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هــذا العــدد الممتــاز علــى مقــالات فكريــة وأدبيــة وفنيــة وقصــص وقصائــد  يحتوي
وعــروض كتــب ورســائل ثقافيــة وفيــه ثلاثــة ملفــات، الأول فكــري، ويضــم 

نخبــة مــن المقــالات والدراســات، والثانــي نقــدي ويضــم عــدداً مــن البورتريهــات القلميــة، 

والثالث شعري وفيه باقة من الشعر العربي.

حمــل الملــف الفكــري عنــوان “غســقُ الفكر وحرائــقُ التاريــخ”، وجــاءت مقالاته لتعكــس 

“غوايــة  برقــاوي:  أحمــد  فكتــب  الراهنــة،  اللحظــة  قضايــا  فــي  العربــي  التفكــر  طبيعــة 

وتكويــن  بوبكر “الإنتلجنســيا  الغامض”، منــور  القــول  ظاهــرة  فــي  الغموض/ قــول 

فــي  القائمة: تأمــات  مملكتنــا  حافــة  البدري “علــى  العربي”، ســامي  العقــل 

الجديد”، زهيــر  المجتمــع  فياض “فكــرة  الديــن  البديل”، حســام  ينتظــر  واقــع 

المناهضين”، زواغــي  مانيفســتو  أو  النقــد  دارداني “الفرانكفورتيون: نقــد 

جديــد؟”. لكهنــوت  الحداثــة  مجتمعــات  تؤســس  الســرطانات: هل  عبدالعالي “دلــو 

فــي ملــف ” أصــوات وتجارب” بورتريهات قلميــة لعــدد مــن الكتــاب والأعــام المؤثريــن 

فــي الثقافــة العربيــة فــي مراحــل مختلفــة منهــا، فكتب ممــدوح فــرّاج النّابي، “الصوفــي 

الــذي فــرد عباءتــه علــى الجميع: فــي تجربــة يحيــى حقي”، وكتب عدنــان لكناوي “ســؤال 

الــرزاق  كتب عبــد  ناقداً”، كمــا  منيــف  عبدالرحمــن  والمنفــى/  الحرية: الكاتــب 

كتب “منافــي  خطيبــي  الأخيرة”، وســعيد  روايتــه  يكتــب  لــم  الشــوك  دحنون “علــي 

حســني”. الشّــاب 

عربيــة  بلــدان  ثمانيــة  مــن  وجــاء  الشــتاء”  فــي  “قصائــد  عنــوان  حمــل  الشــعري  الملــف 

إيعالي )لبنان”(، إبراهيــم  بهــاء  )العــراق(،  يوســف  من: فــاروق  كل  فيــه  وشــارك 

)ســوريا(، مصعب  زيتونــي  الطويبي )ليبيا(، هنــد  صديقي )الجزائر(، عاشــور 

)ســوريا(، مخلص  عطيــة  الشــيخ  )مصر(، المثنــى  حزيــن  أبوتوهة )فلســطين(، علي 

ســرحان )العراق(. العابديــن  الصغير )المغرب(، زيــن 

الفرنســية بيليندا  النســوية  والمفكــرة  الروائيــة  مــع  “الجديــد”  أجرتــه  حوار العــدد 

كانّون تحــت عنــوان “خيــال متوســطي”. والكاتبــة، المولــودة فــي تونــس لأب مــن أصــول 

صقلية وأم من كورسيكا تثير في الحوار معها عددا من القضايا الإشكالية في الثقافة 

الاوروبية. ونستشف من حوارها ذلك التقدير الخاص لفكرة الانتماء المتوسطي، بكل 

مــا يفرضــه ذلــك ويشــير إليــه مــن دلالات اســتثنائية بالنســبة إلــى كاتبــة عنيــت أعمالهــا 

والسياســية،  والاجتماعيــة  والثقافيــة  الحقوقيــة  المســاواة  أجــل  مــن  المــرأة  بكفــاح 

حــول جماعــات وتيــارات الحركــة النســوية. مــن  وبالصــراع الفكــري الدائــر 

بهــذا العــدد الممتــاز تفتتــح “الجديــد” الســنة الجديــدة، وقــد اكتنــزت واغتنــت بثمــرات 

العقــول والأرواح فــي مغامــرة فكريــة وجماليــة تواصــل تحديهــا إكراهــات الواقــع العربــي، 

مســتقطبة إلــى مشــروعها التنويــري المزيــد مــن الأقــام العربيــة المؤمنــة بالفكــر الحــر 

والإبــداع الجديــد 
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نحــن في مطلــع ســنة جديــدة، وبهــذا العــدد لا تســتقبل  ها 
“الجديد” سنة أخرى وحسب، وإنما تطوي مرحلة من 

العــرب  عــى  يمــر  لــم  ســبع،  لســنوات  المتواصــل  الشــهري  الإصــدار 

أقسى منها في عصرهم الحديث. سبع سنوات من حريق عربي أكل 

مدنــاً  بالــراب  وســوّى  والبشــر  الحجــر  عــى  وأتى  واليابــس  الأخضــر 

كانت منائر للحضارة عبر قرون.

ســبع ســنوات واجهــت فيهــا “الجديــد” اليــأس بالابتــكار، وألــم الواقــع 

بفكرة المستقبل، وظلام النهار بمشعل الحقيقة.

دعــت الجديــد” إلى مواجهــة الفكــر الأبــوي بالحــضّ عــى الابتــكار فكــراً 

وإبداعاً، وأفردت لأجل تحقيق هذه الغاية عشرات الملفات الفكرية 

والأدبيــة التــي ترجمــت تشــوق الأجيــال المبدعــة والمفكــرة الجديــدة في 

نقــد الصــور الثابتــة والأفــكار الجامــدة، إلى جانــب مراجعــة دعــاوى 

إطــار  في  الدعــاوى  هــذه  رافــق  ومــا  والحداثويــة  والحداثيــة  الحداثــة 

العربــي  والاجتماعــي  الفكــري  والتحديــث  الادبــي  التجديــد  حركــة 

مــن تخلــف مُقنــع بشــعارات براقــة، عــرّ عــن نفســه أحيانــا في ظواهــر 

فصلــت الفكــر عــن الواقــع، والإبــداع عــن النــاس، وتعالــت عــى آلام 

عــن  العربيــة  الثقافــة  خطابــات  عــرّت  الجمــوع وتخبطاتهــا. ولطالمــا 

مشــكلية اعتــزال النخــب الثقافيــة في كومونــات وغيتــوات مغلقــة لا 

فكــرة  عــن اعتياشــها عــى  بهــا، فضــاً  تتأثــر  تؤثــر في المجتمعــات ولا 

الحداثة من دون أن تكون منتجة لها، ولا فاعلة فيها، ليصير مآل 

هــذه النخــب ومشــاريعها “اللغويــة” )مــن لغــو(: المراوحــة في قشــرة 

الحــداثي، والاســتنقاع والتأســن. الخطــاب 

II

أدى تراجــع النــرة الرســالية للمشــروع الحداثــوي في شــقه الأدبــي، 

إلى  والروائيــون  الشــعريون  نجومهــا  يتحــول  أن  إلى  الأقــل،  عــى 

لهــم  أتيحــت  التــي  عــى الامتيــازات  يعتاشــون  منافقــن اجتماعيــن 

بفعــل نــوع مــن المســاومة التــي عقدوهــا مــع صيــغ “الاســتبداد المقُنَّــع” 

في مــدن “الحداثــة العربيــة” وقــد تســربلت هــذه المــدن بأزيــاء العصــر 

فبــات  الجديــدة،  الأفــكار  لحــاء  واعتنقــت  ومســوحه الاســتهلاكية، 

الحداثي الليبرالي المطبوخ في فرن اليسار العربي خلال النصف الثاني 

الــدم  “اســتثمار  اســمه في حقبــة  لمــع  والــذي  العشــرين،  القــرن  مــن 

المجتمعــات  مــع  والمتصادمــة  المتعارضــة  الأفــكار  نجــمَ  الفلســطيني” 

الســلط  مــع  متصادمــة  أو  متعارضــة  هــي  ممــا  أكــر  المقموعــة، 

القامعــة. السياســية 

انقلبــت فيهــا نخــب مدنيــة وعســكرية  التــي  اللحظــة  حــدث هــذا في 

عــى ماضيهــا الثقيــل وقــررت دخــول العصــر مــن بوابــة تجعــل مــن 

اســتهلاكية. ســمة  الحداثــة  ومــن  حداثيــة  ســمة  الاســتهلاك 

الجديــدة،  العربــي في طبعتــه  للحــداثي  الذهبــي  العصــر  هكــذا ولــد 

وفتحــت عــى مصاريعهــا أبــواب العواصــم العريقــة والوليــدة لمــن كان 

بالأمس صاحب خطاب يُصوره خصماً لـ”للزمن البطرياركي”، وكان 

آســراً بمقولاتــه المضــادة وبوزاتــه النجوميــة عقــول فئــات مــن الشــباب 

والخلاصــة،  العربــي.  التيــه  مــن  قــرن  نصــف  مــدار  عــى  الغاضــب 

أنــه يظهــر اليــوم في مدينــة “العصــر الرقمــي” في صــورة ذئــب عجــوز 

مخلــع الأســنان بشــال أحمــر ومــن حولــه شــبان وشــابات تلتمــع في 

أيديهــم أضــواء الموبايــات، فنحــن في المدينــة العربيــة للقــرن الواحــد 

والعشــرين، وهــو الشــاعر/ الــروائي البائــس في صــور تظهــره بوصفــه 

ويقــرؤون  الكتــب،  يقتنــون  شــبان  جــوار  في  المبتهــج”  “الحــداثي 

الموبايــات، ويرغبــون عــر “متاحــف الكتــب” دخــول التاريــخ الثقــافي 

الريــادة”. بجــوار “صنــم 

III

مــا مــن أمــة في الأرض تتــوج شــاعراً، أو مفكــراً أو فنانــاً حاكمــا أبديــاً 

عــى ذوقهــا الجمــالي، لكــن “أمــة الضــاد” تفعــل. ولنــدرك الســبب في 

كلمة

جرس أفكار وتأملات
مخيلة الشاعر وكائنات العالم الافتراضي

جاسم محمد الفضل
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هذه الصيرورة الكاريكاتورية البالية لعلاقة الناس بالشعر والشاعر 

بذاتــه، نحتــاج إلى بحــث أنثروبولجــي متعمــق في الظاهــرة يمــزج بــن 

القــراءة الســايكولوجية، والقــراءة التاريخيــة.

***

قبــل ســنوات عديــدة أســرّ لي شــاعر عربــي لــم يعــد في عالمنــا إنــه يشــعر 

بالأسى لكونه بات على أبواب الخمسين، وما زالت القراءة النقدية 

تطييــب  بــاب  مــن  مازحتــه  شــاباً.  شــاعراً  تعتــره  للشــعر  العربيــة 

الخاطــر: أليــس مبهجــاً أن يظــل الـمـرء شــابا؟ً لــم تطربــه إجابتــي، ولــم 

أكــن لأخالفــه. كان محقــاً في مــا أبــداه مــن شــعور قــوي بالحيــف مــن 

فكــرة وجــود حاجــز مهــول يقــف في وجــه تجربتــه الشــعرية بوصفــه 

أحــد الأصــوات العربيــة ذات الموهبــة العاليــة، والاقتــدار الشــعري، 

وظــل هــذا الشــاعر حتــى آخــر حياتــه ممتعضــاً مــن تلــك الفكــرة.

الشــاعر  فكــرة نجوميــة  مــن  يتحــرر  أن  “الشــاب”  للشــاعر  كان لابــد 

الأوحــد، الآفلــة، بفعــل أمريــن، أولهمــا نهايــة عصــر شــاعر القبيلــة، 

وتحــرر الشــاعر مــن صورتــه القديمــة كنبــي هائــم في الوديــان لصالــح 

صورة الشاعر مواطناً في المدينة، وثانيهما أفول صورة “الديكتاتور” 

العربــي المتغطــرس بطبعتــه العســكرية، لصالــح نمــوذج جديــد مــن 

غطرســة المــال بوصفــه الســلطة.

والواقع أننا لا يمكن أن نلوم طرفاً واحداً ونحمّله مسؤولية تسييد 

تلــك  وتأبيــد  بالتنــوع،  تذخــر  شــعرية  حيــاة  عــى  شــعري  نمــوذج 

الســيادة.

مــا  أول  مــن الأســباب والاعتبــارات، ولعــل  بشــبكة  مرتبطــة  المســألة 

يمكــن اســتدعاؤه منهــا، هــو ركاكــة التربيــة الجماليــة العربيــة التــي 

تقليديــة  جانــب  إلى  بالشــعر،  والوعــي  الشــعرية،  الذائقــة  صنعــت 

توجهــات صانعــي المناهــج الأدبيــة والنقديــة في المــدارس والجامعــات 

العربيــة، وثقافــة صنــاع الــرأي الأدبــي في الصحــف والمجــات ووســائل 

الإعــام. لا يمكــن الحديــث عــن تشــكل حــر ومتطــور للأحــكام الأدبيــة 

مــن دون النظــر في طبيعــة الفكــر الأدبــي الــذي يقــف وراء توجهــات 

القــراءة في المجتمــع، ومنهــا قــراءة الشــعر.

ثمــة اعتبــارات مؤثــرة مــا برحــت تجعــل مــن “الشــاعر الأوحــد” صنــو 

فالشــاعر  الشــرقي”،  “الاســتبداد  مجتمــع  في  الأوحــد”  “الحاكــم 

صــورة أخــرى للحاكــم المخلَّــد، ومــا دام حيــا فــا كفــؤا لــه ولا بديــاً. 

في الثقافــة العربيــة، قديمــا وحديثــاً، بــدت هــذه المســألة كمــا لــو أنهــا 

بنيويــة. فالمتنبــي مثــا، لــم يُعــرف لســواه، في حياتــه، بالمكانــة التــي 

لــه، وبالحظــوة التــي نالهــا مــن الحاكــم والمجتمــع معــاً. ولا يغرنــك أن 

يعطــى شــاعر هنــا وآخــر هنــاك بعــض التقديــر. فالدولــة كانــت مــا تــزال 

مرتبطــة بالقبيلــة، والقبيلــة، لا تقبــل في جــوار رأســها أكــر مــن شــاعر 

واحــد مدّاحــاً لخصالهــا وهجّــاء لأعدائهــا، ومؤرّخــاً لغزواتهــا.

لكن هذه الصورة تخلخلت، وتفككت وهي في سبيلها إلى أن تتحول 

إلى صورة متحفية من ماض مضى.

IV

الفــرد  علاقــة  في  القــارّة  للتعاقــدات  الدراماتيــي  الانفــراط  برهــة  في 

بالجماعــة بصيغهــا التــي تبلــورت في ظــال “المجتمــع الأبــويّ” يخيــل 

للبعــض واهمــاً أن ثمــة فرصــة لتجديــد الــدم الفاســد في جســد “الأب 

الشــعري” المؤبــد، الحاكــم عــى مملكــة الشــعر، بوصفــه أبــاً لشــعراء 

لــن يصبحــوا أبــداً آبــاء. لكــن هــذا لا يعــدو أن يكــون لهــو اً مــع الســراب.

عــى الطــرف الآخــر مــن المنظــر، تبــدو الحيــاة الافتراضيــة للشــعر في 

وإن  منهــا،  جانــب  في  تشــبه  حيــاة،  الإلكــروني،  الليــل  مجتمعــات 

الحيــاة الموازيــة للشــعراء، ولكــن خلــوا مــن  يكــن عــى نحــو مزيــف، 

صعقــة الشــعر. حيــاة افتراضيــة جامحــة تفــكك المخيلــة وتعيــد بناءهــا 

في عوالــم تبتعــد بالفــرد عــن الأســرة، والجماعــة، وتجعــل منــه أكــر 

الصــور  مــن  بشــبكة  منــه  فــكاك  لا  نحــو  عــى  مرتبطــاً  فــرداً  فأكــر، 

والمعــارف والغوايــات التــي تغــذي مخيلتــه عــى نحــو آســر يحولــه هــو 

افــراضي. إلى شــخص  نفســه 

إذا كان هذا هو حال الافراد ممن لا شأن لهم بالشعر، فكيف يكون 

الأمــر بالنســبة إلى الشــعراء؟ إنهــم عــى الأرجــح في وضــع يجعلهــم 

يعيشــون حياتــن افتراضيتــن تتنافســان: حيــاة مخيلاتهــم بعلاقتهــا 

الحلميــة بالعالــم، واللغــة، وبــكل مــا يعمرهــا مــن خيــالات وصــورة 

ومغامرات ذهنية تصدر مباشرة عن تفاعلهم الطبيعي مع العالم 

والأشــياء، مقابــل جانــب منظومــة افتراضيــة متكاملــة مؤثثــة بــكل مــا 

ينافــس مخيلاتهــم، بــل ويفاجئهــا بــراء تركيبــي مذهــل، هــو عبــارة 

عــن صــور تتشــكل مــن رمــوز وإشــارات خيــالات ذات ديناميــات مركبــة 

تبــز )وتخلخــل( بإمكاناتهــا المغويــة العمــل الطبيعــي لتلــك المخيــات.

كيــف ســيكتب الشــعراء الشــعر في الزمــن الافــراضي؟ كيــف ينظــرون 

تــزال مرتبطــة، عــى نحــو مــا،  مــا  التــي  إلى ذواتهــم، إلى ســجياتهم 

بطبيعتها الأولى، مكوناتها التي باتت تعجز عن استيعاب الهجمات 

الأشــبه  الافــراضي، وتركيباتــه المحــرة  العالــم  لشــعريات  المتلاحقــة 
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بمتاهــة تؤســس نفســها وتنفــرط وتعيــد تأســيس نفســها، مــراراً، في 

صــور لا تنــي تتوالــد بســرعات وقياســات زمنيــة وامضــة في مواجهــة 

مخيلاتهــم الطبيعيــة المرُبَكــة.

الزوغانــات،  تلــك  تســتوعب  أن  اليــوم  الشــاعر  للغــة  يمكــن  هــل 

والمخاتلات البصرية الماكرة التي يفيض بها الزمن الإلكتروني، والتي 

لــم يعــرف تاريــخ الشــعر لهــا مثيــا حتــى في أقــى حــالات التطــرف 

في علاقــة الشــاعر بالشــعر، كمــا في فعــل “التداعــي الحــر” في عمــل 

المخيلــة الشــعرية الحديثــة، وأفعــال الســورياليين في الكتابــة الآليــة، 

وغيرها من الامثلة التي قدمتها المغامرات الجامحة لمخيلة الشعرية 

الحديثــة.

عــى الأرجــح أن مخيلــة الشــاعر المعاصــر، مهمــا تطرفــت وابتعــدت 

أرضــاً  بــه  بلغــت  قــد  مخيلتــه  تكــون  أن  صاحبهــا  وتوقــع  وارتــادت، 

لــم تطــرق، ســوف يصــل ذلــك البعــد، ويكتشــف أن كائنــات العالــم 

الأبعــد. وارتــادت  مخيلتــه  ســبقت  الافــراضي 

V

أســئلة  ثمــة  افتراضيــاً  إنســانه  ليكــون  فأكــر  أكــر  يجنــح  عالــم  في 

الهائلــة  التحــولات  عاكســة  نهايــة،  بــا  هكــذا،  أســئلة،  مــن  تتوالــد 

العمــل  بزمــن  ارتطــام المخيلــة المبدعــة  بفعــل  العالــم  يشــهدها  التــي 

الافتراضي للمخيلات البشرية. لكن سؤالا مؤرقاً لا يني يطرح نفسه 

علي: هل إن كل هذا الوهم الغرائبي الذي دهم العالم وبنى نفسه 

داخــل العالــم الواقعــي ليصبــح هــو العالــم، في ســبيله إلى الإطاحــة، 

نهائيــاً، بــكل مــا عرفنــاه عــن أنفســنا مــن قبــل، متحــولاً بنــا إلى عالــم لا 

نعــود نعــرف معــه مــن نحــن؟ عالــم نمتلــك فيــه هويــات جديــدة،

 لا يصــدر ســؤالي عــن حنــن إلى مــاض شــعري واقعــي أو متخيــل، 

بقــدرة  إيمــان  عــدم  أو  الإنســانية،  المغامــرة  بحــق  إجحــاف  عــن  ولا 

لــو كانــت الاندفاعــة الإنســانية  الإنســان عــى الخلــق والابتــكار، إنمــا 

اليــوم تتعامــى عــن انفــات قــوى “الجشــع الاســتهلاكي” التــي تهــدد 

الفطــرة الإنســانية بضــرب مــن “الشــر الإلكــروني المركــب” إلى درجــة 

هيمنــة الروبــوت وتفضيلــه عــى الإنســان، إذا كانــت هكــذا هــي صــورة 

الآتي، فلسوف، بالضرورة، تتعطل المخيلة الشعرية، وينتهي زمن 

الشــعر بانتهــاء زمــن الإنســان لصالــح جيــش مــن الروبوتــات ونخبــة 

ماكــرة تتحكــم بالكوكــب.

***

كل مــا يجــري اليــوم ينــذر بــأن التطــور الطبيعــي للــذكاء الاصطناعــي 

فنحــن  غــر مســبوق،  نــوع  مــن  بشــرية جديــدة  إلى  العالــم  ســيقود 

هــل  الآن،  والســؤال  إلكترونيــة.  كائنــات  إلى  نتحــول  فشــيئاً  شــيئاً 

يحــدث مــا يحــدث مــن دون مقاومــة، مــن دون وعــي بالمخاطــر التــي 

مــا نــزال لا نعــرف عنهــا شــيئاً، ولكــن علاماتهــا بــدأت تتشــكل، بــدءاً 

مــن التحــولات المتســارعة لعلاقــة الفــرد بذاتــه، أو بأســرته الصغــرة، 

وانتهــاء بعلاقتــه المضطربــة بالعالــم الــذي كلمــا تكشــف منــه جديــد في 

حقــل الوجــود المــوازي للوجــود، كلمــا غمــض واســتغلق في وجــوده 

الطبيعــي.

IV

ما سلف لا يمنعني من الأمل، ولا من القول إن المجد في الأرض لن 

يكون أبداً للصورة الهاذية، ولا للسيف، لن يكون في هذيان الإقبال 

عمــل  انفــات  مــن حقائــق المعنــى، ولا في  هربــاً  الصــور  ســراب  عــى 

الغريزة على حساب إشراق العقل ونبل الوجدان، لا سطوة للقوة 

بــإزاء الكلمــات مهمــا كانــت صورهــا وأزياؤهــا براقــة ووعودهــا مغريــة.

المجد يبقى للكلمة، فهي المعبر الأسمى عن المعنى العميق للوجود 

الإنســاني، لا يمكــن للصــور أن تســافر في الأعمــاق الغائــرة لدواخــل 

والشــبكة  العقــل  لغــز  تلامــس  أن  الصــور  وســع  في  ليــس  البشــر، 

المعقــدة للحــواس الإنســانية، ولا أن تعــر عــن حاجــة الإنســان للبــوح 

بمكنوناته العميقة التي يجهل كائناتها وظلالها، لقول ما لا تقوله 

الصــور، مــا لا يمكــن أبــداً للصــور أن تســر طبقاتــه وأحاجيــه.

للكينونــة  الجوهريــة  الخلاصــة  مادامــت  للكلمــات،  أبــداً  المجــد، 

وبــن  الوجــود والعــدم،  بــن  النــزال  تتجــى في ذلــك  إنمــا  الإنســانية 

النــور والظــام، وفي الغــوص عميقــاً تحــت القشــرة المرئيــة للوجــود في 

بحــث لا نهــائي عــن المعنــى.

بــن  المنقلــب  عــى  قليــا،  غائمــة  تبــدو  قــد  وتأمــات،  أفــكار  جــرس 

يومــن في روزنامــة الزمــن الصغــر، وهــو يلتهــم الزمــن الكبــر، زمــن 

للإنســان. الجوهــري  الوجــود 

نوري الجراح
لندن في 1 كانون الثاني/يناير 2022

كلمة
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غسقُ الفكر
وحرائقُ التاريخ

ملف

غواية الغموض
قول في ظاهرة القول الغامض

أحمد برقاوي

الإنتلجنسيا وتكوين العقل العربي
منور بوبكر

على حافة مملكتنا القائمة
تأملات في واقع ينتظر البديل

سامي البدري

فكرة المجتمع الجديد
حسام الدين فياض

الفرانكفورتيون
نقد النقد أو مانيفستو المناهضين

زهير دارداني

دلو السرطانات
هل أسست وسائط التواصل الاجتماعي لكهنوت جديد؟

زواغي عبدالعالي
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غواية الغموض
قول في ظاهرة القول الغامض

أحمد برقاوي

وقعــت عينــاي في موقــع حكمــة عــى مقــال للباحثــة آســيا بلمحنــوف بعنــوان “إرهــاب الغمــوض” في فكــر ميشــيل فوكــو. فاســتهواني 

مصطلــح “إرهــاب الغمــوض” والــذي كمــا أشــارت الباحثــة يعــود إلى فوكــو نفســه الــذي وصــف أســلوب جــاك دريــدا بهــذا المصطلــح، 

نقلاً عن سيرل. ويضيف فوكو على لسان سيرل: بأن الغموض يقي دريدا دائماً من النقد لأنه يستطيع أن يقول ببساطة “إنك 

لــم تفهمنــي”.

ملف

إنــه عندمــا ســئل دريــدا  أثنــاء  والحق 
وكنــت  القاهــرة،  إلى  زيارتــه 

إن  أجــاب:  لــه  هبرمــاس  نقــد  عــن  حاضــراً، 

أســاء فهمــي، وقــد اعــرف لي  قــد  هبرمــاس 

بذلــك. وليــس موضــع نــي الآن هــو الحديــث 

بــل  بالثرثــرة،  نصوصــه  المليئــة  دريــدا  عــن 

والوضــوح   الغمــوض  ظاهــرة  عــن  الوقــوف 

نفسها.

وراء  الاختبــاء  بــأن  أولاً  أفــرض  دعــوني 

ليــس  وإصــرار،  نيــة  ســابق  عــن  الغمــوض 

المعنــى  ذات  الكتابــة  مــن  الهــروب  ســوى 

خلفــه. والاختبــاء 

ونحن هنا لا نتحدّث عن غموض النص أمام 

قراء ليسوا أهلاً للقراءة بسبب خلوّهم من 

إليــه  ينتمــي  الــذي  بالعلــم  المســبقة  المعرفــة 

النص. فمن كان من غير أهل الفلسفة، ولا 

باللائمــة  ،ســيلقي  يعــرف دلالــة  مفاهيمهــا 

عــدم  عــى  ،وليــس  وغموضــه  النــص   عــى 

معرفتــه للفلســفة. ومــن لا يــدري شــيئاً عــن 

مفاهيم ومصطلحات النقد الأدبي فهيهات 

لــه أن يفهــم نصــاً في النقــد وهكــذا. نحــن هنــا 

قــدرة  عــدم  أمــام  بــل  غمــوض،  أمــام  لســنا 

المتلقــي عــى الفهــم.

حــداً  وصــل  فــإن  الشــعر  في  الغمــوض  أمــا 

صــار فيــه النــص مغلقــاً عــى كل القــراء دون 

استثناء، بمن فيهم نقاد الأدب والشعراء، 

فهذا نوع غير مستحب وغير محمود، فيما 

للقــارئ  يســمح  الــذي  الشــعري  الغمــوض 

بالتأمــل والتفكــر والتأويــل فهــو المطلــوب.

بــن  اللغــة”  “فقــه  كتابــه  الثعالبــي في  يميــز 

يكــون  أن  يمكــن  فالقــول  والــكلام،  القــول 

قولاً ذا معنى أو قولاً بلا معنى. فيما الكلام 

قول يفيد المعنى فقط. إذن كل كلام لا يفيد 

المعنــى يعــود إلى نمــط القــول الــذي لا معنــى 

لــه، فهــو ليــس كلامــاً.

فــإذا أجهــد الشــخص نفســه، وكان مــن أهــل 

العلــم والمعرفــة، للوصــول إلى معنــى النــص 

فــإن  المعنــى،  غمــوض  بســبب  يفلــح  ولــم 

لأن  كلامــاً،  وليــس  معنــى  بــا  قــول  النــص 

مــع المعنــى.  التواصــل  هــو  القــراء  في  الأصــل 

فــإذا لــم يســمح النــص بــأي نــوع مــن التواصــل 

فإنــه لا يعــود لا بالنفــع العقــي ولا بالمتعــة 

الجماليــة.

ومــن النــادر أن يُكتــب نــص خــالٍ مــن المعنــى، 

القــارئ  يجهــد  التــي  النصــوص  أكــر  ومــا 

للوصول إلى معناها، ويصل. لأن الغموض 

في النص لا يعني خلو النص من المعنى، بل 

يعنــي أن المعنــى ثــاوٍ وراء النــص.

وهنا يجب أن نميز بين قدرة نص على توليد 

المعاني ونــص يحملــك عــى حــزر الأحجيــات. 

مــن  وهــو  زكريــا،  فــؤاد  مــرة  تأفــف  فلقــد 

كتــاب النصــوص الواضحــة، شــأنه شــأن كل 

مــن  بالفكــر والفلســفة  المصريــن المشــتغلين 

الرعيــل الأول، تأفــف ممــن يكتبــون نصوصــاً 

لنــص فلسفي شــامي  مثــاً  غامضــة، ضاربــاً 

يفهــم  أن  الفيلســوف،  وهــو  يســتطع،  لــم 

منــه شــيئاً. فــأن يُغلــق نــص عــى قــدرة فــؤاد 

بالفلســفة  الخبــر  وهــو  الفهــم،  عــى  زكريــا 

النــص. كامنــة في  والفلاســفة فالعلــة حتمــاً 

بــل إن شــخصاً اشــتهر بكتابــة المجلــدات وإنــك 

بالكاد تقبض على جملة مفيدة إذا ما قرأته. 

وآيــة ذلــك أن الفكــرة غــر الواضحــة في ذهــن 

واضحــاً،  نصــاً  تخلــق  أن  يمكــن  لا  صاحبهــا 

زام
 ع

ام
تم
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وعلى العكس فإن الفكرة الواضحة في ذهن 

الكاتــب تكتــب بلغــة شــفافة واضحــة.

قد يقول أحدهم: إن نصوص كانط وهيجل 

إنهــا  والجــواب  الفهــم.  عــى  وعصيــة  ثقيلــة 

عصية على من لا يعرف معاني المفاهيم التي 

ولدهــا هــذان الفيلســوفان.

فحــن  دريــدا،  جــاك  إلى  أعــود  أخــرى  مــرة 

للثقافــة  ألقــى محاضرتــه في المجلــس الأعــى 

أحــد  ســأله  تفكيكيتــه،  لعــرض  القاهــرة  في 

كتــاب  صاحــب  آنــذاك،  مصــر  فلاســفة  أهــم 

صــاح  الإنســانية”  العلــوم  في  “الموضوعيــة 

قانصــوه:

هل لك أن تعرف لنا التفكيك؟ أجاب دريدا: 

ليــس  التفكيــك  منهجــاً،  ليــس  التفكيــك 

التفكيــك  فلســفة،  ليــس  التفكيــك  تأويــاً، 

ليس نقداً التفكيك هو اســراتيجيا، وأضاف 

قــراءة. اســراتيجيا 

قــراءة؟  اســراتيجيا  يســمى  مــا  هنــاك  هــل 

ولكــن  لاحقــاً،  الســؤال  هــذا  عــن  ســأجيب 

اســراتيجيا  يطــرح  أن  كاتــب  لأي  يمكــن 

اســراتيجيا  التأويــل،  اســرتيجيا  الكتابــة، 

النقــد وهكــذا. ولا يكــون لهــذه الكلمــة معنــى 

أبــداً إلا إذا ســئل الكاتــب عــن طرقــه وأهدافــه 

و… و…  والتأويــل  الكتابــة  مــن 

حيــص  في  القــارئ  تــرك  اســراتيجيا  فكلمــة 

بيص، ويحتاج في كل مرة إلى دريدا شخصياً 

ليشــرح لــه المقصــود.

تأويــات  مجموعــة  إلا  الكتابــة  علــم  ومــا 

كتــاب  في  عليهــا  نعــر  كالتــي  تمامــاً  نقديــة، 

“الأيديولوجيــا الألمانيــة” لماركــس وإنجلــز، مــع 

الفرق بأن ماركس وإنجلز إنما أردا أن يطرحا 

نظــرة جديــدة للتاريــخ. بــل يمكــن القــول بــكل 

للنصــوص،  المعتزلــة  تأويــل  بــأن  اطمئنــان 

بالكافــر  يتعلــق  فيمــا  مشــكلاتها،  وكشــف 

والفاســق والحســن والقبــح العقليــن وحريــة 

الإرادة في عالــم الجزئيــات، لهــي قــراءة أهــم 

مــن ذلــك الغمــوض الــذي يلــف قــراءة دريــدا 

لروســو مثــاً، فروســو الكاتــب الــذي قــدم لنــا 

علــم  في  يتحــول  وجديــدة  واضحــة  نصوصًــا 

مغلــق. كاتــب  إلى  الدريــدي  الكتابــة 

منــذ  إســبينوزا  عالــم  في  برحلــة  قمــت  لقــد 

جامعــة  في  الفلســفة  قســم  في  طالبــاً  كنــت 

اختيــاري  عــر  الرحلــة  واســتمرت  دمشــق، 

موضــوع رســالة الماجســتير بعنــوان “الجوهــر 

بين ديكارت وإســبينوزا”، ونصوص إســبينوزا 

الجوهــر،  بــه:  الخاصــة  بالمفاهيــم  تعــج 

الطابعــة  الطبيعــة  الأحــوال،  الصفــات، 

إســبينوزا  ومــازال  المطبوعــة..،  والطبيعــة 

منبعاً ثراً لقراءات متعددة. ولم نواجه أمام 

هــذا الفيلســوف المجــدد أيّ صعوبــة في فهــم 

نصوصــه. لكــن أن يشــكو فوكــو مــن غمــوض 

تزيــد مصطنــع في  لعمــري  فهــذا  دريــدا  نــص 

الغمــوض. توخــي 

تكــون نصــوص هيدجــر أكــر صعوبــة في  قــد 

نصوصــه  غمــوض  ولكــن  مضامينهــا،  فــض 

لا يعــود إلا إلى عــدم الدرايــة بالمفاهيــم التــي 

كتابــه  هيدجــر في  .يقــول  معجمــه  بهــا  يعــج 

شــأن  مــن  “ليــس  والزمــان”،  “الكينونــة 

التأويــل الأنطولوجــي – الوجــوداني أن يكــون 

مــن  نحــواً  الإنطيقــي  التفســر  مقابــل  في 

التعميــم الإنطيقــي – النظــري فحســب، ذلــك 

قــد يعنــي فقــط: إن كل ســلوكات الإنســان، 

هــي عــى صعيــد إنطيقــي مشــحونة بالهمــوم 

إن   . مــا  شيء  في  التفــاني  يوحدها وجه مــن 

وجــه التعميــم هــو أنطولوجي قبــي. فهــو لا 

دومــاً،  بــارزة  إنطيقيــة  خاصيــات  إلى  يقصــد 

أساســها،  في  بعــد  ثاويــة  كينونــة  هيئــة  بــل 

في كل مــرة. وهــذه وحدهــا التــي تجعــل مــن 

نســتطيع  أنطولوجــي أن  الممكن عــى صعيــد 

التكلــم عــن هــذا الكائــن عــى صعيــد إنطيقــي 

تصــور  يتــم  أن  ينبغــي  عنايــة، وكــذا  بوصفــه 

لهموم الحيــاة  الوجــوداني  الإمــكان  شــرط 

أنطولوجــي،  أي  أصــي،  معنــى  في  والتفــاني 

).375 )ص  عنايــة”  باعتبــاره 

لقــد أشــار الفيلســوف المصــري الراحــل زكريــا 

إبراهيــم في نــص لــه بعنــوان “الوجــود والزمــان 

لهيدجــر”، إلى أن غمــوض نــص هيدجر إنمــا 

يعود إلى صعوبة والموضوعات التي يتناولها. 

وينقل عن أحد الفلاسفة المعاصرين دون أن 

يذكــر اســمه قولــه: إن نصــوص هيدجــر تبــدو 

واضحة أمام نصوص كانط وهيجل. فهناك 

واصطناعــه،  الغمــوض  تقصــد  بــن  فــرق 

الموضــوع  تعقــد  عــن  الناتــج  والغمــوض 

وصعوبــة انكشــافه بلغــة عاديــة. ولكــن هــذا 

لم يمنع الفيلسوف الوضعي كارناب من أن 

يصــف نصــوص هيدجــر باللغــة الفارغــة.

أمــا الغمــوض في الشــعر فلقد قالــت العــرب 

بهذا الشــأن، إذا اختلف في معنى قصيدة أو 

بيــت مــن الشــعر أن المعنــى في قلــب الشــاعر. 

ظهــور  حتــى  عمومــاً  العربــي  الشــعر  أن  مــع 

مــا  الغمــوض  مــن  فيــه  ليــس  الحــر  الشــعر 

اتهــم  الــذي  تمــام  أبــي  شــعر  إن  بــل  يذكــر، 

ظهــر  ولقــد  غامضــاً.  ليــس  بالغمــوض 

الحديــث. الشــعر  مــع  الغمــوض 

ربمــا يكــون المعــري هــو الــذي ينفــرد في تعــدد 

المعــاني الثاويــة في نصــه.

يعــود غمــوض المعنــى في الشــعر العربــي مــع 

التفعيــي، أو  الحــر، أو شــعر  ظهور الشــعر 

شــعر النــر.

مــا يحتــاج إلى  الكلاســيكي  الشــعر  فليــس في 

يطلــب  كان  لفهــم المعنــى. ولهــذا  عنــاء  كبــر 

بيــت  القصيــدة أو  يشــرحوا  أن  التلاميــذ  مــن 

تحويــل  مــن  يكــن أكــر  لــم  والشــرح  الشــعر. 

وكشــف  تأويــل  دون  إلى نــر  نفســه  الشــعر 

عمّــا وراء الــكلام الشــعري، قلمــا كان الــكلام 

مــا. وراءه معــاني  يخفــي  الشــعري 

ســذاجة  مــن  المتحــرر  الحديــث  الشــعر  مــع 

كثــر مــن الشــعر التقليــدي صــار الشــاعر أكــر 

الفجــة. المباشــرة  مــن  ومتحــرراً  عمقــاً، 

أو  الغمــوض،  يتقصــد  أنــه  إمــا  فالشــاعر 

يعتقــد أن معنــى الصــورة الشــعرية التــي في 

ذهنه قابلة للوصول إلى المتلقي ويكون الأمر 

المتلقــي  يفقــد  الحالتــن  وفي  هــذا.  غــر  عــى 

القــدرة عــى التواصــل مــع الغامــض ويفقــد 

شــعره  الشــاعر  ويــرك  واحــد.  آن  في  المتعــة 

فمهمــا  فقــط.  الأدبــي  بالنقــد  للمشــتغلين 

تأمــل  إلى  تحتــاج  الشــعرية  الصــورة  كانــت 

تظــل  المتلقــي ولا  إلى  تصــل  أن  يجــب  فإنهــا 

فهمــه. عــى  مغلقــة 

مفهــوم  نقيــض  المباشــرة  مفهــوم  وليــس 

مــن  درجــة  الغمــوض  نقيــض  الغمــوض، 

الوضوح تجعل النص قابلاً لاختراق وجدان 

الشــعر  تجعــل  فهــي  المباشــرة  أمــا  المتلقــي. 

بالشــعر. شــبيهاً 

تأمــل معــي مطلــع قصيــدة لشــاعر تقليــدي 

كالجواهري ح ينيقــول:

حييت سفحك عن بعد فحييني

يا دجلة الخير يا أم البساتين

أو

شممت تربك لا زلفى ولا ملقىً

ورحت قصدك لا خباً ولا مذقا

أو مطلع قصيدته في مدح الملك حسين:

يا سيدي أسعف فمي ليقولا

في عيد موعدك الجميل جميلا

هذا كلام مباشر لا قيمة جمالية ولا معرفيه 

فيه، ولو حررته من موسيقاه لما اختلف عن 

العامــي، وأغلــب قصائــده عــى هــذا  الحــي 

الشــعري  البيــان  معايــر  في  وهــذا  المنــوال. 

يخرجــه مــن دائــرة الشــعراء.

إن أســوأ الشــعر هــو تحويــل الــكلام العــادي 

العامــي المتــداول إلى بحــور وقــواف.

بعــض  حملــت  التــي  هــي  هــذه المشــكلة  هــل 

مفكــري الغــرب لطــرح مســألة القــراءة؟ أجــل 

بالســؤال  الغــرب  فلاســفة  بعــض  انشــغال 

النــص،  تعريــف  في  مفيــد  أمــر  القــراءة  عــن 

ذاتهــا.  بحــد  للقــراءة  مفيــداً  ليــس  لكنــه 

قاعــدة  مــن مســتور لا  النــص  مــا في  ففضــح 

بالنــص،  يســتبد  أن  القــارئ  حــق  فمــن  لــه. 

ليحملــه  العنــف  صــور  كل  عليــه  ويمــارس 

عــى الاعــراف، لكــن ليــس مــن حــق أحــد أن 

يمــارس الاســتبداد عــى القــارئ الــذي يمتلــك 

عــى  النــص  حمــل  أســاليب  في  الحريــة  كل 

الاعــراف.

ذا قيمــة ذاك المتعلــق  ليــس الســؤال ســؤالاً 

كانــت  مــا  وإذا   لهيجــل،  ماركــس  بقــراءة 

تقــع في حقــل  فالقــراءة لا  أم لا،  صحيحــة 

القــراءة المكتوبــة  لكــن  والخاطــئ،  الصحيــح 

القــراءة  عليــه  تُمــارس   نــص  إلى  تتحــول 

والاســتبداد.

لقد خلص سيوران بعد قراءته لنيتشه بأنه 

بــأن  يثبــت  أن  يمكــن لآخــر  ســاذج.  شــخص 

نيتشه داهية. هل هناك قاعدة للقراءة تقي 

نيتشــه مــن أحــكام نقديــة كتلــك التــي صــدرت 

عــن ســيوران؟ طبعــاً لا.

أهــاً  ليــس  نــص  قــراءة  عــن  مــاذا  ولكــن 

عليــه؟ اطلعــتَ  وإن  للقــراءة، 

كنت أقرأ كتاب أحد الذين قادتهم المصادفة 

بعد سن التقاعد إلى الكتابة، وأصاب شهرة 

لــدى القراء وكتــب مقدمــة للطبعــة الثانيــة. 

لقــد أورد في المقدمــة عــددا كبــرا مــن القــراء 

مقتطفــات  وأورد  النــص،  امتدحــوا  الذيــن 

مــن أقوالهــم المادحــة. لكنــه لــم يــأت عــى ذكــر 

اعتقــد  ربمــا  الكتــاب.  بحــق  ســلبي  رأي   أي 

بأنهــم أســاؤوا فهــم الكتــاب، فيمــا المادحــون 

وحدهــم أحســنوا الفهــم.

عــى  تعرفــت  القــراءة،  مــن  انتهيــت  حــن 

كتــاب  مألوفــة،  غــر  من فكــرة  خــالٍ  كتــاب 

الــروح.  مــن  خاليــة  بســيطة  ولغــة  ترديــد، 

بهــذا المعنــى فأنــا لــم أمــارس فعــل القــراءة، 

لقــد اطلعــت عــى المكتــوب دون أن يمنحنــي 

وتوليــد  والتأويــل  للتأمــل  فرصــة  المكتــوب 

الأفــكار والتعــرف عــى الجديــد. ويبــدو لي بــأن 

كبــرة،  البقــال  بالكاتــب  الجمهــور  ســعادة 

يعرفهــا.  التــي  الســلع  كل  لديــة  يجــد  لأنــه 

ويقــول مادحــاً :كتــب مــا كنــا نريــد قولــه، أو 

أفهامنــا. يختلــج في  بمــا  عــر 

القــارئ،  أراده  مــا  كتــب  الــذي  النــص  هــذا 

النــص الــذي لــم يفاجــئ القــارئ، ولــم يســتفز 

عقلــه، ولــم يمنحــك حالــة مــن التفكــر، ولا 

ليــس  نــص  هــو  منهجيــة،  مفاتيــح  ســلمه 

للقــراءة.

القــراء  عــى  المغلــق  النــص  تمامــاً  يشــبه  إنــه 

ذات المعــاني.  المفيــدة  الجملــة  غيــاب  بســبب 

يكــون  أن  يجــب  قــراءة  هنــاك  تكــون  فــأن 

هنــاك نــص لا غــرار لــه قــادر عــى خلــق رؤيــة 

ورؤيــا ســواء كانــت متوافقــة أو متناقضــة مــع 

المقــروء.

جديــدة،  كانــت  مهمــا  الواضحــة  الفكــرة 

ومهما انطوت على مفهوم لم يألفه القراء، 

لمــن هــم أهــل للقــراءة.  تكتــب بلغــة واضحــة 

فالوضــوح ليــس مرادفــاً للســاذج والمألــوف، 

القــراءة،  متعــة  ليــس  يولــد  هو الــذي  بــل 

الجــدة  إن  الســقراطية.  التوليــد  ومتعــة  بــل 

الجديــدة والمشــكلة المكتشــفة، أو  والمفاهيــم 

التي أعيد النظر بها، كل هذا لا بد وأن يبدو 

غامضاً، وغموضه مرده إلى عدم مألوفيته.

لا يمكــن أبــداً قــراءة نــص إســبينوزا  دون أن 

تضع يديك على دلالة المفاهيم الإسبينوزية، 

عــر  إلا  المفاهيــم  هــذه  تفهــم  أن  يمكــن  ولا 

إســبينوزا  نــص  عــى  القــراءة، وكل الأحــكام 

إنمــا تتــئ عــى هــذا.

ويجب ألاّ ننسى بأن الشكوى من الغموض 

قد تتولد من خيال ضعيف وثقافة محدودة 

وجهل بحقل المكتوب في كثير من الأحيان.

كاتب سوري من فلسطين مقيم في الإمارات

غسق الفكر وحرائق التاريخملف



19 العدد 84 - يناير/ كانون الثاني 182022 aljadeedmagazine.com

الإنتلجنسيا وتكوين العقل العربي
منور بوبكر

ترتســم غايــات معرفيــة كبــرة، وتمتــد مســاحات علميــة شاســعة، إزاء المشــاريع الفكريــة ]1[ التــي جعلــت العقــل العربــي مــدارا 

لها، فاستهدف هذا الطرح الحسم في جملة من القضايا والإشكاليات، مثلت هاجسا حقيقيا للمثقفين والمفكرين الذين آثروا 

الخوض في مســارات فكرية هي على قدر عميق من الحساســية، وعلى حد التماس مع مجالات معرفية أخرى، تتعذر الإحاطة 

الشــاملة بتخومهــا وإن كانــت تعِــنّ عــى أنهــا في مــرأى العــن.

ملف

الــدور الطبيعــي للإنتلجنســيا ]2[  وهو 
في التقعيد لرؤية فكرية طموحة 

ومتجددة، تستمد مشروعيتها من القراءة 

مــده  أفــق  في  الــراث،  لمكونــات  الفاحصــة 

بمعايــر التكامــل العلمــي والمعــرفي، وبصيــغ 

فالانتظــام  المســايرة.  لــه  تضمــن  منهجيــة 

الســلف،  مجهــودات  باســتيعاب  الحضــاري 

حذا بالنخب المثقفة إلى مضاعفة أدوارها في 

البدائــل  لتقديــم  والتنقيــب،  البحــث 

بالشــأن  المهتــم  فيهــا  يجــد  التــي  الموضوعيــة 

الفكــري مــاذا يســتمد منــه فاعليــة الانتمــاء 

إلى نطاق معرفي له خصوصياته، وكذلك له 

إمكانياتــه لتقديــم نمــاذج تواقــة إلى مســايرة 

حينمــا  لاســيما  المعاصــرة،  الحيــاة  تطــورات 

في  الطبيعــي  موقعهــا  العقلانيــة  تســرد 

التفكير العلمي الخاص والخالص، وتصبح 

قيــم  لاســتنبات  تســعى  مألوفــة  ممارســة 

الإنســاني  الإنتــاج  تنــاول  تتيــح  متجــددة، 

بموضوعيــة علميــة تنــأى بنفســها عــن التحيــز 

ملائمــة  بنيــة  خلــق  مــآل  وهــو  المغــرض، 

لاحتضــان العقــل العربــي، بعيــدا عــن بدليــة 

بمعيــار  وإنمــا  أو جلدهــا،  الــذات،  تضخيــم 

الانفتــاح عــى المــاضي والحاضــر لصياغــة نظــرة 

المســتقبل،  معالــم  لبلــورة  تؤهلنــا  واقعيــة 

بوزن حضاري يضاهي الأمم الأخرى.

فكيــف يتــم مثــا، تحديــد الجنســية الثقافيــة 

آليــات  تحديــد  دون  ذلــك  يمكــن  وهــل  ]3[؟ 

العقــل الــذي ينتجهــا؟ وكيــف نفحــص آليــات 

اشتغاله إن كانت تنتمي إلى هذه الثقافة أو 

تلــك؟ ومــا أوجــه التمايــز بــن مفهــوم الفكــر 

والعقــل؟ أمــا كان لكلمــة فكــر لــو اســتعملت 

مــن  أصحابهــا  تعفــي  أن  عقــل،  كلمــة  بــدل 

جملــة مــن الأســئلة الــواردة؟ خصوصــا وقــد 

الفكــر  قبيــل  مــن  عبــارات  بلــورة  عــى  دأبنــا 

العربي، والفكر اليوناني، والفكر الأوروبي..

بآمالهــا،  الحبــى  القضايــا  هــذه  تــؤول إذن، 

الــذات  إلى خلــق منــاخ ملائــم يســهّل تحــول 

إلى  ومســتهلِكة  مســتقبِلة  عقليــة  بنيــة  مــن 

للحســم  كفاحَهــا  تخــوض  فاعلــة  أخــرى 

باتــت  والتــي  الأفــكار،  معركــة  في  لصالحهــا 

أبوابُهــا مســتغلقةً عــن النخــب التــي لا تؤمــن 

بتحــولات العصــر وبروحــه، ولا تــود البــت في 

قضيــة إعــادة الاعتبــار للفكــر، كي نكــون قــاب 

معرفيــة  بنيــة  تشــييد  مــن  أدنى  أو  قوســن 

والتكنولوجيــا  العلــم  لمفاهيــم  ســة  مؤسِّ

والتقدم والحرية والديمقراطية وشأنها من 

المفاهيــم القــادرة عــى بنــاء نهضــة حقيقيــة، 

غير مزيفة، وهل يتأتى في الأصل بناء نهضة 

]4[؟ ناهــض  غــر  بعقــل 

تأملات في تكوين العقل العربي

بينهــا مشــروع  ــلَ الامتــداد  أثــاف بعينهــا، مثَّ

العقــل  نقــد  عــن  الجابــري  عابــد  محمــد 

العربــي، بدايــة مــن تكويــن العقــل العربــي، 

تحليليــة  دراســة  العربــي  العقــل  بنيــة  إلى 

العربيــة  الثقافــة  في  المعرفــة  لنظــم  نقديــة 

]5[، ثــم العقــل الســياسي العربــي محدداتــه 

العربــي  الأخلاقــي  والعقــل   ،]6[ وتجلياتــه 

في  القيــم  لنظــم  نقديــة  تحليليــة  دراســة 

.]7[ العربيــة  الثقافــة 

قــراءة  حــاول  مجــدد،  نهضــوي  مشــروع 

مشــروعيتها  تســتمد  حداثيــة  برؤيــة  الــراث 

من النظر العلمي الموضوعي، بجعل الذات 

على مسافة من الموضوع المستهدف، تحليلا 

التــي  المتحيــزة  المواقــف  عــن  بمنــأى  ونقــدا، 

عــى   التراثيــة،  الدراســات  بعــض  وســمت 
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نقديــة  يجمــع  منهجــي،  طمــوح  بلــورة  أمــل 

وأصوليــة  رشــد،  ابــن  وعقلانيــة  حــزم،  ابــن 

وكأننــا  خلــدون،  ابــن  وتاريخيــة  الشــاطبي، 

بصــدد البحــث عــن الفرقــة الناجيــة، وإلقــاء 

القبــض عــى الفرقــة اللاعقلانيــة الضالــة ]8[. 

رؤيــة مركبــة تتنــاول العقــل العربــي في ضــوء 

العربيــة وقواعدهــا، وتــروم  الثقافــة  مبــادئ 

يخلصنــا  نقــدي  مفاهيمــي  جهــاز  اســتنبات 

التــي  الذاتيــة،  المعضــات  بعــض  إســار  مــن 

جديــدة  قيــم  واســتحداث  نهضتنــا،  تعــوق 

أساســيا  تجعلــه مكونــا  بــل  تقــي المــاضي  لا 

بمتطلبــات المســتقبل،  للإيفــاء  الحاضــر  مــع 

هــو  مــا  إذ  العقــي والواقعــي،  عــى  اعتمــادا 

فهــو  واقعــي  هــو  ومــا  واقعــي،  هــو  عقــي 

عقــي ]9[ كذلــك، مــا جعــل التفكــر ينصــبّ 

فكــرت  التــي  الحضــارات  عــى  بالأســاس 

العقــل،  في  فكــرت  بالأحــرى  أو  بالعقــل، 

وهــي الثقافــة اليونانيــة، والثقافــة العربيــة، 

ثــم الأوروبيــة الحديثــة، إذ مارســت التفكــر 

العلمي المبني بالأســاس على الإنتاج العلمي 

الــذي  الأمثــل  الفضــاء  وهمــا  والفلســفي، 

يجــد فيهمــا العقــل أهــم مســوّغاته لتأســيس 

في  ملموســة  تتجــى  التــي  المعرفــة،  قواعــد 

والفلســفة  فالعلــم  الثقافيــة،  التصــورات 

همــا مجــال التحليــل الموضوعــي الــذي يمثــل 

بنظمهــا  المعرفــة،  لتراكــم  الحقيقــي  المشــتل 

الدقيقــة التــي تفــكك البنــى القديمــة لتعمــل 

الشــاملة،  بالمراجعــة  تطويرهــا، وذلــك  عــى 

المكتســب  لتنــاول  النقــد  آليــات  وتطويــر 

الثقافي، دونما توجيه من المقاربات السالفة 

حســبانها  في  تأخــذ  لــم  التــي  والمتجــاوزة، 

باجــرار  واكتفــت  الطارئــة،  المعطيــات 

لاســتئناف  الأوان  فــآن  المــاضي.  تصــورات 

فكــري،  منظــور  وفــق  الثقافــة  تاريــخ  قــراءة 

العقلانيــة  عــى  ويرتكــز  اللامعقــول،  يقــي 

وحدهــا، وهــو الســبيل الأنجــع لخلــق منــاخ 

بدليــة لا  إزاء  أننــا  إذ  الأفــكار،  ملائــم لإنتــاج 

العقــل  لفاعليــة  الانصيــاع  إمــا  عنهــا،  بديــل 

بقدرتــه عــى توليــد الأفــكار وتطويــر فضــاءات 

تلاقحها، أو الاستمرار في ثقتنا بنظم فكرية 

تنتــج  وباتــت  رصيدهــا  اســتنفدت  قديمــة 

الحيثيــات،  مختلــف  زمــن  في  المــاضي  قيــم 

المــأ. شــكوى  محــل  وهــذا  والمعطيــات، 

 لــذا فــإن اســتهداف البنــى اللاشــعورية التــي 

تحرك مدارات العقل هو الهاجس الحقيقي 

وقــت  منــذ  عليــه  الاشــتغال  تحتــم  الــذي 

اســتئصال  ذاتــه  حــد  في  وهــذا  انصــرم.  كبــر 

التربــة الملائمــة  تجــد  التــي  التخلــف،  لجــذور 

في ظــل غيــاب المشــاريع الفكريــة، التــي تغــض 

الطرف عن الحلول الجذرية، بتفكيك البنى 

المسؤولة عن منطق التفكير السائد، لاسيما 

بفطرتــه،  المقابــل  في  البشــري  العقــل  وأن 

يملــك منطقــا رياضيــا يمثــل أســاس المعرفــة، 

التــي  الطبيعــة  مــع  ينســجم  بــدوره  وهــذا 

ســرها  تجعــل  لقوانــن مضبوطــة،  تخضــع 

محكما، ما يتيح إمكانية التطابق بينهما إذا 

مــا تمــت مراعــاة جوهــر المعادلــة، مــا يتطلــب 

إعــادة النظــر في حقيقــة العقلانيــة الســائدة، 

انتصبــت  التــي  الشــوائب  مــن  نخلصهــا  كي 

وهــذا  والتجديــد،  التطــور  مســار  في  عائقــا 

والطبيعــة  العقــل  توجهــات  مــع  يتعــارض 

التجريبيــة  بتعطيــل الممارســة  ذاتــه،  في الآن 

في أفــق التماثــل بــن مكوناتهــا، مــا ينعكــس 

عــى التــوازن الإيجابــي لبلــورة معرفــة علميــة 

ملائمة تلبّي طموح التطور الإنساني، نزوعا 

إلى معرفة يقينية تطابق “بين العقل ونظام 

الطبيعــة، ويتوقــف عــى مــا تعطيــه التجربــة 

معطيــات  العقــل  بــه  يمــد  ومــا  للعقــل، 

التجربــة” ]10[، فالتناســب بــن أقطــاب هــذه 

الصحيحــة  المعرفــة  معالــم  يرســم  المعادلــة 

وللحظــة  العصــر،  لــروح  تســتجيب  التــي 

الراهنــة.
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تناغمــا مــع مــا ســلف، حينمــا نتأمــل العقــل 

العربــي باعتبــاره بنــاءً مــن القواعــد والمعايــر 

باختــاف  العربيــة،  الثقافــة  صاغتهــا  التــي 

إلى  بنــا  يفــي  فذلــك  وتعددهــا،  حقبهــا 

بنيــة الثابــت والمتغــر فيهــا، وهــي البنيــة التــي 

تماهــى العقــل مــع أحــد طرفيهــا، كمــا يحيــل 

عليــه العصــر الجاهــي ومــا تــاه، إذ ظــل إلى 

حد الآن ماثلا أمامنا صيغة ثقافية ثابتة، لم 

تتعرض لأيّ نظر لتغيير معايير انبنائها، منذ 

عنــرة وامــرئ القيــس وزهــر بــن أبــي سُــلمى 

وابــن عبــاس وعــي بــن أبــي طالــب وســيبويه 

والشــافعي والجاحــظ والجنيــد وابــن تيميــة 

والفارابــي وابــن رشــد وابــن خلــدون، ومحمــد 

غــر  إلى  الأفغــاني،  الديــن  وجمــال  عبــده 

ذلــك مــن الفعاليــات، وكأننــا “نشــعر بهــؤلاء 

جميعا يعيشون معنا هنا، أو يقفون هناك 

مســرح  واحــد،  مســرح  خشــبة  عــى  أمامنــا 

الثقافــة العربيــة التــي لــم يســدل الســتار فيــه 

كبــر  تراكــم   ،]11[ واحــدة”  مــرة  بعــد، ولــو 

مــا زال متحكمــا في تفكــر الإنســان العربــي، 

ويمثــل قالبــا ثابتــا لبنيــة العقــل عنــده، مــع 

أن الزمــن الثقــافي لــه معايــره الخاصــة التــي 

يتوجــب التفطــن إليهــا، فكلمــا احتــد الوعــي 

مــن  معالمــه  يســتمد  الــذي  الفكــري  بالزمــن 

وترســخ  إلا  المشــركة،  الإنســانية  القيــم 

الاقتنــاع بجــدوى التغيــر، وأهميــة الانتمــاء 

إلى السياق الكوني، لتصبح الثقافة الواحدة 

مجــرّد فســيلة في مشــتل الثقافــة الإنســانية، 

بديــا  وقــت  كلّ  في  معاييرهــا  تقــدم  التــي 

يحتــوي منطــق الصــراع، ويمنــح جــواز ســفر 

الإنســاني  الكائــن  فيــه  يتربــع  عقــاني،  لبنــاء 

عرش الأولويات التي تتساوى فيه الشعوب 

والأمم والأجناس، منطق الثقافة الإنسانية 

التي تنتفي معها المركزيات المتنافرة، لصالح 

الحقيقــي  المعنــى  إذ  واحــد.  إنســاني  قطــب 

للتقدم “أن نختار مسارا مختلفا عمّا قبله، 

لأنــه قائــم عــى إرادة تتمثــل في رؤيــة واضحــة 

لمــا يجــب أن يكــون، وعــى عقــل يتدبــر كيــف 

التــي  هــذه الأخــرة  الرؤيــة” ]12[،  هــذه  تتــم 

تنبع من عمق الفطرة الإنسانية، لأنها تبشر 

الجميــع  يتحمــل  والتأمــل،  الأمــل  بثقافــة 

بإعــادة  بهــا،  والتشــبع  نشــرها  مســؤولية 

في  كونيــة،  بصيغــة  ــر  المفكِّ للعقــل  الاعتبــار 

حِلّ عن العقل المســتقيل، كي نضمن آليات 

بــه ترســبات  الــذي نســتهدف  الوعــي الناجــع 

مــع  يتــاءم  بمــا  توجيههــا  لنعيــد  الثقافــة، 

دواعــي العصــر، بمعــزل عــن فاعليــة التراكــم 

الــذي مــا فتــئ يخبــو حتــى نخــال أنــه أحيــل إلى 

في  جديــد  مــن  يظهــر  كي  إلا  النســيان،  طــي 

مواقــف مختلفــة اختزنهــا اللاشــعور فيطفــو 

في شكل صور تحكمت في بنية العقل النابع 

من عمق هذه التراكمات، ولو تم ذلك دون 

وعــي منــا، فــإذا “كان مــن الجائــز، بــل المفيــد 

دراســة  عنــد  المعــرفي،  اللاشــعور  اســتعمال 

بنيــة عقــل الفــرد الواحــد مــن البشــر… فلعلــه 

مــن الجائــز كذلــك اســتعمال نفــس المفهــوم 

بالنســبة إلى الشــعوب والجماعــات وبكيفيــة 

أدق بالنسبة إلى الثقافات” ]13[ للحسم في 

قضيــة الوعــي اختيــارا لا محيــد عنــه لتحديــد 

نخــوض  بفضلهــا  التــي  الخاصــة  هويتنــا 

التحديــات مــن أجــل تحقيــق الرهــان.

العقل العربي بين المعرفي 

والأيديولوجي

يعــد العقــل العربــي، فاعليــة ذهنيــة تنتظــم 

الموجــودة  للأشــياء  العربــي  الإنســان  رؤيــة 

حولــه، وللظواهــر التــي تعتمــل في محيطــه، 

تفــي  معهــا  تعاطيــه  كيفيــة  وأن  لاســيما 

في  تتبلــور  قــد  معرفيــة،  قيــم  اكتســاب  إلى 

صيغ متعددة لتؤول في نهاية المطاف إنتاجا 

تفتــق  الــذي  المرجعــي  الإطــار  أن  إلا  جديــدا. 

العربيــة،  الثقافــة  وهــو  العقــل،  هــذا  منــه 

التــي تعتــر ذات زمــن واحــد منــذ تشــكلها إلى 

المنتَــج  ماهيــة  عــى  بظلالــه  يرخــي  قــد  الآن، 

الراهنــة  الثقافيــة  التصــورات  المعــرفي، وعــى 

راكــد  “زمــن  ذات  الأصــل  في  لأنهــا  والآتيــة، 

يعيشه الإنسان العربي اليوم، مثلما عاشه 

أجــداده في القــرون الماضيــة، يعيشــه دون أن 

يشــعر بــأيّ اغــراب أو نفــي في المــاضي، عندمــا 

المــاضي  هــذا  شــخصيات  مــع  فكريــا  يتعامــل 

يجــد  هــو لا  بالعكــس  أدبائــه ومفكريه، بــل 

تمــام ذاتــه، لا يشــعر بالاســتقرار ولا يحســن 

لــه”  فيــه، وانقطاعــه  باســتغراقه  الحــوار إلا 

اقتناعــا معرفيــا في  الزمــن يمثــل  ]14[، هــذا 

يحيــل في  العربــي، لأنــه  الجمعــي  الوجــدان 

التصــور العــام عــى فــرة مزدهــرة، منــذ عصــر 

التدوين، تنهض منذئذ برسم ملامح الوعي 

الــذي  العلمــي  إنتاجهــا  بفضــل  العربــي، 

استوى بما تم نقله من العصر الجاهلي، ثم 

الإسلامي، بالإضافة إلى التراث الهائل الذي 

الثقافــات  في  نظيراتهــا  مــن  العربيــة  نقلتــه 

اســتقطبت  التــي  الأمــم  ومــن  الأخــرى، 

علومها بفضل مجهودات الترجمة، ليغدو 

العقل العربي بنية ذهنية “ثاوية في الثقافة 

التدويــن”  عصــر  في  تشــكلت  كمــا  العربيــة 

]15[. لــذا تعــد اللغــة العربيــة مكونــا أساســيا 

لهــذا العقــل، محــددة بذلــك أســس تفكــره، 

اللغــة  وأن  لاســيما  ثقافتــه،  انبنــاء  وآليــات 

خصوصــا  الكــون،  إلى  الإنســان  نظــرة  تبلــور 

مــع وضعيــة العربيــة التــي ضربــت بعمــق في 

التاريــخ الفكــري والعلمــي، محافظــة في الآن 

ذاتــه عــى مجمــل ألفاظهــا وتراكيبهــا وصيــغ 

تحديــد  في  فعاليتهــا  يضاعــف  مــا  معانيهــا 

مفاهيــم الكــون والكائنــات، فكانــت مشــروعا 

أساســيا لأهــم المباحــث العلميــة في حضارتنــا 

حينمــا تــم التقعيــد لهــا، انطلاقــا مــن علــوم 

المجــالات  وباقــي  والبلاغــة  والنحــو  اللغــة 

المعرفيــة الأخــرى التــي يمثــل الديــن الإســامي 

مــدارا لهــا وهاجســا حقيقيــا لأجوبتهــا، حتــى 

معالــم  لتأثيــث  محوريــةً  قنــاة  انصاعــت 

الفلســفة  كانــت  فــإذا  الإســامية.  الحضــارة 

معجزة اليونان، فإن العلوم السالفة مثلت 

إعجــازا عربيــا بيانيــا خالصــا “فثمــة معطيــات 

للغــة  تــرر إعطــاء الأولويــة  أن  يمكــن  كثــرة 

العربيــة في دراســة مكونــات العقــل العربــي” 

]16[، وهــذا مجــال اهتمــام ثلــة مــن المفكريــن 

عــى  العلميــة  مجهوداتهــم  ارتكــزت  الذيــن 

إظهــار العلاقــة الوطيــدة بــن اللغــة والفكــر، 

فهــي ليســت مجــرد أداة لــه، بــل هــي القالــب 

الذي يتشكل فيه الفكر، فالأمم تتكلم كما 

اقتناعــا  لــذا   .]17[ تتكلــم  تفكــر، وتفكــر كمــا 

بمــا ســلف، ينبغــي الإنصــات إلى روح العصــر 

اســتيعابا للتطــورات الراهنــة، مــن أجــل رأب 

الصــدع الــذي يمكــن أن ينتــج عــن واقــع لغــة 

تنتمــي إلى عصــور تليــدة، وعالــم آني مفعــم 

التــي  المتقدمــة،  التكنولوجيــا  بصرخــات 

وأخــرى،  فينــة  بــن  تطويرهــا  أنمــاط  تــزداد 

الجمعــي،  المخيــال  ربــط  الصعوبــة  فمــن 

الــذي يحتفــي بتراكــم علمــي أنتــج في فــرات 

اللازمــة  بالإضافــات  تطعيمــه  دون  ولَّــت، 

التــي تســهل عمليــة ربطــه بالواقــع المتحضــر، 

الذي تمثل التكنولوجيا المتطورة فيه معلما 

فيصليــا، يحيــل عــى القيــم المتغــرة فيــه، مــا 

الوعــي في الحكــم عــى  بنــا إلى أهميــة  يــؤول 

واســتَهلَكت  ســائدا،  كان  بمعيــار  الجديــد، 

موازينَــه. العصــورُ 

ومن وجهة أخرى، واسترجاعا للذي مضى، 

فقهيــا  إنتاجــا  العربــي  العقــل  خلَّــف  فقــد 

الإســامية  الحضــارة  وصفــت  حتــى  هائــا، 

بكونهــا “حضــارة فقــه” ]18[، كمــا هــو شــأن 

الحضارة اليونانية مع الفلسفة، والحضارة 

لأن  التكنولوجيــا،  مــع  المعاصــرة  الأوروبيــة 

الفقــه مثّــل أولويــة فيهــا، واســتغرق طاقــات 

فغــذا  العربــي،  العقــل  جهــود  مــن  هائلــة 

قياســا  النــاس،  بــن  قســمة  الأشــياء  أعــدل 

عــى مــا قالــه ديــكارت عــن العقــل، بــل مثّــل 

الفقــه  فيــه  ترعــرع  إبســتيمولوجيا  مجــالا 

الذهنــي،  للافــراض  خضــع  الــذي  النظــري 

وللممكــن الواقعــي، واســتفاد مــن مختلــف 

القــرآن  علــوم  مــن  العلميــة،  المباحــث 

وعلــم  والــكلام  والنحــو  واللغــة  والحديــث 

علــم المواريــث.  مــع  هــو الأمــر  كمــا  الحســاب 

بــن  أفــرز أحيانــا صراعــات  وإن  هــذا الإنجــاز 

المدارس الفكرية، والمذاهب الإسلامية تارة، 

وبــن الفــرق المتعصبــة، والتيــارات المتشــددة 

يمكــن  لا  غنيــا،  تراثــا  يبقــى  أخــرى،  تــارة 

التنصــل منــه، أو ادعــاء القــدرة عــى التطــور 

دون العــودة الفاحصــة لمباحثــه، فــا يمكــن 

تحقيــق أيّ نهضــة بمعــزل عــن الأصــول التــي 

استند إليها العقل العربي، ما يحتم أهمية 

النظــم  لتمحيــص  الفاعلــة،  بالقيــم  الوعــي 

المســؤولة عــن الانتكاســات الكبــرة في تاريخنــا 

الحضــاري، منــذ قيــام الدولــة الإســامية ومــا 

وخارجيــة،  داخليــة  صراعــات  مــن  واكبهــا 

تمثلــت بالأســاس في بدايــة أمرهــا، في حســم 

والجاهليــة،  الجديــدة،  القيــم  بــن  الصــراع 

ثــم في الصراعــات بينهــا وبــن الأمــم الأخــرى، 

وفي مرحلة أخرى حينما انطبع النظام فيها 

كمــا هــو شــأن الدولــة الأمويــة بطابــع القبيلــة 

التــي تحــاول طمــس هويــة القبائــل الأخــرى، 

بــل والأجنــاس التــي هــي مــن وجهــة مختلفــة 

عنهــا، مــا أنتــج معارضــة متنوعــة، وتعصبــا 

في  بالتفكــر  عجلــت  صراعــات،  إلى  أفــى 

الجميــع،  يســتوعب  للدولــة  نمــط  خلــق 

ضمانا لحقوقهم، وأداء لواجباتهم، ونحن 

اصطبغــت  التــي  المعارضــة  مظاهــر  نعلــم 

أحيانــا بأشــكال شــعوبية وطائفيــة، كان لهــا 

التأثــر الكبــر في الإنتــاج الثقــافي، وفي أنمــاط 

المــد  مــن  نمــوذج  تقديــم  يكفــي  إذ  التفكــر. 

الظــروف،  هــذه  مــن  تغــذى  الــذي  الشــيعي 

ليصبــح حركــة سياســية ودينيــة وفكريــة مــا 

فتــئ تأثيرهــا يتســع ليصيــب الجميــع، مــع مــا 

تطلبه ذلك من جهد، ومن رصد لفعاليات 

التفكــر قصــد الــرد عــى أطروحاتهــم. إضافــة 

إلى الحــركات الشــعوبية التــي اشــتد عودهــا 

ســايرها  ومــا  العبــاسي،  العصــر  في  وتقــوى 

الإطــار  دفــة  توجيــه  في  أثّــرت  تقاطبــات  مــن 

مــن  جعلــت  العربيــة،  للثقافــة  المرجعــي 

الإمتــاع  ومجالــس  والمســامرات  المناظــرات 

والمؤانسة سندا لتدعيم توجهاتها، لوعيهم 

بدور الإنتاج الفكري والإبداعي الذي احتفى 

بالكلمــة مرتكــزا يســند المكتســب الســياسي، 

مــا جعــل مؤسســات الدولــة تنتبــه إلى المقابــل 

يعيــد  تــوازن  خلــق  يمكنــه  الــذي  الموضوعــي 

مــن  جملــة  عــر  وذلــك  نصابهــا،  إلى  الأمــور 

الإجــراءات مــن بينهــا “حركــة الترجمــة التــي 

نشّــطها المأمــون، وجنّــد إمكانيــات دولتــه مــن 

أجلهــا، والتــي اتجهــت إلى أرســطو أساســا، 

الغنــوص  مقاومــة  منــه  الهــدف  كان  إنمــا 

مصــدر  أي  الشــيعي  والعرفــان  المانــوي 

الحــركات  بــه  وتنفــرد  تدعيــه  الــذي  المعرفــة 

فعــا  إنــه   ،]19[ للعباســيين”  المعارضــة 

ينبغــي  لــذا  المتعــددة،  بصــوره  حافــل  تــراث 

تأمــل تلــك المشــرقة فيــه، التــي تحتــاج إعمــال 

النظــر لتطويــر مكتســباتها، باعتبارهــا حافــزا 

الحاصــل  التطــور  مــع  التماهــي  عــى  يشــجع 

برؤيــة تراعــي خصوصيــة الهويــة. نجــاح هــذه 

العملية رهين بديمومة النقد المستمر الذي 

تيســر  علميــة،  بموضوعيــة  الــذات  ــم  يقيِّ

الطريــق  تعبــد  منهجيــة  طرائــق  اســتحداث 

النهضــة. عوامــل  أمــام 

وإن عدنــا إلى المكتســب العلمــي الســالف، في 

أفــق مغايــر للاتجــاه الفقهــي الــذي تجاذبتــه 

متداخلــة،  وأيديولوجيــة  علميــة  توجهــات 

خاصــا  منطقــا  ســنّوا  بدورهــم  النحــاة  فــإن 

بهــم، كانــت لــه اليــد الطــولى في بنــاء العقــل 

غسق الفكر وحرائق التاريخملف
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العربــي، اعتمــادا عــى تأمــل العلــل، وآليــات 

للحســم  التجريــد  عــى  تنبنــي  التــي  القيــاس 

فاعليــة  المنهــج  هــذا  بــات  حتــى  المســائل،  في 

بنــا  يــؤول  مــا  فكريــة،  ورياضــة  ذهنيــة، 

جانــب  إلى  النحــاة،  دور  عــن  التســاؤل  إلى 

العقــي في  النظــر  أســس  وضــع  الفقهــاء في 

الثقافــة العربيــة الإســامية، والحصيلــة أن 

اســتثمار  في  شــأوا  بلغــوا  واللغويــن  النحــاة 

القيــاس ممارســة منهجيــة أفــادت في وضــع 

اعتمــادا  ومبادئهــا،  النحــو  فلســفة  قواعــد 

منطــق  ليغــدو  والعــرض،  الجوهــر  عــى 

العربيــة  الثقافــة  في  العلميــة  المباحــث  هــذه 

الإسلامية منطقا تبنى عليه العلوم بعضها 

عــى بعــض، وهــو منطــق التداخــل والتكامــل 

للإمــام جمــال  الشــأن  هــو  كمــا  بينهــا،  فيمــا 

الحســن  بــن  عبدالرحيــم  محمــد  الديــن 

كتابــه  خــال  مــن  772هـــ(،  )ت  الأســنوي 

الفــروع  تخريــج  كيفيــة  الــدري في  “الكوكــب 

 ،]20[ النحويــة”  المســائل  عــى  الفقهيــة 

عــى  النحويــة  الأصــول  تنزيــل  فيــه  تــم  إذ 

نظيرتها الفقهية، وتخريج المفاهيم النحوية 

المبــادئ  تنزيــل  ثــم  الكلاميــة،  صنوتهــا  عــى 

الكلامية على القواعد النحوية، وهذا محور 

ممتــد يحيــل عــى مبــدأ تكامــل العلــوم فيمــا 

بينهــا، فيصــر إتقــان علــم معــرا للخــوض في 

مراتــب علــم آخــر “مــن هنــا نــص الأصوليــون 

عــى أن يشــرط في المجتهــد لصحــة اجتهــاده 

مــدار  وهــذا   ،]21[ العربيــة”  اللغــة  معرفــة 

أساســيا  مكونــا  يمثــل  الــذي  العربــي  البيــان 

من مكونات العقل فيه، إلى جانب مدارات 

حضارتنــا  في  الفكــري  الإنتــاج  أثبتهــا  أخــرى 

مبــادئ  رســخته  كمــا  عقــاني،  بمضمــون 

للعقلانيــة  أسســت  حينمــا  الــكلام،  علــم 

القــرآني  النــص  دعمهــا  التــي  العربيــة، 

عــى  القائمــة  الفريــدة  العقليــة  بمنهجيتــه 

التدبــر والتأمــل واســتخلاص العــر، دحضــا 

مــن  الكثــر  حــوّر  الــذي  اللاعقــاني  للنظــر 

المعطيات والبديهيات الكونية، مثل الادعاء 

بتعــدد الآلهــة في الكــون، كمــا هــو الأمــر عنــد 

الســابقة  الأديــان  بتحويــر  أو  الشــرك،  أهــل 

والعمــل عــى تصحيــح انحرافاتهــا، وهــو مــا 

العقــي “بعجــز  اللامعقــول  إطــار  ينــدرج في 

معرفــة  أيــة  تحصيــل  عــى  البشــري  العقــل 

الــيء  الكــون،  تدبــر  خــال  مــن  اللــه  عــن 

الــذي ينتــج عنــه أن معرفــة الإنســان للكــون 

يجــب أن تمــر عــر اتصالــه المباشــر بالحقيقــة 

العليا: الله” ]22[، وعموما نحن وكأننا إزاء 

لحظتــن أساســيتين، الأولى هــي لحظــة ابــن 

سينا كما عاشها من حلم الفارابي، والثانية 

باجــة،  ابــن  انتــى بحلــم  لمــا  هــي لابــن رشــد 

إنهــا   .]23[ تطويرهــا  بغيــة  طــورا  وتمــرّس 

إعــادة  تــروم  الجــاد،  العلمــي  البحــث  رؤيــة 

الاعتبــار للإنســان في شــموليته، وللمجتمــع 

والروحــي،  المــادي  ببعديهمــا  كليتــه،  في 

جديــدة  لمقاربــة  تواقــة  ممارســة  وهــي   ]24[

والمــادة،  الــروح  عالــم  معضــات  في  تحســم 

الفكــر  تنتظــم  جديــدة،  لمفاهيــم  بالتأســيس 

الراهــن، وتخلّــص العقــل العربــي مــن جملــة 

التجــارب  عــر  بهــا  تلــوّن  التــي  الشــوائب  مــن 

الممتــدة. التاريخيــة 

تركيب

الجابــري  عابــد  محمــد  مشــروع  قــراءة  تنبــع 

مــن مــررات موضوعيــة كثــرة، يكفــي منهــا 

العربيــة  الحضــارة  منــارات فكريــة في  تناولــه 

علينــا  تحتــم  والتــي  متجــدد،  منظــور  مــن 

مــن  والمعرفيــة،  العلميــة  طاقاتهــا  تأمــل 

أجــل التقعيــد لنمــط مــن التفكــر، لــو تابعنــا 

الأولويــات  ترتيــب  لأمكننــا  فيــه،  العمــل 

الهويــة  مــن  تنبــع  حضاريــة  نهضــة  لتحقيــق 

الخالصــة، وتتلاقــح بفضــل قيمهــا المتجــددة 

مقومــات  لاســتيعاب  الأخــرى  الأمــم  مــع 

مــن  أكــر  تتطلــب  والتــي  الراهنــة،  اللحظــة 

الحــوار  اســراتيجيات  بلــورة  أيّ وقــت مــى 

المتكافــئ، وآليــات التواصــل الناجــع، شــرطا 

في  هــو  الــذي  الإيجابــي  للتلاقــح  أساســيا 

اختــال  أيّ  أن  إذ  الأطــراف،  جميــع  صالــح 

هــو  الحضــاري  التــوازن  مســتوى  عــى 

العقــل،  وظائــف  لتعطيــل  حتميــة  نتيجــة 

واستبدالها بشروط تداولية قاصرة، تُحَجم 

مــن فاعليتــه وتفتــح المجــال أمــا تصــورات لــم 

نجــن منهــا إلا المصائــب والويــات، عــر مســار 

تاريخــي ممتــد في الزمــن والمــكان، في انتكاســة 

تنســف المكتســب الــذي تتطلــع إليهــا الأجيــال.

لذا تعد إعادة تقييم العقل العربي بصيغة 

نقديــة موضوعيــة، أساســا لإعــادة التوازنــات 

وجــد،  أينمــا  الإنســان،  لانتظــارات  الملبيــة 

وأينمــا كان، لأن العقــول الناهضــة هــي التــي 

عقــل  بــدون  نهضــة  إذ لا  الحضــارات،  تبنــي 

غــر ناهــض ]25[، كمــا قدحنــا بــه الــكلام في 

فاتحــة المقــال.
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على حافة مملكتنا القائمة
تأملات في واقع ينتظر البديل

سامي البدري

الآن وبــكل ثقــة، صــار بمقدورنــا أن نقــول إن الخلــل قائــم في شــكل وطريقــة الحيــاة، وشــكل النظــام الــذي فرضــه أجدادنــا عليهــا 

)متســلطين بورجوازيــن وفلاســفة، عــى حــد ســواء(، وليــس في طريقــة تفكيرنــا كبشــر مــع الحيــاة أو مــا نريــده منهــا، وعليــه آن لنــا 

أن نقــرر، في هــذه اللحظــة بالــذات )هــذه اللحظــة مــن عمــر اهــراء الحيــاة وترديهــا مــن حولنــا(، مــا هــو البديــل لهــذا الــردي، حالــة 

تردي كل شيء من حولنا ونكوصه؟ والبديل الذي نقصده هنا هو البديل الفلسفي، البديل الفلسفي الذي يعيد لنا العالم إلى 

لحظــة مــا قبــل كل شيء، لحظــة مــا قبــل الغوايــة… لحظــة مــا قبــل بدايــة هــذه المأســاة )الحيــاة( وانهيارنــا بهــا وفيهــا.. اللحظــة التــي 

كنــا نملــك فيهــا خطــوة الشــروع وبدايــة الانطــاق… لســقوط أول في الحيــاة، نرســم لــه ملامــح مغايــرة لهــذه، ملامــح تبــدأ بعتبــة 

مغايــرة منطلقهــا: كل شيء ملــي، أنــا الإنســان، الــذات الفــرد الــذي يجــب أن يبــدأ بــي ومــن أجــي كل شيء.

ملف

تتمحــور  التــي  المركزيــة  القضية 
حولها إشكاليتنا الفلسفية 

الجهــد  جميــع  أن  هــي  المعيقــة،  الرئيســة 

الفلســفي الــذي ســبق لحظتنــا هــذه، لحظــة 

خروجنــا مــن أزمتنــا المتراكمــة هــذه، إنمــا كان 

تحررنــا  عمليــة  أعــاق  الــذي  الجهــد  هــو 

واختيارنا لمسؤولية الفعل المستقل والمتحرر، 

مســتوى  عــى  والتطويــع،  للتنويــع  القابــل 

الرفــض  جانــب  والأهــم  والتنويــع؛  الاختبــار 

والتسفيه للمقولات المحنطة للعقل، تحت 

نظــام  في  كمــا  النظــام،  يســمى  مــا  يافطــة 

ســمّي  مــا  مقدســات  تحــت  وأيضــاً  هيجــل؛ 

في  حصــل  كمــا  القوانــن،  وجــال  حرمــة 

والفلســفة  المنطقيــة  الوضعيــة  تســويقات 

الماركسية، على سبيل المثال.

كيــدو  بمقولــة  الجانــب،  هــذا  في  لنبــدأ، 

رودريجــو التــي قصــد منهــا الســخرية “تعالــج 

تعالجهــا  كمــا  الحيــاة  الوجوديــة  الفلســفة 

نســقط  أن  بعــد  الحيــاة،  أليســت  قصــة”، 

والتصنيفــات  التســميات  تفخيمــات  عنهــا 

الاصطلاحية، هي قصة )وساذجة في أغلب 

وبغــض  بالــذات؟  بالمــوت  وتنتهــي  الأحيــان( 

النظــر عــن مســمى الفلســفة، ســواء أكانــت 

وجودية أم مثالية أم ماركسية، فإن الحياة 

تبقــى في حــدود القصــة، في النهايــة، ويبقــى 

أهــم  دائرتهــا، وأيضــاً  أهــم الأفــكار في  المــوت 

وأكــر معضلاتهــا المتوالــدة والمســتمرة البقــاء 

والإلحــاح.

الفلســفية  والمــدارس  المناهــج  بوضــع 

والتســميات  التصنيفــات  لأغلــب  الأولى، 

لهــا، )واعتبرتهــا  تصــدت  التــي  الاصطلاحيــة 

محددات بحثية أصولية، على أقل تقدير(، 

لتلــك  البديــل  لنقــرر  التفــرغ  الآن  لنــا  آن 

لــم  التــي  )المعرفيــة(،  التصنيفيــة  الفــوضى 

توصلنا إلى شيء حقيقي وثابت، وأن نخطو 

أو  الصيغــة  تقريــر  باتجــاه  الثابتــة  الخطــوة 

الرؤيــة الفلســفية التــي تجيــب عــى أســئلتنا 

المعلقــة، والتــي لــم تفعــل المناهــج الفلســفية 

القديمــة حيالهــا، أكــر مــن تعليقهــا في حالــة 

من التخدير السريري، الذي يصل إلى حالة 

الســبات المطــول، والــذي لــم يقــدم شــيئاً أكــر 

مرضيــة  بصــورة  ومفاقمتهــا  مراكمتهــا  مــن 

للحركــة. قابــل  غــر  ســرير  وعــى  مزمنــة.. 

ولــي لا نكــون مجحفــن، ســنقول إننــا بلغنــا 

أدوات  حــول  مــا  معرفيــة  مــن  التخمــة  حــد 

تلــك  نســتخدم  أن  لنــا  وآن  التفلســف… 

الدقــة(،  أجــل  )مــن  ومعارفهــا،  الأدوات 

لــي نتفلســف أو نجــد بهــا حلــولاً أو أجوبــة 

لأســئلتنا المعلقــة.. أو نضــع أدوات جديــدة، 

فاعلــة وحثيثــة وقابلــة للتشــخيص والعمــل 

التكثيفــي  والتفاعــل،  الإنشــاء  وإعــادة 

ب
ديا

ة 
ام

أس



29 العدد 84 - يناير/ كانون الثاني 282022 aljadeedmagazine.com

والإزاحــي.

تتمثــل مشــكلة الفلســفات في أن منشــئيها، 

مبكــر  عجــز  حــد  بلغــوا  قــد  قديمــاً وحديثــاً، 

عملهــم  مواصلــة  عــن  واســتعاضوا  معهــا، 

الــدؤوب بمطالبــة البشــر أن يتخــذ كل واحــد 

متوفــرا  منقــذاً،  مســيحاً  أو  مخلصــاً  منهــم 

الناضجــة،  الخــاص  أدوات  جميــع  عــى 

تلــك الأدوات أو  عــن  يعلنــوا  لــم  أنهــم  رغــم 

علينــا. يعرضوهــا 

وهنــا علينــا أن نســجل القضيــة الأكــر أهميــة 

لا  أني  )رغــم  الجانــب،  هــذا  في  وإلحاحــاً 

قبــي( وهــي  مــن  تأكيــد مبكــر جــداً  أنــه  أنكــر 

التــي  النهايــة  ع لىرمزيــة  جميعــاً  اعتراضنــا 

ســماوي  كمخلــص  المســيح،  إليهــا  انتهــى 

بمنتهــى  بوقوفــه،  الســماء،  مــن  مقــرح  أو 

العجــز عــى الصليــب، وتلقيــه لمســامير صلبــه 

دون اعــراض يليــق بالأمــل الــذي كان معلقــاً 

عليــه، تاريخيــاً )مــن قبــل أتباعــه ومريديــه(.

فلمــاذا علينــا قبــول مخلصــن جــدد، عجــزوا 

عــن مواصلــة جهدهــم…، بــل وحتــى عجــزوا 

عن الوقوف على الصليب، تجسيداً لرمزية 

الفــداء والتضحيــة؟

الفلســفة،  جهــد  كل  أن  هــذا  يعنــي  هــل 

يومنــا  وإلى  بهــا،  يونــاني  أول  لجلجــة  ومنــذ 

فلســفياً  جهــداً  أو  شــيئاً  يقــدم  لــم  هــذا، 

حقيقيــا؟ً بالتأكيــد ليــس هــذا المقصــود، إنمــا 

المقصود هو أن ما تراكم بين أيدينا هو جهد 

باعــراف أكــر  تصنيفــي وتوصيفــي، يطالــب 

مــن اســتحقاقه، كمثــال المســيح الــذي انتهــى 

ومازلنــا  بحاجتــه  كنــا  مــا  أن  مصلوبــاً، رغــم 

وراء  مــا  إلى  بنــا  والقفــز  بأيدينــا  الأخــذ  هــو: 

ضبــاب المــوت المعتــم )بمقصــد العبــارة المباشــر 

ومأســاوية  ميلودراميــة  لا  معــاً(،  والمجــازي 

الخــاص  مشــروع  وأتبــاع  صاحــب  نهايــة، 

والمــوت الأعمــى،  بالــدم  انتهــى مجلــاً  الــذي 

فيهــا…  نــدور  مازلنــا  التــي  الحلقــة  داخــل 
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أمــل. طائــل ولا  بــا  مقطعــة،  بأنفــاس 

وهذا يعني، بطريقة غير مباشرة، ما تهرّب 

الجميــع مــن قولــه بصــورة مباشــرة: لــم نجــد 

معنــى حقيقيــاً للحقيقــة التــي طالبنــا بهــا لنــا 

نقــل ولــن  لــم  أننــا  وللجميــع… ولكــن يكفــي 

نســمح للفكــر بــأن ينفــي الحيــاة، كمــا انتهــى 

البريطــاني،  والــروائي  والعالــم  الفيلســوف 

هربــرت جــورج ويلــز، في آخــر نفثــة صــر لــه، 

قبــل رحيلــه يائســاً.

هذا يقودنا للتساؤل، بل والفزع أيضاً، من 

أن تكــون الفلســفة لــم تبــذل مــا كان معلقــاً 

عليها من جهد.. لم تكن مسلحة بما يكفي 

مــن أدوات، ولهــذا فإنهــا خذلتنــا، وســلمتنا 

إلى حالــة مــن التيــه الأعمــى والضيــاع الــذي لا 

أمــل في الخــروج منــه.

لقــد ركــزت الفلســفة، منــذ خطواتهــا الأولى، 

الإنســان  وعــي  عــى  النظــام  فــرض  عــى 

عــر  وتشــوفت  وحواســه،  إدراكــه  ووســائل 

مســميات  مــن  بــه  لحــق  ومــا  الفــرض،  هــذا 

تصنيفيــة، إلى تأطــر كل جــزء وتركيــب مــن 

الــذي لا  التنظيــم  الحيــاة بهالــة مــن قداســة 

إلى  الحيــاة  أحالــت  حتــى  يُخــرق،  أن  يجــب 

والتجريديــة  الميكانيكيــة  مــن  وصيغــة  نســق 

والســؤال  روح.  أو  حيويــة  بــا  التــي  البليــدة 

الافــراضي  التراكــم  هــذا  إليــه  أوصلنــا  الــذي 

مــن التقديــرات المعرفيــة المفترضــة أيضــاً هــو: 

التنظيــم  عمليــة  عــى  متوقــف  الأمــر  هــل 

هــذه، بشــكلها المجــرد الــذي طرحتــه الأنســاق 

الإصــرار  يعنــي  وهــل  مجتمعــة؟  الفلســفية 

أن  هــذه  التنظيــم  عمليــات  فــرض  عــى 

الفــوضى ضاربــة في مفاصــل الحيــاة، وأولهــا 

عــر  مــا حولــه،  مــع  تعامــل الإنســان  جوهــر 

والوعــي  العقــل  معــه،  تولــد  التــي  وســائله 

ينكــر  أحــد  لا  وطبعــاً  والحــواس؟  والإدراك 

أن الفلســفة قــد بذلــت جهــداً، عــر أنســاقها 

ورؤاهــا، في عمليــة التنظيــم هــذه، ولكــن إلى 

مــا آلــت عمليــة التنظيــم هــذه في النهايــة؟ إلى 

أيديولوجيــة(،  )فلســفات  أنســاق  مجموعــة 

)جميعهــا  بشــرية  مجموعــة  كل  حاولــت 

الماديــة  ونزعاتهــا  تفكيرهــا  طــرق  تشــابهت 

حولهــا( اســتغلالها مــن أجــل فــرض هيمنتهــا 

السياســية   – الإداريــة  وســيطرتها  الفكريــة 

أجــل  مــن  غيرهــا،  عــى  )الســلطوية( 

الخاصــة  لتحقيــق مصالحهــم  اســتخدامهم 

عبرهــم. ســلطاتهم  وتوســيع  وإدامــة 

تحويــل  شــعار  تحــت  تــم  هــذا  كل  طبعــاً 

الإنســان مــن عاطفــة غــر مجديــة، )بحســب 

إلى  للإنســان(،  ســارتر  بــول  جــان  توصيــف 

كائــن عقــاني متــزن يحكمــه المنطــق ومنطــق 

النظــام، مــن أجــل تحويــل الحيــاة إلى شيء 

كل  وبعــد  وهنــا،  مجديــة.  إلى  بــل  مهــم… 

يواجهنــا  نعرفهــا  التــي  الفلســفة  قــرون 

ولمــن  معايــر  أيّ  وفــق  مجديــة  الســؤال: 

بالضبط؟ وخاصة بعد أن أطلق البروفيسور 

نحــت  الــذي  كيرغــارد  ســورين  الدنمــاركي 

أن  أردت  “إذا  صرختــه  الوجوديــة،  كلمــة 

إننــي لســت  نظــام؛  تنفينــي، ضعنــي ضمــن 

أنــا؟”. إننــي  حســابياً،  رمــزاً 

مــن  كلامــي  عليــه  ســينطوي  مــا  كل  ورغــم 

أني  إلا  الفلســفة،  جهــد  بحــق  إجحــاف 

ســأقول إن جهــد الفلســفة الســابق، أحاطــه 

التبصــر،  وعــدم  بــل  التخبــط،  مــن  الكثــر 

ســابقة  الفــوضى  تكــون  أن  تجاهلــه لأمــر  في 

أنهــا  يعنــي  وهــذا  الحيــاة،  هــذه  في  للنظــام 

هــي – الفــوضى – القاعــدة والقانــون الأصيــل 

أو  الطبيعيــة  الأرض  وموجــودات  للحيــاة 

الفطريــة، وليــس النظــام الــذي فرضــه عليهــا 

دفء  في  المســرخين  الفلســفة  بورجوازيــو 

والتاســع  عشــر  الثامــن  القرنــن  صالونــات 

في  العيــش  فــرادة  عــى  حــازوا  ممــن  عشــر، 

يظنــون. كمــا  لوحدهــم،  الــرب  مملكــة 

ــغ  وبصياغــة أكــر ملامســة للواقــع، فــإن صيِّ

وتصورات الفلسفة لم تفتح لنا الطريق لأي 

باب، وليس الباب إلى مملكة الرب وحسب، 

ببســاطة لأنهــا لــم تشــغل نفســها بخلاصنــا، 

فسيفســاء  بصناعــة  نفســها  شــغلت  بــل 

وبريق رخام تمظهرها: مسميات، مفاهيم، 

مصطلحات، تقسيمات، خانات تصنيف… 

في حــن تركتنــا للعــراء خــارج حــدود مملكــة 

الــرب، بتعبــر أرنســت همنغــواي، وبمقصــد 

العبــارة المجــازي طبعــا.

الفلســفة  مــن  ننتظــره  كنــا  الــذي  مــا  وأخــراً 

ويتوجــب عليهــا تقديمــه إلينــا، بــدل عنايتهــا 

الخارجــي؟  ببنــاء جســدها وترتيــب هندامهــا 

لا  )إيجــاد شيء  تســاعدنا في  أن  عليهــا  كان 

يمكن أن نفقده(، بتعبير أرنست همنغواي 

أن  وأظــن  القصــرة؛  قصصــه  إحــدى  في 

عبــارة “لا يمكــن أن نفقــده” تعنــي أو تنطــوي 

وأبــدي  نهــائي  شيء  كل  عــى  وتحتــوي 

وثابــت، يســاعد الإنســان عــى أن يكــون ثابتــاً 

وغــر متبــدل، بذاتــه ولذاتــه، وغــر متأثــر، لا 

في  التواجــد  أو  مــكان،  إلى  للخــروج  يحتــاج 

زمن يومي محدد أو مدور ومكرور بلا طائل 

منظــور أو آني عــى الأقــل.

في  جــداً  كثــرة  بشــرية  أجيــالاً  أهدرنــا  لقــد 

التكــرار، كــررت إنتــاج نفســها وأنســاق وصيــغ 

حياتهــا اليوميــة بــا طائــل منظــور؛ والمشــكلة 

التكــرار المعيــي يولــد  الأكــر تتمثــل أن هــذا 

ويفــرخ مشــاكل معيشــية تافهــة، تمعــن في 

تتفيــه الإنســان في ذاتــه، كقيمــة ذاتيــة وكيــان 

فردي، بإغراقه، من قبل نفسه، ومن قبل 

النظــام أو الاتفــاق البورجــوازي، في حاجــات 

وأزمــات  متوالــدة،  معيشــية  اســتهلاكية 

عــى  تجــره  اقتصاديــة وسياســية وحــروب، 

العــودة إلى حيــاة جحــور الفــران التــي تــرضى 

الــذي  الغــذاء  مــن  القليــل  وأقــل  بالســامة 

يــوم  انتظــار  في  حيــاً…  ويبقيــه  أوده  يقيــم 

النهــوض أو التحــرر مــن جحــر الخــوف الــذي 

يــأتي. لا 

أعنــي؟  التحــرر  يــوم  اليــوم،  هــذا  يــأتي  لا  لــم 

أهــو لا يــأتي أم لا يــراد لــه أن يــأتي، أم ثمــة مــا 

يمنعــه مــن القــدوم؟ ومــا يمنعــه مــن القــدوم 

أو التحقــق، أهــو شــخص أم قــدر أم حــادث؟ 

أعلينــا فعــل أو إيجــاد شيء كبــر أو اســتثنائي 

مهمــة  هــي  هــذه  أ  بــه؟  الإتيــان  أو  لإحداثــه 

الفلســفة الكــرى في النهايــة؟

أنحــن نبحــث عــن بــاب غــر مــرئي، أو البــاب 

عــره؟ خروجــاً  المــرور  علينــا  الــذي  الـمـرئي  غــر 

)كــذات(  الإنســان  داخــل  أإلى  دخــولا؟  أم 

أم خروجــاً منــه؟ خروجــاً منــه إلى أيــن وبــأي 

اتجــاه؟ في الخــارج، خــارج معضلــة الــذات، 

مازالــت  وهــي  الطبيعــة،  غــر  ثمــة  ليــس 

تحافــظ عــى صورتهــا الأولى، فيمــا لــو كففنــا 

عــراء  البورجــوازي:  الاتفــاق  يــد  عبــث  عنهــا 

بريء من الهواء والتراب والحجارة والشجر 

أن  يجــب  التــي  والحيوانــات،  والأعشــاب 

تكــرار  وســذاجة  اســتاتيكيتها  مــن  نتحــرر 

أيامهــا، لنكــون نحــن المختلفــن، المتميزيــن، 

والذين نشبه أنفسنا، في الصورة التي نراها 

لأنفســنا.

كاتب من العراق
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فكرة المجتمع الجديد
حسام الدين فياض

احتلــت فكــرة المجتمــع الجديــد مكانــاً مركزيــاً في المنظومــة الفكريــة والفلســفية لمعظــم فلاســفة الفكــر الاجتماعــي ورواده، الذيــن 

ســعوا إلى تقديــم تصــورات جديــدة لمجتمــع مثــالي تكــون بديلــة عــن تصــورات المجتمــع القائــم، مجتمــع تنتفــي فيــه كافــة أشــكال 

اســتغلال الإنســان لأخيــه الإنســان، وتختفــي منــه شــرور الواقــع، ويتحــرّر الإنســان فيــه مــن مختلــف أشــكال القلــق، مــن الشــكل 

الميتافيزيقــي إلى الشــكل الاجتماعــي، ويتــم فيــه أيضــاً وضــع حــد نهــائي للبواعــث والقــوى اللاعقلانيــة التــي تســيطر عليــه والتــي 

يعجــز عــن ضبطهــا أو حتــى إدراكهــا، وبذلــك تتحقــق أحــام الإنســانية بالســعادة والكفايــة والعــدل.

ملف

بما أن فكرة المجتمع الجديد التي تحمل 
فكــرة  للإنســان  النهــائي  الخــاص 

قديمــة قــدم بدايتهــا، نجــد أن هــذه الفكــرة 

قــد راودت خيــال الإنســان مــن قديــم الزمــان، 

“واتخــذت صــوراً مختلفــة ذات طابــع دينــي 

أحيانــاً أو طابــع فلســفي – اجتماعــي أحيانــاً 

“الجمهوريــة”  كتــاب  مــن  ابتــداءً  أخــرى، 

مــن  إليهــا  النظــر  يمكــن  التــي   لأفلاطــون، 

أنهــا  عــى  الأول  التاليــن:  الجانبــن  خــال 

مــن  الســياسي،  النقــد  أشــكال  مــن  شــكل 

معاكــس  فعــل  كــرد  جــاءت  أنهــا  حيــث 

ومناهــض للظــروف الاجتماعيــة والسياســية 

الثــاني  أمــا  أفلاطــون.  عاصرهــا  التــي  الســيئة 

فــإن الجمهوريــة لهــا هــدف مثــالي وتجــاوزي، 

مــن حيــث أنهــا توضــح مــا ســوف تكــون عليــه 

تشــكلت وتطــورت  مــا  إذا  السياســية  الأمــور 

أن  وتحــاول  للعــدل،  الأعــى  المبــدأ  بحســب 

تكشــف أيضــاً مــا يمكــن أن يكــون عليــه وضــع 

أكمــل  عــى  الخــر  مثــال  فيهــا  تجســد  دولــة 

وجــه. والجمهوريــة مــن هــذا الجانــب الأخــر 

منــه  يقتربــوا  أن  البشــر  عــى  مثــل أعــى  هــي 

كتــاب  إلى  بالإضافــة  اســتطاعتهم،  قــدر 

أهــل  “بــآراء  ومــروراً  لأرســطو،  “السياســة” 

و”مدينــة  للفارابــي،  الفاضلــة”  المدينــة 

مــور:  )تومــاس  لكامبانيلــا  الشــمس” 

بطــرس  أنجيــل  وتقديــم:  ترجمــة  يوتوبيــا، 

للكتــاب،  العامــة  الهيئــة المصريــة  ســمعان، 

 ،)13 ص:   ،1987 منقحــة،  ط2  القاهــرة، 

لجــان  الاجتماعــي”  “العقــد  بكتــاب  وانتهــاءً 

أن  إلى  فيــه  اهتــدى  الــذي  روســو  جــاك 

خطايــا  ومــن  الحضــارة  لعنــة  مــن  الخــاص 

الطبقة يأتي عن طريق “العقد الاجتماعي”، 

أســاسي  “ميثــاق  هــو  الاجتماعــي  والعقــد 

بــن  والشــرعية  السياســية  المســاواة  يضمــن 

القــدرة  في  المتفاوتــون  بــه  ويغــدو  النــاس 

والحــق  العــرف  باعتبــار  متســاوين  والفطنــة 

المعنــى  عــن  بحثــاً  حمــاد:  الشــرعي” )حســن 

الكلمــة،  دار  والســعادة واليوتوبيــا، مكتبــة 

القاهرة، 2003، ص:283(.

أمــا عــن بدايــة هــذه الفكــرة في أيديولوجيــات 

العصــر الحديــث الثوريــة فنجــد أنهــا ابتــدأت 

التــي  الليبراليــة  الثــورة  أو  الأيديولوجيــا  مــن 

امتــدت مــن القــرن الســابع عشــر حتــى القــرن 

اليســار  بأيديولوجيــة  وانتهــاءً  عشــر  التاســع 

القــرن المــاضي،  ابتــداءً مــن ســتينات  الجديــد 

ابتــداءً  العلمانيــة  الإنســية  المذاهــب  وفي 

الفلســفة  في  وانتهــاءً  التنويــر  فلســفة  مــن 

التاريــخ  بيطــار:  )نديــم  الحاليــة  الوضعيــة 

كدورات أيديولوجية – فكرة المجتمع الجديد 

والأيديولوجيــات  السياســية  المذاهــب  في 

الحديثة، بيســان للنشــر والتوزيع والإعلام، 

.)34  – ص:33   ،2000 بــروت، 

عــى  الجديــد  المجتمــع  فكــرة  تســتند 

عــى  بالأســاس  “تقــوم  أيديولوجيــة  فكــرة 

الاجتماعيــة  للجوانــب  مثــالي  شــكل  تصــور 

مــا”  لمجتمــع  والسياســية  والاقتصاديــة 

)حســن حمــاد: بحثــاً عــن: المعنــى والســعادة 

ص:  ذكــره،  ســبق  مرجــع  واليوتوبيــا، 

الثــوري  للفكــر  ملازمــة  فكــرة  وهــي   ،)295

الــذي يســعى لتفجــر الأوضــاع  أو الانقلابــي 

تتجســد  أن  الفكــرة  لهــذه  ويمكــن  القائمــة، 

لهــا  الواقــع الاجتماعــي إذا توافــر  عــى أرض 

أساســيان: عامــان 

الأول: أن تستطيع تجاوز الواقع الاجتماعي 

الراهن وأن تتفوق عليه.

حيــز  إلى  الفكــر  حيــز  مــن  تنتقــل  أن  الثــاني: 

الواقــع  تحطيــم  عــى  لتعمــل  الممارســة، 

الربــط  تحطيمــاً جزئيــاً أو كليــاً، “مــن خــال 

بــن الوســيلة والغايــة ولكــن بشــكل مــادي، 

الشــيوعي  المجتمــع  نماذجهــا  أبــرز  فمــن 

الماركســية،  الأيديولوجيــا  بــه  بشــرت  الــذي 

تــدور  التــي  والشــيوعية  الاشــراكية  بمعنــى 

وغالبــاً  الســلع،  توزيــع  في  المســاواة  حــول 

الذيــن  التســاوي في المــال مــع المواطنــن  عــى 

هــو  ليكــون  العــام،  للصالــح  يعملــون 

الثــاني  الوقــت  ولتــرك  الأســاسي،  جوهرهــا 

الفنــون والعلــوم، ويقابلهــا المجتمــع  لرصــد 

الأيديولوجيــا  بــه  بشــرت  الــذي  الرأســمالي 

مــور:  تومــاس  نجــم:  )أنطــوان  الليبراليــة” 

الفاضلــة  والمدينــة  طوبــاوي  المثــالي  المجتمــع 

اللبنانيــة،  الجمهوريــة  متناقضــة، صحيفــة 

العدد:168، 21 أيلول، 2011(، التي ظهرت 

القائــم  النظــام  ضــد  الناشــب  النــزاع  نتيجــة 

آنــذاك، فهــي تمثــل مفهومــاً عقلانيــاً مســخراً 

ضــد الواقــع المؤلــم المــيء بالشــرور )عبداللــه 

عبدالوهــاب محمــد الأنصــاري: الأيديولوجيــا 

 – واليوتوبيــا في الأنســاق المعرفيــة المعاصــرة 

دراســة مقارنــة بــن كارل مانهايــم وتومــاس 

الفلســفة،  قســم  ماجســتير،  كــون، رســالة 

كليــة الآداب، جامعــة الإســكندرية، 2000، 

ص:178(.

تأسيساً على ما تقدم سعى الاتجاه النقدي 

مــن  علــم الاجتمــاع المعاصــر  )الراديــكالي( في 

خلال جهده التنظيري النقدي، إلى تجسيد 

النظريــة  لمقولاتــه  ترجمتــه  عــر  الفكــرة  هــذه 

الواقــع الاجتماعــي بهــدف إرســاء  عــى أرض 

لبنــاء مجتمــع تتحقــق فيــه  قواعــد أساســية 

الإنســاني  والخــاص  الاجتماعيــة  العدالــة 

إلى  للوصــول  الإنســان،  إنســانية  بتجســيد 

مجتمــع لا يعــرف، الاســتبداد، التناقضــات، 

القهــر  التنافــر،  الاضطرابــات،  الصراعــات، 

والحضــاري. الإنســاني 

النظريــة  عــى  الضــروري  مــن  كان  لذلــك 

الاجتماعيــة النقديــة التــي ترمــي إلى تحقيــق 

مصلحــة  في  تصــبّ  التــي  الغايــات،  هــذه 

الإنسانية، أن تزيل هذه العناصر من البنية 

تصورهــا  حســب  لمجتمعاتهــا  الاجتماعيــة 

النظريــة،  ومنطلقاتهــا  المنهجيــة  لمداخلهــا 

وأن تسعى إلى تحقيق التطابق بين المصالح 

علــم  في  النقديــة  فالاتجاهــات  المختلفــة. 

الاجتمــاع كمــا هــو معــروف “لا تختلــف مــن 

حيث تصورها للمتغيرات التي يتشكل منها 

بنــاء المجتمــع أو واقعــه… بــل إنهــا تختلــف في 

تحديــد المتغــرات المحوريــة لطبيعــة التفاعــل 
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النظريــة  بنــاء  ليلــة:  )عــي  الاجتماعــي” 

الاجتماعيــة، المكتبــة المصريــة، الإســكندرية، 

الكتــاب  الاجتماعيــة،  النظريــات  سلســلة 

بــدون تاريــخ، ص:131(، أي أنهــا لا  الأول، 

خــاف فيمــا بينهــا عــى بنــاء مجتمــع جديــد 

بتحــرره  الإنســاني،  البــؤس  فيــه  ينتفــي   –

والاضطهــاد  الاســتغلال  أشــكال  كافــة  مــن 

القهــر  أنــواع  كل  مــن  وتخلصــه  البشــري، 

عــى  المجتمــع  يمارســه  الــذي  الحضــاري 

الإنســان بحجــة التقــدم – بــل يكمــن الخــاف 

في آليــة تطبيــق هــذه الفكــرة، كمــا نجــد عنــد 

)الماركســية  الاشــراكية  الاتجاهــات  بعــض 

الجديــد  واليســار  المحدثــة(،  والماركســية 

ونضــال  النقديــة(،  فرانكفــورت  )مدرســة 

حــركات التحــرر الوطنــي ضــد الاســتعمار في 

فانــون(. فرانــز   ( الثالــث  العالــم  مجتمعــات 

الفكريــة  المذاهــب  ســعت  القــول،  خلاصــة 

المشــبع  النقــدي  الطابــع  ذات  والفلســفية 

بالنزعــة الإنســانية إلى تصــور أســس المجتمــع 

ظلــم  فيــه  ينتفــي  الــذي  الجديــد،  الإنســاني 

الإنســان لأخيــه الإنســان بالقضــاء عــى جميــع 

مظاهــر الاســتغلال والاغــراب الإنســاني التــي 

المعاصــرة،  الإنســانية  المجتمعــات  تعــري 

الإنســان  شــأن  مــن  الإعــاء  إلى  يــؤدي  ممــا 

تحقيقــاً  ســام  كمفهــوم  والإنســانية  كفــرد 

مــن  قامــت  التــي  والغايــات،  للأهــداف 

)الكلاســيكية،  النقديــة  الاتجاهــات  أجلهــا 

والحديثة، والمعاصرة( في الدفاع عن حقوق 

يحفــظ  الــذي  الكريــم،  العيــش  في  الإنســان 

كرامتــه وكينونتــه بغــض النظــر عــن انتماءاتــه 

الأيديولوجية والمذهبية والطبقية والطائفية 

يتجــزأ.  لا  مفهــوم  الإنســانية  مفهــوم  لأن 

فهــل ســتتحقق فكــرة المجتمــع الجديــد يومــاً 

مــا عــى أرض الواقــع الاجتماعــي “الفــردوس 

؟ المنتظــر”  الأرضي 

باحث من سوريا
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الفرانكفورتيون
نقد النقد أو مانيفستو المناهضين

زهير دارداني

الحديث عن مدرسة فرانكفورت هو حديث عن مدرسة كانت ولادتها عسيرة أناطت لنفسها مهمة تفكير أزمة بالمعنى الموضوعي 

للكلمــة، وإحــداث قطيعــة بالمعنــى الكانطــي بتجــاوز الأورثوذوكســية الماركســية التــي اســتبعدت الــذات الإنســانية، منطلقــن مــن 

الســياق الفلســفي الحديــث مــع ديــكارت حيــث نجعــل أنفســنا ســادة عــى الطبيعــة وأيضــا مــع الفيلســوف الإنجليــزي فرانســيس 

بيكــون الــذي يــرى أنــه لا يمكــن الســيطرة عــى الطبيعــة إلا بمعرفــة قوانينهــا وبالضبــط كتــاب الأرجــوان الجديــد. مــا هــو الســياق 

الفلسفي الذي بنى عليه فلاسفة فرانكفورت أفكارهم؟ كيف يمكن الحديث عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

التي ســاهمت في ظهور هذه المدرســة أو لنقل معهد البحوث الاجتماعية )إشــكالية التســمية(؟ ما هي مجمل المواضيع والمفاهيم 

التــي اســتأثرث باهتمامهــم ونخــص بالذكــر: التشــيؤ، الإغــراب، العقــل الأداتي؟ كيــف يمكــن الجــزم أن أفكارهــم لا تتقاطــر وفــق 

منطق نســقي؟ بل تقاطعات لا تخلو من اختلافات وانتقادات لكل جيل على حســاب الآخر؛ منذ هوركايمر* وأدورنو** وماركوز 

وصــولا إلى أكســل هونيــت مــرورا بهابرمــاس وإرنســت بلــوخ وفالــر بنيامــن.

ملف

الأولى  العالميــة  الحــرب  لانــدلاع  كان 
وقيــام  البلشــفية  الثــورة  وقيــام 

 1919 ســنة  الهشــة  فايمــار  جمهوريــة 

بالإضافــة إلى إخفــاق الثــورة في ألمانيــا، بــوادر 

ظهــور المجتمعــات التوتاليتاريــة التــي عرفــت 

بطغيانها في الفترة التي عاشها رواد مدرسة 

الفاشــية  ظهــور  بعــد  أي  فرانكفــورت؛ 

العقــل  غــاب  حيــث  والســتالينية،  والنازيــة 

 ،]1[ الخــاص  قــدره  بترســيخ  التنويــر  وقــام 

الســيطرة  هــو  الطبيعــة  عــن  فالاســتقلال 

عليهــا، دون ذلــك لا وجــود للعقــل ]2[، فمــا 

كان من رواد المدرسة إلا أن يدخلوا في حوار 

والهيجيليــة  الكانطيــة  مــع  ومباشــر  صريــح 

اتهموهــا  التــي  الوضعيــة  وأيضــا  والماركســية 

وفي  القائــم  الوضــع  عــى  الحفــاظ  بمحاولــة 

مرحلــة لاحقــة تبريــر مــا هــو ســائد، وهــو مــا 

أطلق عليه هابرماس مفهوم استعمار عالم 

الحيــاة، إذ لا يمكــن أن يكــون هنــاك حيــاد في 

اخــراع  وجــب  ثــم  ومــن  الوضعيــة 

نغفــل  أن  دون  العلــوم،  إبســتمولوجيا 

المدرســة البرغماتيــة والفرويديــة والتوماويــة 

الجديدة والفلسفة الاجتماعية لماكس فيبر.

وماركــس  هيجــل  ورثــة  أنفســهم  عــدّوا 

مــن  الماركســية  تجديــد  وحاولــوا  الشــاب 

البوليســية  شــموليتها  وتفجــر  الداخــل 

وأدمجــوا  “المانفســتو”،  ببيــان  بالتزامهــم 

الحيــاة  وفلاســفة  الفرويديــة  مــع  الجدليــة 

أمثــال شــوبنهاور، نيتشــه، دلتــاي إلى درجــة 

مثاليــون  ماركســيون  بكونهــم  اتهامهــم 

وجوديــون  صوفيــون،  رومانســيون  أو 

متمركســون، يحاولــون الفــرار مــن التشــاؤم 

الحضاري نحو الفن للدفاع عن المضطهدين 

خاصــة  المتمرديــن  الجامعــات  وشــباب 

النقديــة  النظريــة  طبــع  الــذي  ماركــوز، 

الحــرب  إبــان  الراديــكالي  بالطابــع  للمجتمــع 

ألمانيــا  فيهــا  كانــت  والتــي  الثانيــة  العالميــة 

مفككــة ومدمــرة ومجهولــة الهويــة، دون أن 

نغفــل عصــر مــكارثي الــذي ألهــم بشــكل كبــر 

رواد المدرسة أثناء إقامتهم بنيويورك ولوس 

. نجلــس أ

في هــذه الحقبــة بالــذات وجــدت ألمانيــا نفســها 

الفلســفي  تراثهــا  عــن  البحــث  في  ضائعــة 

فوجــدت  مجــد الأمــة الألمانيــة،  بغيــة إحيــاء 

الفلســفة هــي الأخــرى نفســها أمــام تحديــن: 

الأول يتعلق بالنقد الجذري لكل مؤسسات 

فيهــا الاقتصادية/الاجتماعيــة/ بمــا  المجتمــع 

فيتمثــل  الثــاني  التحــدي  أمــا  السياســية، 

بالحيــاة  المعرفــة  وربــط  العمــي  الجانــب  في 

ي
مد

 ح
ؤاد

ف
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الاجتماعيــة؛ أي النظريــة بالممارســة إخلاصــا 

لبراكســيس Praxix ماركــس بــدل الاكتفــاء 

بتأمــات هيجــل، خاصــة بعــد تهــاوي المثاليــة 

دون  الباطــن،  نحــو  الظاهراتيــة  وانســحاب 

أن نغفــل النقــد الحــاد الــذي وجهــه كل مــن 

أدورنــو وهابرمــاس عــى أنطولوجيــة هيدغــر.

على الرغم من التقدم العلمي الذي شهدته 

المبشّــر   – العقــل  أن  إلا  الغربيــة  الحضــارة 

بالقضــاء  المجتمعــات  وعــد  والــذي  بالتنويــر 

أنتــج   – الميتافيزيقيــة  الأســاطير  عصــر  عــى 

أساطير جديدة متمثلة هاته المرة في البربرية 

النازية، التي أسقطت ألمانيا فريسة اللاعقل 

الجنــس  العقــل نفســه بمقولــة:  الكامــن في 

وأفضلهــا،  الأجنــاس  أحســن  هــو  الآري 

الطبيعــة. عــى  الإنســان  فســيطر 

الــذي  الصــاروخ  بمثابــة  كان  النازيــة  صعــود 

عجّــل بهجــرة رواد مدرســة فرانكفــورت نحــو 

مختلــف العواصــم الأوروبيــة قبــل تجمعهــم 

في أمــركا، لكــن قبــل ذلــك لا بــد مــن الإشــارة 

لظروف نشأة المعهد وفق التسمية القديمة، 

حيث تكلف المسمى فليكس فايل بالتعاون 

مــع أبيــه هيرمــان فايــل عــى التمويــل المــادي 

إلى جانــب فريدريــك بولــوك*، وبعدهــا يمــرّ 

المعهــد بمرحلتــن كانــت أولهــا مــع جرونــرج 

الأســتاذية  شــرط  عــى  المتوفــر  الوحيــد 

والمنتصــر للأرثودوكســية الماركســية، وثانيهــا 

عــى  المعتمــد  خلفــه،  الــذي  هوركايمــر  مــع 

العامــل  بــدل  الســيكولوجية  الفلســفة 

يذكــر  أن  دون  رديئــا  يــراه  الــذي  الاقتصــادي 

جرونــرج. اســم 

هجــرة هوركايمــر نحــو جنيــف والاســتقرار في 

فــرع المعهــد آنــذاك، وبعدهــا لنــدن وباريــس 

و كهالبــواك  الشــباب  الهوركايميــن  لملاقــاة 

Célestin bouglé، لكــن وبمجــرد وصــول 

نحــو  الرحــال  سيشــد  سويســرا  إلى  النازيــة 

الجامعــي  الحــرم  في  والاســتقرار  أمــركا، 

المدرســة  اســم  تحــت  كولومبيــا  لجامعــة 

الاجتماعــي. للبحــث  الجديــدة 

عمومــا، مــا يمكــن أن نجملــه في هاتــه الفقــرة 

التعريفيــة لمدرســة فرانكفــورت – وهــو الاســم 

مــن  روادهــا  عــودة  بعــد  عليهــا  أطلــق  الــذي 

العالميــة  الحــرب  انتهــاء  بعــد  أي  المهجــر 

الثانية – أنها اهتمت في بداياتها بالاشتراكية 

القومية وبعدها بصناعة الثقافة والحركات 

الثورية، بالإضافة إلى إبســتمولوجيا المعرفة 

)البنيــة/ هابرمــاس  الحركــة  فيلســوف  مــع 

الفعــل(، واســتندت في تحليلاتهــا إلى أفــكار 

القــرن  أنواريــة مــع كانــط، وديــكارت وأفــكار 

19 مع هيجل وماركس، وعمليا مع فرويد 

وفيبر، متخذة من النقد منهجا لها لتعرية 

الأنظمــة الفاشيســتية وأمراضهــا الاجتماعيــة 

والعقــل  والاغــراب  كالتشــيؤ  الباثولوجيــة 

قطــب  تشــكل  التــي  المفاهيــم  وهــي  الأداتي، 

معتبريــن  فرانكفــورت  مدرســة  في  الرحــى 

عصر الأنوار نقطة مرجعية لمسائل الحداثة.

 

التنوير ومفهوم العقل الأداتي

بــه كانــط “كــن  جــاء  الــذي  التنويــر  إن شــعار 

نفســه  هــو  عقلــك”،  اســتخدام  في  جريئــا 

عــى أحــام المجتمعــات  قــى  الــذي  التنويــر 

فرانكفــورت،  رواد مدرســة  الغربيــة حســب 

نفســه  بتصفيــة  قــام  العقــل  أن  واعتــروا 

عــى  أطروحتهــم  في  مســتندين  بنفســه، 

هيدغــر الــذي ناقــش مســألة انفــات التقنيــة 

مستســلما  عاجــزا  فصــار  الإنســان،  يــد  مــن 

جــزء خــارج عــن ذاتــه عــى  لماهيتهــا، وكأنهــا 

الرغــم مــن أنهــا حســب هيدغــر مــن صنعــه، 

فــكل المبــادئ التــي جــاء بهــا التنويــر مــن قبيــل 

الحريــة، احــرام حقــوق الإنســان،  العقــل، 

بعــد ســيطرة المؤسســات السياســية والدينيــة 

في مرحلة ما قبل الأنوار، إلا أن قطار التنوير 

حسب مدرسة فرانكفورت قد زاغ عن سكته 

ولــم يــف بوعــوده التــي دافــع عنهــا فلاســفة 

مونتيســكو،  كانــط،  لــوك،  أمثــال:  كبــار 

ديــدرو، وبالتــالي انقلــب التنويــر ضــد نفســه 

تبــن  الأســطورة  مــن  العقــل  تحريــر  وبــدل 

بعد صعود النازية أنه مازال أسير الأساطير 

الجديدة، وذلك راجع إلى أحادية استخدام 

العقــل جــراء تواطــؤ الوضعيــة التــي تحكمــت 

في الطبيعة عبر القياس والحساب وانتقلت 

ضحيــة  وقــع  الــذي  الإنســان  إلى  ذلــك  بعــد 

بالعقلانيــة  عليــه  يطلــق  مــا  وهــو  اللاعقــل، 

الأخــرة  وهاتــه  اللاعقلانيــة،  أو  الأداتيــة 

أحاديــة  وإنمــا  العقلانيــة  نقيــض  ليســت 

أدورنــو  يقــول  وهنــا  بالتكميــم،  اســتخدامها 

مادتــه  جوهــر  اســتقى  “التنويــر  وهوركايمــر 

عليهــا،  القضــاء  يريــد  مــن الأســاطير، وكان 

واقعــا  ظــل  الحكــم،  وظيفــة  مــارس  وحــن 

.]3[ ســحرها”  أســر 

إن التنويــر الــذي تمتــد جــذوره إلى الأســطورة 

والمنطق الأرسطي وذاتية ديكارت التي قامت 

بتجزيء الطبيعة إلى ذرات ليسهل التحكم 

في  تحكــم  الــذي  التنويــر  نفســه  هــو  فيهــا، 

الفــرد بواســطة التكميــم والإحصــاء والثقافــة 

الجماهيريــة عــن طريــق التقنيــة، وتحــول إلى 

مــا يســمى بالعقــل الأداتي الــذي يحمــل بــذور 

فنائــه، وتحــول إلى البربريــة التــي لــم تــأت مــن 

طرف عناصر خارجية بل من عناصر داخلية 

تتمثــل في العقــل الــذي قــام بتصفيــة نفســه 

تــم ذلــك؟ الجــواب في كتــاب  بنفســه، كيــف 

جدل التنوير، لكن قبل ذلك وجب التطرق 

رواد  انطــاق  نقطــة  كان  الــذي  الكتــاب  إلى 

فرانكفــورت، يتعلــق الأمــر بالتاريــخ والوعــي 

الطبقــي لجــورج لــوكاش.

جورج لوكاش*

الصيــت:  ذائــع  بكتابــه  لــوكاش  اشــتهر    

فيــه  أعطــى  الطبقــي،  والوعــي  التاريــخ 

مؤدلجــة  كقــوة  الجماعــي  للعمــل  الأحقيــة 

بتكتيــك أخلاقــي لتبريــر الرعــب البروليتــاري، 

لكن البروليتاريا في نظره مازالت غير مؤهلة 

لكونهــا  )الوعــي(،  التاريخــي  بدورهــا  للقيــام 

معــززا  ســلعة،  مجــرد  وأصبحــت  شُــيّئت 

وقــدم  الصنميــة  حــول  بماركــس  موقفــه 

بذلــك التبريــر الفلســفي الــذي تنبــأ بــه لينــن، 

وانتصــر للجدليــة في العالــم الناطــق بالألمانيــة 

الجديــدة،  الكانتيــة  نحــو  غــرّ وجهتــه  الــذي 

الموضــوع،  حســاب  عــى  للــذات  وانتصــر 

عكــس تيــار ماركــس وبالضبــط مقدمــة نقــد 

لأن  )الوجود/الوعــي(،  الســياسي  الاقتصــاد 

التاريــخ  داخــل  هــي  لــوكاش  حســب  الــذات 

لــه. تابعــة  وليســت 

مــن  بطــرده  عجّلــت  مــن  هــي  القفــزة  هاتــه 

للمشــاركة  روســيا  نحــو  وتوجهــه  الحــزب 

الجيــش  ســحقها  التــي  الشــعبية  الثــورة  في 

نظــرا  رومانيــا  إلى  نُفــي  وبعدهــا  الــروسي، 

عهــد  في  ثقافيــا  إرهابــا  بتقديمــه  لاتهامــه 

عــى  السفســطائي  لشــعاره  وتنكّــر  ســتالين 

كل  مقيــاس  “الإنســان  بروتاجــوراس  لســان 

شيء”، كما تنكر للموضوعات النقدية التي 

دوستويفســي  الــروسي  الــروائي  عــن  أدارهــا 

التــي  لــوكاش،  حلقــة  أو  الأحــد  حلقــة  في 

إليهــا فيمــا بعــد كارل منهايــم، ومــن  انظــم 

مــا يســمى  تأســيس  فلــوكاش ســاهم في  ثــم 

التوليديــة. بالبنيويــة 

جدل التنوير

 يعتبر كتاب جدل التنوير أهم نص فلسفي 

ممثــل لمدرســة فرانكفــورت النقديــة مطبوعــا 

تاريــخ  لاعتبــار  هيجــل  لــدى  الفكــرة  بحركــة 

أي  العقلنــة،  تاريــخ  هــو  الغربيــة  الحضــارة 

الأســطوري،  ســحرها  مــن  الطبيعــة  تجريــد 

ومــن ثــم تفككــت الأســطورة نحــو العقلانيــة 

جــدلي  منطــق  وفــق  ارتــدت  الأخــرة  وهاتــه 

ديالكتيكي نحو الأسطورة تتمثل في النازية، 

نفســه  تدمــر  مــن  العقــل  تمكــن  وبذلــك 

بنفســه جــراء الثــورة العلميــة أو الشــكلانية 

وبيكــون،  ديــكارت  مــن  كل  ترجمهــا  التــي 

اســتبعدت  التــي  الوضعيــة  هيــوم، وبعدهــا 

ظهــر  تــم  ومــن  والفلســفة  والأخــاق  الديــن 

نتــج عنــه علاقــات اجتماعيــة  العقــل الأداتي 

.]4[ مســحورة 

الطبيعــة  عــى  الســيطرة  مــن  العقــل  تحــول 

هنــا  والمغــزى  الإنســان،  عــى  الســيطرة  إلى 

عــن العقــل الأداتي إذ أصبــح الفكــر مثــل آلــة 

والاتجــاه   ]5[ الشــكلانية  في  غارقــة  رياضيــة 

أو  العالــم  ترييــض  يســمى  مــا  نحــو  المتزايــد 

الكيفــي  الطابــع  تغييــب  فتــم  الماطســيس، 

وأعــدم التفكــر الحــر مقابــل تنميــط الســلوك 

والرغبات والحاجات لتثبيت دعائم السلطة 

تحت تأثير وسائل الدعاية والإعلام المرتبطين 

بنظــام الاســتهلاك، وأصبــح الإنســان في ظــل 

البربريــة النازيــة غــر قــادر عــى الخــروج مــن 

الحاضــر للوصــول إلى المــاضي بغيــة استشــراق 

عــن  نتحــدث  أنفســنا  نجــد  وهنــا  المســتقبل، 

الســيطرة  واللاتاريخيــة في إحــكام  اللازمنيــة 

عــى الإنســان وهاتــه الـمـرة ســيطرة أخطــر مــن 

الأنــوار،  قبــل  الدينيــة  المؤسســات  ســيطرة 

العقــل والجســد والرغبــات في  تحكــم  لأنهــا 

بلغــة  الواحــد  البعــد  ذات  المجتمعــات  ظــل 

ماركوز، سيطرة تشبه أن تكون حالة حصار 

شــاملة.

يكتشــف  التنويــر  جــدل  لكتــاب  المتتبــع  إن 

كيــف اســتطاع هوركايمــر وأدورنــو الاســتعانة 

الهيجــي  الفينومينولوجــي  الوعــي  بتجربــة 

وتوظيفهــا  )الوعي/الذات/الحضــارة(، 

النقديــة  حاجياتهــم  مــع  تتــاءم  بطريقــة 

وهــو  والاغــراب،  التشــيؤ  مفاهيــم  لبلــورة 

هوركايمــر  منــه  انطلــق  الــذي  نفــس المســلك 

الترجمــة  حســب  العقــل  خســوف  كتابــه  في 

حســب  الأداتي  العقــل  نقــد  أو  الإنجليزيــة 

ترجمــة ألفريــد شــميت، والــذي ناقــش فيــه 

أن العقــل يجــب أن يربــى في بيئــة حــرة يشــعّ 

ذاتي/ إلى  العقــل  مصنفــا  نقــدي  فكــر  فيهــا 

العقــل  انتصــار  متجــاوزا  موضوعــي/أداتي، 

لهيجــل ومســتحضرا قولــة هيجــل في كتابــه 

فلســفة الحق: كل ما هو عقلي هو واقعي، 

وكل ما هو واقعي هو عقلي، ويعتبر هيجل 

ســبق زمانــه بمئــة ســنة بمفاهيمــه ويجذبهــا 

الضحايــا  في  التفريــط  في  وبالــغ  لســلطته 

.]6[ فقــط  كديكــورات  معتبرهــم 

يؤكــد كل مــن هوركايمــر وأدورنــو أن الهــدف 

الأداتي  العقــل  مواجهــة  هــو  كتابهمــا  مــن 

بســبب الانهيــار الواضــح المتســبب في التشــيؤ 

بــن  دميــة  مجــرد  الانســان  أصبــح  تــم  ومــن 

مــن فرديتــه  الفــرد  مخالــب الالَات، وســلب 

وتحولــت قيمتــه إلى مجــرد ســلعة أو عجلــة 

مجهولة قابلة لأن يستبدل بها في أيّ لحظة 

جــراء الســلوك والفكــر اللــذان تــم تنميطهمــا 

عــن طريــق الاســتهلاك، متهمــن البروليتاريــا 

العقلنــة  بهــدف  النازيــة  مــع  بالتواطــؤ 

الاجتماعيــة، أمــا الفاشــية في نظرهمــا فهــي 

الرأســمالية  حــن  في   ،]7[ شــيطاني  تركيــب 

عــر  البروليتــاري  الاحتقــان  بتفكيــك  قامــت 

للتبعيــة  المؤديــة  الاســتهلاك  أيديولوجيــة 

هوركايمــر  عليــه  يطلــق  مــا  وهــو  والاغــراب 

العقــل. بتشــيؤ 

اعتمدتــه  الــذي  الاحتقــان  تفكيــك  إن 

ندعــوه  مــا  هــي  وســائل  عــر  مــرّ  الرأســمالية 

]8[، وهاتــه الأخــرة متمثلــة  اليــوم سياســة 

الثــوري،  العنــف  عــى  للالتفــاف  في الإدمــاج 

وبذلــك وجــدت الرأســمالية نفســها مضطــرة 

الأمــل لأنهــا  ووهــم  متجــددة  رغبــات  لخلــق 

جهــده  ســوى  يملــك  لا  العامــل  أن  تعلــم 

وهذا الإدماج الذي تبنته الرأسمالية في نظر 

هوركايمر وأدورنو هو ما دفعها للبحث عن 
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أرضيــة صلبــة لنجــاح مشــروعها، فاتجهــت 

نحــو مــا يســمى بصناعــة الثقافــة أو الثقافــة 

مرتبطــن  الأفــراد  ليصبــح  الجماهيريــة، 

بنجــوم رياضيــن وســينمائيين، ومــع تواطــؤ 

يتــم تنميــط الســلوك قصــد  وســائل الإعــام 

التحكــم فيــه ]9[، وبالتــالي القضــاء عــى كل 

الاغــراب. مــن  للتحــرر  محاولــة 

لمحاولــة  وأدورنــو  هوركايمــر  يتدخــل  هنــا 

الســيطرة  عليــه عقلانيــة  أطلقــا  مــا  تقويــض 

منتقديــن  نقديــة،  بعقلانيــة  وتعويضهــا 

جماهــر  إلى  تحولــوا  اللذيــن  الأفــراد  بذلــك 

لهــا  عبيــد  إلى  التــي حولتهــم  التقنيــة  بفعــل 

هــذا  ونقدهــم  فيهــم،  تتحكــم  وأصبحــت 

بــل للواقــع ككل بمؤسســاته  ليــس للأفــكار 

حيــث  والسياســية،  والاجتماعيــة  الثقافيــة 

أقاما علاقة ترابطية على مستوى براكسيس 

ماركــس الــذي أوقــف الجــدل الهيجــي عــى 

حــن  فيوربــاخ  حــول  أطروحاتــه  في  قدميــه 

قال “ليســت مهمة الفلســفة تفســر العالم 

تغيــره”. وإنمــا 

بــل  الأرثوذوكســية  بالماركســية  يتقيــدا  لــم 

خطــر  إلى  للتنبيــه  جوهرهــا  عنهــا  أخــذوا 

النقــد  بتجــاوز  الفكــر  مطالبــن  الرأســمالية 

عــى  الشــاملة  الثــورة  إلى  الكلاســيكي 

الأمــل  عــن  بعيــدا  الســلعية،  صنميتهــا 

عــى  للغــروب  الآفــل  العصــر  في  الرواقــي 

حــد تعبــر شــبنجلر، واعتــرا التنويــر يماهــي 

تماهــي الأســطورة  الحــي واللاحــي كمــا  بــن 

بــن اللاحــي والحــي، فالتنويــر حســبهما هــو 

كتــاب  إن   .]10[ الميثولوجــي  الرعــب  عقلنــة 

ظهــر  العقــل  أوديســا  بوصفــه  هــذا  التنويــر 

النازيــة،  المحرقــة  ضحايــا  عــن  الإعــان  مــع 

وكانا يريدان تقديم هذا الكتاب لفريديريك 

 ،]11[ الخمســن  ميــاده  عيــد  في  بولــوك 

ملحمــة  منــذ  الســيطرة  مســألة  فيــه  تتبعــا 

لقيــم  ]12[، حيــث أوليــس رمــز  هومــروس 

التــي  اللحظــة  في  الأداتي،  والعقــل  التنويــر 

يراقــب فيهــا أوليــس الطبيعــة وينتصــر عــى 

قواها ليحتفظ ببقائه والعودة إلى موطنه، 

رجوعــه  فــور  تنتصــر  ســوف  الطبيعــة  لكــن 

ويكــون أوليــس هــو وريــث القــوى التــي هــرب 

منهــا ]13[، وكل هاتــه الأســاطير فقــط لــي 

ضحيــة  وقــع  المزعــوم  التقــدم  أن  يؤكــدا 

وتحولــت  والســتالينية  والفاشــية  النازيــة 

العقلانيــة إلى لاعقلانيــة فيقــولان “يريــدون 

أن يتعلموا من الطبيعة كيفية استخدامها 

لذلــك  هــي والنــاس،  الســيطرة عليهــا  بغيــة 

يدرســون قواعدهــا بالقيــاس )…(، الســلطة 

.]14[ مترادفــان”  والمعرفــة 

هربرت ماركوز*

في  عطائهــا  أوج  النقديــة  النظريــة  بلغــت   

النصــف الثــاني مــن الســبعينات، بعــد تبنيهــا 

الرافضــن  الجامعيــن  الطــاب  طــرف  مــن 

الــذي  بماركــوز  متأثريــن  القمــع  لأشــكال 

ظهرت أعماله بتزامن مع حرب فيتنام التي 

هــزت الــرأي العــام بأمــركا، ففــي معالجتــه 

لمختلــف القضايــا والمشــاكل ســواء بأوروبــا أو 

أمــركا لــم يخــرج عــن دائــرة مفاهيــم جيلــه، 

الأداتي  والعقــل  التنويــر  بــدوره  وناقــش 

مــن  يتحــرر  حســبه  فالتنويــر  والاغــراب، 

اســتحضار  إلى  دفعــه  مــا  وهــذا  الأســطورة 

المنطق الأرسطي حيث القياس والاستنتاج، 

لــي يتحــدث عــن إرادة الســيطرة في الفكــر، 

ثــم تمتــد أيــادي التنويــر لإحــكام قبضتهــا عــى 

ســوى  للعقــل  وظيفــة  لا  حيــث  الإنســان، 

أن يكــون أداتيــا، ومــن ثــم تصبــح العقلانيــة 

 Logos اللوغــوس  بمثابــة  ماركــوز  حســب 

ســماها  التــي  المجتمعــات  داخــل  المهيمــن، 

أفــراد  ســوى  تنتــج  لا  واحــد،  بعــد  ذات 

فاقديــن  القائــم،  الوضــع  مــع  متصالحــن 

للنقد بل وحتى مجرد الإحساس بالاغتراب 
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.]15[

كل هــذا راجــع بالأســاس إلى الوضعيــة التــي 

شــن هجومــه عليهــا، لأنهــا تبطــل جــدوى كل 

احتجــاج باســم الآفــاق التاريخيــة والحيلولــة 

دون أي تغيــر اجتماعــي ]16[، وبالتــالي تــم 

الاســتهلاك  خــال  مــن  البروليتاريــا  تطويــق 

وتلبيــة حاجياتهــا الســلعية كي تبقــى صامتــة 

ثــم تحــول مفهــوم  يــدور حولهــا، ومــن  عمــا 

يــد  في  كانــت  حيــث  المــاضي  مــن  الســيطرة 

بمنطــق  فهــي  اليــوم  أمــا  مســتبد  شــخص 

عــن  تختلــف  التــي  داخــل المجتمعــات  القــوة 

ســابقاتها في اســتخدام العقــل ]17[ وهــو مــا 

أدى بــدوره إلى تحــول العقلانيــة الأداتيــة إلى 

سياســية. عقلانيــة 

قراءتــه  بعــد  لكــن  الماهيــة  حــول  يتفــق 

أســتاذه  ينتقــد  وشــيلر  وفرويــد  لماركــس 

وبالــغ  أنطولوجيــا  ناقشــها  ويعتــره  هيدغــر 

إلى  اهتمامــه  حــوّل  فماركــوز  التجريــد،  في 

آليــات  عــن  للكشــف  الاجتماعــي  التحليــل 

الموجــود،  نحــو  الوجــود  متجــاوزا  الســيطرة 

التاريخيــة  للشــروط  الأحقيــة  إعطــاء  عــر 

الــذي  هيدغــر  عكــس  للتقنيــة  والاجتماعيــة 

الميتافيزيقــا. أســس  بتقويــض  يقــر 

مــن  أفــكاره  ماركــوز  بنــى  الأولى  المرحلــة  في 

جــورج  تزعمهــا  التــي  الجديــدة  الهيجيليــة 

والوعــي  التاريــخ  كتــاب  وبالضبــط  لــوكاش 

الطبقــي، وحــوّل فكــر ماركــس إلى هيجيليــة 

راديكاليــة بالإضافــة إلى فلســفة الحيــاة مــع 

لكــن  والهيرمونيطيقيــا،  )الحــدس(  دلتــاي 

هذه العملية لم يكتب لها النجاح، فانعكف 

في  الأنطولوجيــا  جــذور  إيجــاد  محاولــة  عــى 

لــم تحقــق  دياليكتيــك هيجــل وهــي الأخــرى 

الحــل  أن وجــد  إلى  ماركــوز،  إليــه  يصبــو  مــا 

عنــد ماركــس الشــاب وبالضبــط المخطوطــات 

الاقتصاديــة التــي ظلــت مجهولــة حتــى ســنة 

في  الســوفياتيين  بذلــك  منتقــدا  اكتشــافها، 

في  ومشــرا  الماركســية  الميكانيــي  تطبيقهــم 

الــذي  التحــرري  الانعتــاق  إلى  الوقــت  نفــس 

تحقق في عهد غورباتشوف، ومن ثم تمكّن 

الأنطولوجيــا،  مــن  البراكســيس  تحريــر  مــن 

أزمــة  لتجــاوز  الحــل  إن  يقــول  وكأن ماركــوز 

الماركســية لا يوجــد إلا عنــد ماركــس نفســه.

النفــي  فلســفة  انتهــج  الثانيــة  المرحلــة  وفي 

حيــث  والثــورة،  العقــل  كتــاب  وبالضبــط 

قــام بدراســة جدليــة تتبعهــا منــذ كيركغــور، 

فيوربــاخ، ماركــس، وهــي الفــرة التــي ابتعــد 

لكــن  هيجــل  مــن  واقــرب  هيدغــر  عــن  فيهــا 

والزمــان،  الكينونــة  عــن  مختلفــة  بطريقــة 

في  العقــل  دور  عــى  يؤكــد  هيجــل  حيــث 

الواقع في حين ماركوز يشدد على أن العقل 

الواقــع. معقوليــة  اختيــار  عــى  القــادر  هــو 

الماركســية  مــزج  فقــد  الثالثــة  المرحلــة  أمــا 

بالفرويدية وبالضبط كتاب الحب والحضارة 

قلــق  فرويــد:  كتــاب  مــن  فيــه  انطلــق  الــذي 

جــورج طرابيــي(، كي  )ترجمــة  الحضــارات 

الماركســية  وينبــه  والتســلط  القمــع  يناقــش 

في  المتمثــل  الســيكولوجي  الــدور  لإغفالهــا 

وباطــن/ ظاهــر  قهــر  ويعتــره  الاســتهلاك 

اســتعدادات  كلهــا  وهــي  واع،  وغــر  واع 

البشــر للخضــوع والقهــر، وأخــرا  كامنــة في 

يتوجــه للفــن لانتقــاد علــم الجمــال الماركــي 

)الاســتيطيقا( ويعتــر الفــن هــو محفــز البشــر 

للتقدم وتحرير الإنسان من عبوديته في ظل 

لاعقلانيتــه، مطالبــا الفنــان بتحويــل الواقــع 

الطليعيــة،  الحركــة  مثــل  فنيــة  لوحــة  إلى 

والســوريالية  بالدادائيــة  مثــا  لنــا  ويضــرب 

والتكعيبيــة )الرســم( أو حتــى أعمــال أرنولــد 

شونبرغ ذات الإثنتي عشرة نغمة، بالإضافة 

انتظــار  )في  المضــاد  المســرح  في  بكيــت  إلى 

غــودو(، دون أن نغفــل اســتحضاره للــروائي 

كتاباتــه  ويعتــر  كافــكا  فرانــز  النمســاوي 

بقلــق الإنســان المعاصــر ومحاولاتــه  مفعمــة 

العابثــة للبحــث عــن الخــاص، فهــو فــن مــن 

نوع روايات أدبية متمردة ورافضة للتصالح 

مــع الواقــع الــذي لــم يعــد يطــاق، وهنــا يقــول 

ماركــوز “إن كافــاكا يقطــع الصلــة مــع الواقــع 

المعطــى دفعــة واحــدة، ذلــك عندمــا يســمي 

الأشــياء بمســمياتها، فيكــون العمــل الفنــي 

عنــده متمــردا ورافضــا للتصالــح مــع الواقــع 

اليــوم” ]18[. يعــد مقبــولا  لــم  الــذي 

يورغن هابرماس*

الــذي  الديناميــي  المثقــف  أو  هابرمــاس 

يتفاعل مع حركة المجتمع والتاريخ – تتلمذ 

هونيــت  أكســل  أمثــال:  الكثــر  يديــه  عــى 

المديــر الحــالي للمعهــد والفيلســوف الأمــركي 

الصربــي  الــوزراء  ورئيــس  مــكارثي  تومــاس 

المســار  مــن  -ينطلــق  دينديــك  زوران  المغتــال 

نقدمهــم  في  الأول  الجيــل  رواد  تركــه  الــذي 

مؤسّــس  موقفهــم  ويعتــر  للعقــل الأداتي، 

متهمــا  فيــر،  وبيروقراطيــة  عقلانيــة  عــى 

والازدراء  بالشــكوكية  مشــلولون  إياهــم 

مشــروعه  طــرح  إلى  دفعــه  ممــا  الســياسي، 

قــراءة التاريــخ لاســتحضار  مــن خــال إعــادة 

دون  ماركســية  واعتبرهــا  لــوكاش  تجربــة 

ذات، لأن لــوكاش يبحــث عــن العامــل الــذي 

تشــيئه. يرفــض 

 قام بنقد الأداتية الشمولية سواء النازية أو 

الفاشــية وحتــى الآلــة القمعيــة الســتالينية؛ 

والإرادة  العــام  الــرأي  بنيــة  لتحــول  متطرقــا 

البائــع  بعلاقــة  إياهــا  مشــبها  الديمقراطيــة 

حســب  والســبب  الســوق،  في  والمشــري 

هابرمــاس هــو التواطــؤ وليــس الحــوار، وهنــا 

اللغــوي  المنعطــف  المســمّى  مشــروعه  يقــدم 

Tournant  linguistique  الذي لا يحمل 

هنــاك  بــل  وحــده،  للإعــام  المســؤولية  فيــه 

وســيط يتمثــل في اللغــة كوســيط للعلاقــات 

 Le monde vecu العالــم المعيــش داخــل 
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من أجل الحصول على توافق داخل الفضاء 

تــم  ومــن   ،  L’espace publicالعمومــي

ينفتح العقل الأداتي على العقل التواصلي، 

بــل  يؤثــر  مــن  ليــس وحــده  فالعمــل حســبه 

بتجاهلهــا في  ماركــس  ويتهــم  أيضــا،  اللغــة 

بذلــك  ليتجــه  المــال،  رأس  خاصــة  كتاباتــه 

نحــو الإبســتمولوجيا وفلســفة اللغــة لانتقــاد 

الوضعيــة ليــس كعلــم بــل بتحديــد حدودهــا 

يميــز  تــم فهــو  اســتغلالها، ومــن  يتــم  كي لا 

توجــه  للعلــم:  توجهــات رئيســية  ثــاث  بــن 

سوســيو – تاريخــي مقــارن مشــتق مــن فيــر 

كمــا في أعمــال رايــت ميلــز، وتوجــه تنظيمــي 

توجــه  وأخــرا  بارســونز،  عنــد  نجــد  مثلمــا 

الهيرمونيطيقيــا  مــن  مشــتق  الفعــل  نحــو 

ميــد. عنــد  الرمزيــة  والتفاعليــة 

لم يقف هابرماس عند هذا الحد بل شرع في 

تأســيس مــا يســمى بالبنيويــة التكوينيــة بــدل 

فلســفة التاريــخ )الجيــل 1(، لدرجــة اتهامــه 

بالشــعبوية لكنــه يــرد أن تحليلاتــه لا تنطبــق 

إلا على المجتمعات الحديثة، لتأكيد موقفه 

والمقبــول  العــام  الــرأي  بعموميــة  المشــروط 

لأن  كانــط  تعاليــم  قــدم  أن  بعــد  عقليــا، 

التنويــر حســبه مشــروع لــم يكتمــل بعــد ولا 

يجــب أن يرفــض بــل يُصحّــح، منتقــدا بــدوره 

الراديكاليــات  بالــغ في  الحيــل الأول واعتــره 

تكتمــل  لا  هابرمــاس  حســب  الفلســفة  لأن 

بــل جدليــة، ومــن تــم يقــرح الاســتفادة مــن 

كولــرج  عنــد  كمــا  المعــرفي  النمــو  دراســات 

فهــي  العقلانيــة  يخــص  فيمــا  أمــا  وبياجيــه، 

ليســت مفهوما نقتبســه من الســماء بل هي 

اللغــة. موجــودة في 

إرنست بلوخ*

الــذي  الأمــل  ثيولوجيــا  بكتابــه  بلــوخ  اشــتهر 

ظــل  في  ســتالينية  همجيــة  ســوى  يعــد  لــم 

عجــز التيــار الأرثوذوكــي، ومــن تــم فالأمــل 

هــو مــا لــم يتحقــق بعــد معــرا بصــوت عــال 

يتحقــق  لــم  والوجــود  والعالــم  التاريــخ  “أن 

بعد”، ناحتا مفهوم الليس – بعد برجوعه 

الوجــود  إلى أرســطو في مفهــوم المــادة حيــث 

بالقــوة، في حــن بلــوخ يــرى أن الوجــود هــو 

دون  موقفــه  مــررا  الإمــكان،  في  الكامــن 

مــن  تتفاعــل  بــأن المــادة  أرســطو  إلى  الحاجــة 

في  وتتولــد  “الــاّ”  في  تختمــر  فهــي  ذاتهــا، 

أنتربولوجــي،  كمنظــور  بعــد”   – “الليــس 

أنــا  ويقــول:  قبضتــه  مــن  يفِــرّ  بلــوخ  فوجــود 

نفــي. أملــك  لا  لكننــي  موجــود، 

يستســلم  ألا  الإنســان   تدعــو  فلســفة  هــي 

في البحــث عــن وجــوده بمبــدأ الأمــل، وكأن 

الماركســية  بتحويــل  تقــوم  الفلســفة  هــذه 

بكــون   اتهمــوه  إلى وجوديــة مقلوبــة، لذلــك 

المحدثــة،  والأفلاطونيــة  الأرســطية  تأثــر 

ابــن رشــد وابــن ســينا، اليهوديــة والصوفيــة 

الماركســية  عــن  يزحــزح  بلــوخ  جعــل  مــا  هــو 

أرثوذوكســيتها العقائديــة وبالتــالي قلــب كل 

بــن  علاقــة  وأقــام  عقــب،  عــى  رأســا  شيء 

الذات والموضوع لتعويض العلاقة بين المادة 

والوعــي وخــرّب الماركســية اللينينيــة قبــل أن 

يمــي 15 ســنة الأخــرة كلاجــئ ســياسي، أمــا 

طالــب   3000 حــوالي  حضرهــا  فقــد  جنازتــه 

مــاذا  ومتســائلين:  الأمــل  مشــاعل  حاملــن 

بقــي مــن فيلســوف الأمــل في عصــر العولمــة؟ 

عــن وجــوده  يدافــع  فيلســوف  وهــو  لا،  لــم 

الــذي لا يصــر أبــدا عــى الــاّ- الكامنــة في الأنــا 

أكــون، لذلــك فهــو يتقــدم نحــو الليس-بعــد 

البورجوازيــة. الأنتربولوجيــا  بكبريــاء 

أكسل هونيت

لقــد حــاول هونيــت إعــادة إحيــاء الأوكســجين 

الشــاب  هيجــل  إلى  بالعــودة  الفرانكفــورتي 

بالمجتمــع  ارتباطــه  ومــدى  الفــرد  حيــث   –

ومســألة  والســيد  العبــد  جدليــة  وبالضبــط 

الوقــوع  دون   – الوجــود  أجــل  مــن  الصــراع 

كالــروح/ الأنطولوجيــة  المفاهيــم  فــخ  في 

النقــد  مــن  تســلم  لــم  والتــي  المطلق/التقــدم 

منــذ فيوربــاخ وماركــس وصــولا إلى الحلقــة 

الداخلية التي يقصد بها أدورنو وهوركايمر، 

البقــاء مثــل حالــة  مــن أجــل  الصــراع  عكــس 

التنــن  كتــاب  وبالضبــط  وهوبــز  ميكيافيــي 

يُعــرّج  وهنــا  الــكل،  ضــد  الــكل  حــرب  حيــث 

لدونالــد  الإمبريقيــة  الأعمــال  عــى  هونيــت 

وينكــوت وميــد في التبــادلات التفاعليــة ]19[.

يــرى هونيــت في حديثــه عــن هيجــل أن هــذا 

الأخــر وقــع ضحيــة حصــار كانطــي، والســبب 

حيــث  الحــق  فلســفة  مبــادئ  كتــاب  هــو 

أســس هيجــل مــا يســمى ميتــا – نظريــة حــول 

يفســر  مــا  وهــو  بالــروح،  علاقتــه  في  المنطــق 

الابتعــاد عــن هيجــل تحــت مــا يســمى معــاداة 

هونيــت  حســب  هيجــل  لكــن  الســامية، 

تعمــد ذلــك كي لا يســقط في اجــرار المفاهيــم 

الكانطيــة، وبالتــالي الانتصــار لكتــاب مبــادئ 

الاعــراف  أطروحــة  لتقديــم  الحــق  فلســفة 

المتبــادل.

 – قديــم  مفهــوم  هــذا  الاعــراف  مفهــوم  إن 

جديــد حيــث ظهــر عنــد بــول ريكــور في كتابــه 

الكنــدي  الفيلســوف  ســرورة الاعــراف ومــع 

تحــت  الســياسي  الميــدان  في  تايلــور  شــارل 

عنــوان سياســة الاعــراف، وأيضــا مــع نانــي 

عــن  العمومــي  الاعــراف  خــال  مــن  فــرازر 

والاعــراف  الــروات  توزيــع  إعــادة  طريــق: 

الهويــاتي وكــذا الاعــراف الجنــدري، أمــا مــع 

هونيــت فقــد ظهــر في كتابــه الصــراع مــن أجــل 

أن  تــرى  هيرمونيطيقيــة  بمقاربــة  الاعــراف 

الدولــة عاجــزة عــن تحقيــق الاعــراف المتبــادل 

]20[، وهــذا الأخــر لا يتحقــق إلا عــن طريــق 

الهابرمــاسي  الشــرط  بذلــك  منتقــدا  الصــراع 

المتمثل في المنعطف التداولي الضامن لمساواة 

أشــكال  أنــه يحجــب كل  ويــرى  المتحاوريــن، 

ملف

.]21[ والازدراء  والاحتقــار  الظلــم 

ينطلــق هونيــت مــن نظريــة الفعــل التواصــي 

بغيــة إعطــاء نفــس جديــد للعقلانيــة النقديــة 

الحــوار  حيــث  الأداتيــة،  العقلانيــة  لمواجهــة 

أشــكال  كل  عــى  يقــي  هابرمــاس  حســب 

الأمــر  فعــل  عكــس  الباثولوجيــة،  الأمــراض 

يختلــف  والــذي  الآخريــن  عــى  المفــروض 

باختلاف المتلقي المهيأ مسبقا لقبوله، أضف 

إلى ذلــك جديــة المتكلــم، فهونيــت يــرك كل 

بنيويــة  إدمــاج  بمحاولــة  ويقــوم  جانبــا  هــذا 

الصــراع مــن أجــل الاعــراف؛ وهــي  لأشــكال 

احــرام  إلى  تــؤدي  إيروســية  كعلاقــة  الحــب 

الطفــل  علاقــة  ذلــك  عــى  وكمثــال  الــذات 

ينتقــل  هــذا الأخــر  متبــادل،  كاعــراف  بأمــه 

إلى المجتمــع عــن طريــق الحــق عــى المســتوى 

القانوني ومن تم يتحقق تضامن اجتماعي، 

كمــا  بالمجتمــع  الفــرد  خلالــه  مــن  يعــرف 

دون   ،]22[ الفــرد  بحــق  المجتمــع  يعــرف 

ذلــك فــا جــدوى مــن الحديــث عــن الاعــراف 

الازدراء. بمفهــوم  هونيــت  إيــاه  معوضــا 

بــن  هونيــت  يميــز  الازدراء  عــن  حديثــه  في 

ثلاثة أنواع منه: جسدي فيزيائي حيث الألم 

مرتبــط بالغــر وخاضــع لســلطانه، الشــعور 

الحقــوق  مــن  الحرمــان  جــراء  باللامســاواة 

المشروعة ثم الحكم على القيمة الاجتماعية 

مــن  الأنــواع  هاتــه  وكل  ســلبية،  بطريقــة 

الازدراء هي ما تؤدي إلى الإخفاق الاجتماعي 

حســب  هابرمــاس  تناســاه  مــا  وهــذا   ،]23[

هونيت الذي يعتبره بالغ في الاتجاه اللساني 

بمــا  وقــام   ]24[ الصراعــي  الطابــع  وتجاهــل 

يسمى بالتداولية الكونية أو التعالي المحايث 

مــن خــال تواصــل لغــوي، عكــس هوركايمــر 

أو حتــى تومــاس مــكارثي أحــد أعــام النمــوذج 

.]25[ الإثنوميتودولوجيــا  الشــكلاني في 

في  حاضــرة  الأخــرى  هــي  النيفويــة  النزعــة 

وصــل  حلقــة  ويعتبرهــا  هونيــت  تحليــات 

ضروريــة ]26[ بــن الحلقــة الداخليــة )الجيــل 

التــي صنّــف ضمنهــا  الخارجيــة  والحلقــة   )1

أن  ويعتــر  لوفنتــال،  بنيامــن**،  فــروم*، 

أدورنــو وهوركايمــر وماركــوز لــم يســتطيعوا 

مقاومة جاذبية البراكسيس، أما هابرماس 

واحتفــظ  )اللغــة(  وســيط  عــن  يبحــث  فهــو 

هونيــت  إليــه  يعــود  الــذي  الهيجــي  بالمنظــور 

مجــددا ليكــرر إعجابــه بكتــاب مبــادئ فلســفة 

داخــل  المعنــى  انهيــار  عــن  والحديــث  الحــق 

 la société المبنــن  بالمجتمــع  يســمى  مــا 

structurée، ولتجــاوز هــذا الطــرح يطالــب 

هونيــت بإعــادة بنــاء مفهــوم الاعــراف ضمــن 

التحليــل  عــى  بالاســتناد  الشــكلاني  الإطــار 

الأخلاقيــة  للإهانــات  الفينومينولوجــي 

وميرلوبونتــي. فوكــو  دروس  مــن  مســتفيدا 

قراءة نقدية

مدرســة  علمتنــا  مــا  هــذا  النقــد،  نقــد 

غــر  مفتــوح  جــدلي  نقــد  إيــاه،  فرانكفــورت 

مــا  وهــو  التاريخيــة  الســاعة  يقــرأ  مكتمــل، 

يفــرض علينــا تبنــي منهجيتهــم التــي رفضــت 

الســقوط في وهــم تعقيــل العالــم، وتخلــت 

فريدريــك  فلســفة  باســتثناء  الاقتصــاد  عــن 

برجــه  مــن  التاريــخ  بإنــزال  وقامــت  بولــوك، 

عــذاب  تاريــخ  واعتبرتــه  )ماركــس(  العاجــي 

نقــد  إن  القــول  ثــم وجــب  ومــن  تســلط،  أو 

يراعــي  أن  يجــب  فرانكفــورت  أفــكار مدرســة 

الشــروط الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية 

النازيــة  البربريــة  وأن  للمجتمعــات، خاصــة 

المطلــق  عذابهــم  في  مرجعيــة  نقطــة  كانــت 

عنــد  وعيــا  أو  هيجــل  عنــد  روحــا  كان  ســواء 

هيدغــر. عنــد  كينونــة  أو  هوســرل 

المدرســة  هــذه  يخــص  فيمــا  ملاحظاتنــا  أولى 

معهــد  مــن  التســمية  بإشــكالية  تتعلــق 

النقديــة  النظريــة  إلى  الاجتماعيــة  البحــوث 

النقديــة،  فرانكفــورت  مدرســة  الي  وصــولا 

وفي مرحلة سابقة تحت اسم فندق الهاوية 

الكبــر، دون أن نغفــل عــدم اســتقرارهم لا 

مارتــن  عنــه  عــرّ  مــا  وهــو  زمانيــا  ولا  مكانيــا 

جــاي بعبــارة طريفــة عندمــا اعتــر أن المعهــد 

غــادر فرانكفــورت تحــت اســم MARX  وعــاد 

ومــا  اســم MAX  )هوركايمــر(،  تحــت  إليــه 

 R بــن رحلتــي الذهــاب والإيــاب ســقط حــرف

.]Révolution [27  وســقطت معــه الثــورة

العســرة  الــولادة  تترجــم  البدايــة  هــذه   كل 

عاتقهــا  عــى  ألقــت  التــي  المدرســة  لهــذه 

تصعيــد عقلانيــة الــذات بعــد الزحــف النــازي 

أخلفــت  التــي  البروليتاريــا  عــى  وتعويلهــم 

وعدها نظرا لافتقادها لدليل العمل وهو ما 

يفسر اهتمامهم بمفاهيم التشيؤ والاغتراب 

حيــث هــذا الأخــر جــزء مــن هويتهــم كيهــود 

تحــت  وقــع  الــذي  واقعهــم  عــن  مغتربــن 

قبضــة النازيــة والفاشــية والســتالينية، لكــن 

بالطبقــات  اهتمامهــم  هــو  الأمــر  في  المثــر 

أســر  أبنــاء  أنهــم  مــن  الرغــم  عــى  المســحوقة 

المعهــد،  ممــوّل  فايــل  فليكــس  مثــل  ثريــة 

الــري، ومــن  تاجــر المشــروبات  ابــن  وأدورنــو 

ثــم يحــق لنــا أن نتســاءل: هــل فعــا الطبقــة 

تــم  العاملــة هــي محــور اهتمامهــم أم فقــط 

بــارود؟ كبرميــل  اســتخدامها 

بالنســبة  الظلــم  أنــواع  أشــد  كان  الاغــراب 

إليهــم خاصــة أدورنــو الــذي اعتــر أن الواقــع 

الأوروبي بلغ اللامعقولية لدرجة الاستعانة 

بنســب والدتــه )جنســية إيطاليــة( للحصــول 

عــى الجنســية الأميركيــة، وبقيــت يوتوبيــاه 

غير مكتملة مما دفع به نحو الفن، في حين 

الشــوبنهاوري  تشــاؤمه  إلى  عــاد  هوركايمــر 

نهــر  عــى  طفولتــه  منــذ  بــدأه  قــد  كان  الــذي 

المايــن وارتمــى في أحضــان اللاهــوت الدينــي.

لأعمالهــا  نســقيا  منهجــا  المدرســة  تُقــم  لــم 

وهذا واضح من خلال اعتبارهم المجتمع كلاّ 

ضدّيــا حافــل بالمتناقضــات )صــراع الأضــداد(، 
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ومن تم حسب بوتومور فهي ظاهرة مركبة 

تحولــت إلى حلقــات دوغمائيــة وعوّلــت عــى 

تحاشــتها  ثــم  أولى،  مرحلــة  في  البروليتاريــا 

ماركســية  أصبحــت  وبالتــالي  هابرمــاس  مــع 

دون بروليتاريــا، واستســلموا للمــد الزاحــف 

للرأســمالية دون أن نغفــل انتصارهــم لفيــر 

حــول التمركــز الأوروبــي للعقلانيــة، وهــو مــا 

فســره هابرمــاس فيمــا بعــد أن تحليلاتــه لا 

تصــدق إلا عــى المجتمعــات الحديثــة.

لهــا  تطــرق  التــي  الصــورة  هــو  أوشــفيتس، 

عقــل   – الــا  أقنعــة  تمزيــق  محــاولا  أدورنــو 

أوشــفيتس  لكــن  والعــذاب،  الظلــم  حيــث 

فتمــة  الواقــع،  هــذا  عــن  ليــس وحــده المعــر 

أنــواع عــدة منــه، فلمــاذا أوشــفيتس بالــذات؟ 

تاريخيــة  وقفــة  يكــون  أن  يســتحق  هــل 

الاعتبــار  بعــن  إذا أخدنــا  خاصــة  للجحيــم؟ 

مجاعــة الصومــال ووحشــية هيتشــكوكية في 

ســراييفو.

مــن  نســتخلصه  أن  يجــب  شيء  أهــم  إن 

العقــل  دور  تغافــل  عــدم  هــو  هــذه المدرســة 

بالموضــوع،  مســجونة  الــذات  حياتنــا لأن  في 

شــوبنهاور،  فلســفة  مــن  تقربنــا  أنهــا  كمــا 

الوجوديــة  مــن  والاقــراب  دلتــاي،  نيتشــه، 

حيــث الحقيقــة لا يمكنهــا أن تكــون حقيقــة 

إلا بخداع الذات، لهذا اتهمت هاته المدرسة 

بحســها المأســاوي ودياليكتيكهــا الســلبي مــع 

أدورنــو وطوباويــة ماركــوز وزعزعــة الماركســية 

أضاعــت  أن  بعــد  الداخــل  مــن  اللينينيــة 

)ماركــس(،  العالــم  تغيــر  في  مهمتهــا 

النقــد  هــي  واحــدة  مهمــة  لهــا  وأصبحــت 

بعــد،  يتغــر  لــم  العالــم  أن  النــاس  وتوعيــة 

العدميــة  باليســارية  يســمى  مــا  إلى  وانتهــت 

أو كمــا وصفهــم ابــن المدرســة فالــر بنيامــن: 

المكتئــب. باليســار 

كاتب من المغرب
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دلو السرطانات
هل تؤسس مجتمعات الحداثة لكهنوت جديد؟

زواغي عبدالعالي

إن أكــر مشــكلة يواجههــا النــاس في هــذه الأفضيــة الجديــدة التــي وجدنــا أنفســنا مقذوفــن في لججهــا ومفتونــن بســحرها، أنهــا 

تمنعهــم مــن تكويــن رأي شــخصي بعيــدا عمّــا يتــم تداولــه ونشــره، فغــزارة الأخبــار والصــور والفيديوهــات التــي تتدفــق مــن صفحــات 

مؤثــرة وشــخصيات تتمتــع برأســمالية “لايــكات” كبــرة وطاغيــة، توحــي للمتلقــي بأنــه لا داعــي للتفكــر، فهــي التــي تفكــر بــدلا عنــه، 

ومــا عليــه ســوى أن يعتنــق رأي الأغلبيــة التــي تتابــع هــؤلاء المؤثريــن وقــادة الــرأي بالملايــن، ويضغــط عــى إيموجــي الإعجــاب، أي 

أن عليــه أن يصــدق مــا يقولونــه ويقررونــه فقــط، دون مناقشــة أو محاججــة، لــكأن الحقيقــة هــم فقــط مــن يعرفونهــا ويســتفردون 

بنقلهــا مــن منابتهــا الأصليــة، وإلا فأنــت منبــوذ وناقــص عقــل وخــارج عــن الجماعة/الحشــد وشــارد عــن الســائد، أي أن صوتــك دون 

قيمــة كمــا في الحشــد الحقيقــي.

ملف

المســتخدمين  مــن  الكثــر  بــات  لقد 
رأي  تكويــن  ملَكَــة  مــن  ممنوعــن 

الطوفــان  بســبب  وذلــك  مســتقل،  شــخصي 

تفرقــة،  دون  الجميــع  يغمــر  الــذي  الرقمــي 

مــع طغيــان آراء المؤثريــن الأكــر متابعــة عــى 

يجيــدون  الذيــن  الاجتماعيــة،  المنصــات 

والفكريــة  النفســية  الكوامــن  مداعبــة 

يــؤدي  الــذي  الأمــر  الافتراضيــة،  للحشــود 

الجــارف  للتيــار  الاستســام  إلى  عــادة 

رأي  واعتنــاق  الصــف”  إلى  و”الانضمــام 

الأغلبيــة والتخــي عــن الرغبــة في معرفــة مــا 

إرادة  في  مريــع  فتــور  مــع  الآخــرون  يجهلــه 

وحقائــق  ســرديات  امتــاك  نحــو  الســعي 

وقدراتــه  الفــرد  مَلَــكات  عــى  بنــاء  أخــرى 

بمــا  شــبيه  الأمــر  وهــذا  الذاتيــة،  الإدراكيــة 

ســطّرته نظريــة يابانيــة قديمــة كانــت تســمى 

“نظريــة دلــو الســرطانات”، والتــي تقــول إنــه 

الســرطانات/ مــن  مجموعــة  وضــع  عنــد 

الســلطعونات، في دلــو عــى شــاطئ البحــر، 

فــإن كل مــن يحــاول الخــروج مــن الدلــو تقــوم 

مــن  ومنعــه  عليــه  بالانقضــاض  البقيــة 

مــن  كل  اليابانيــون  اعتــر  لذلــك  الخــروج، 

يريد الهجرة للدراســة أو العمل أو اكتســاب 

معــارف جديــدة خارجــا عــن روح المجتمــع في 

ذلــك الوقــت، ومعاديــا لمــا كان ســائدا، وهــذا 

الافــراضي  المجتمــع  في  بالضبــط  يحــدث  مــا 

تنتهــي  موجهــة،  فواعــل  فيــه  تتحكــم  الــذي 

عندها جميع الخيوط فتتلاعب بالأفراد كما 

وقوانينهــا،  لأعرافهــا  وتخضعهــم  تشــاء 

ولذلــك فإنــه مــن الأهميــة بمــا كان، أن تتعــزز 

الحقائــق  وتقليــب  البحــث  غريــزة  لدينــا 

التفكــر  مهــارات  واكتســاب  ومقارنتهــا، 

“الســرطانات  دلــو  في  ســنظل  وإلا  النقــدي، 

عــى  قادريــن  غــر  الدهــر،  أبــد  الرقميــة” 

معرفــة العالــم الحقيقــي خــارج الأطــر المعُــدة 

سلفا.

طوفان الكراهية وسوء التأويل

مــن  نعــاني  أننــا  ذلك، يبــدو  عــى  زيــادة 

ليســت  مزمنــة،  تأويــل  ســوء  مشــكلة 

المقدســة  الدينيــة  النصــوص  عــى  مقتصــرة 

أو الدســاتير والقوانــن الوضعيــة والأحــداث 

إلى  ذلــك  يتعــدى  وإنمــا  فحســب،  الراهنــة 

المعيــش الاجتماعــي، مــن خــال ســوء تأويــل 

الآخــر لمواقفنــا وأفكارنــا ونياتنــا الدفينــة، بنــاء 

عــى تمثلاتــه وأوهامــه وهواجســه، فيمــارس 

علينا هذا الآخر نوعا من “القراءة الطباقية” 

ســعيد،  إدوارد  الفلســطيني  المفكــر  بتعبــر 

لكــن بتوجيــه ســلبي متعمــد مغلــف بالظنــون 

المبيتــة. والاتهامــات 

هــذه المشــكلة تتفاقــم عــى منصــات التواصــل 

مــن  الكثــر  تمــارس  حيــث  الاجتماعــي، 

التأويليــة  عربدتهــا  المعلوماتيــة”  “الكائنــات 

وتعقــد محاكمــات لــكل منشــور لا يتســاوق 

مع ما تريده وتشتهيه، أو يناقض “الانحياز 

ردود  بنــاء  عــى  درجــت  الــذي  التأكيــدي” 

فعلهــا المعياريــة وفقــا لــه، خصوصــا أن هــذه 

الأفضية، خلقت مجتمعا شبكيا متناقضا، 

أو  هــي حكايــة  أفــراده  مــن  واحــد  هويــة كل 

ســردية والجميــع يمنحــون هويــة لبعضهــم 

تمامــا  يكــون معاكســا  قــد  بشــكل  البعــض، 

ســاحة  المواقــع  هــذه  غــدت  حتــى  للواقــع، 

معركــة حقيقيــة، ومحاكــم تفتيــش تنصــب 

ســوء  عليهــا  جنــى  ضحيــة  لــكل  المشــانق 

التأويل المدفوع بنزوات وتحيزات عمياء غير 

للدحرجــة. قابلــة 

اليــوم أن نشــهد في خضــم  إنــه لأمــر مألــوف 

الإغراق المعلوماتي ومع كل خبر أو منشور، 

الغالــب  في  معلوماتيــة،  كائنــات  بــروز 

مجهولــة أو عبــارة عــن بوتــات وخوارزميــات، 

ونشــر  والاســتدراج”  “التحريــش  مهمتهــا 

لدفعهــم  الأطــراف  مختلــف  بــن  الكراهيــة 

باســتخدام  والشــقاق،  الصــدام  نحــو 

“الوسوسة الرقمية” التي تطال مستخدمي 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فــا غرابــة أن 

تنتشر فيديوهات وهاشتاغات ومنشورات، 

أصحابهــا يــؤدون دور الشــيطان بامتيــاز، مــن 

مــن  بالكثــر  الســموم الممزوجــة  نفــث  خــال 

والجهــالات. والأكاذيــب  المغالطــات 

التهديد الرقمي للفطرة الإنسانية

مســتهدفة  الإنســانية  الفطــرة  صــارت  لقــد 

على هذه المواقع والمنصات، لأن بيئة الإعلام 

الحاليــة تؤثــر في المســتخدم وفي وعيــه، فهــو 
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للأســف،  ذلــك،  لكــن  وفيهــا،  بهــا  يتشــكل 

التســمية  اســتعرنا  إذا  “مشــوها”  يجعلــه 

جــاك  جــون  ســالفا  بهــا  أتى  التــي  الواصفــة 

المحيطــة  البيئــة  قــوة  عــى  للدلالــة  روســو 

شــخصية  عــى  التغيــر  إحــداث  في  ودورهــا 

الإنســان وســلبه لفطرتــه وطهــره، لِــا تعرفــه 

إثنوغرافيــة  ظواهــر  مــن  الرقميــة  البيئــة 

وممارســات وتفاعــات ذات تأثــر قــوي جــدا 

عامــة. والمجتمــع  خاصــة  الفــرد  عــى 

ومواقــع  مســتهدفة،  الإنســانية  فالفطــرة 

المكان/الســوق  باتــت  الاجتماعــي  التواصــل 

الرقمــي”  “الشــيطان  فيــه  أبــاض  الــذي 

ويتكيــف  يتطــور  الــدوام  عــى  إنــه  وأفقــس، 

وعــده؛  ليحقــق  عصــر  كل  مســتجدات  مــع 

أيضــا  منــه رقميــا  مــن الاحــراز  ولا مندوحــة 

بتعويــذات خاصــة جــدا، مــن خــال التفكــر 

النقــدي والكثــر مــن العقلانيــة، فأنــت عــى 

حتميــة  لأيّ  خاضعــا  لســت  أحدهــم،  رأي 

الــذي  الشــخص  نفــس  تبقيــك  أن  بإمكانهــا 

كنتــه قبــل عــام، أو قبــل شــهر، أو حتــى قبــل 

يوم واحد فقط، أنت هنا من أجل أن تخلق 

دور  عــن  نغفــل  أن  دون  باســتمرار  نفســك 

وعقلانيــة،  مفكــرة  أجيــال  بنــاء  في  المدرســة 

فــا خــر في نظــام تعليمــي عاجــز عــن جعــل 

الطلاب والتلاميذ يمســكون بناصية التفكير 

الاتصــال. ومهــارات  والســؤال  والشــك 

الاتصال المؤسسي وحروب الرأي 

العام

غــر محمــود في الأعــراف الاتصاليــة أن تكــون 

البيانــات والأخبــار الرســمية ضبابيــة وحمالــة 

أوجــه، فهــي إن كانــت ذلــك، فمعنــاه أنهــا لا 

تمنــح أيّ اعتبــار للمضاعفــات الاســراتيجية 

لا  المنظــور،  هــذا  وفــق  كونهــا  للمعلومــة، 

تفســر بدقــة الحــدث أو تجتزئــه مــن صورتــه 

البانوراميــة، ولا تجيــب عــى جميــع الأســئلة 

تفاســر  عــى  تحيــل  مفتوحــة  تتركهــا  بــل 

وتأويــات مختلفــة ومتضاربــة، ممــا يجعــل 

الرأي العام نهبا للشائعات والأخبار المضللة 

التــي تنتعــش وتنمــو في البيئــة غــر المخصبــة 

تلبــي  الصحيحــة والوافيــة، ولا  بالمعلومــات 

تشــبعها  ولا  للنــاس  المعرفيــة  الحاجــات 

التفاصيــل(. داخــل  يختبــئ  )والشــيطان 

إن الاتصــال عصــب الحيــاة المعاصــرة، ورأس 

التــي  الاتصــال  دائمــة  الحيــاة  في  الحربــة 

نحياهــا، والمعروفــة ببيئتهــا المتغــرة المملــوءة 

بفواعــل وصياديــن وأجنــدات وأيديولوجيــات 

بالمعلومــات  التلاعــب  يمكنهــا  مختلفــة، 

وإعادة إنتاجها ونشرها وفق ما تخطط له، 

باستخدام تقنيات فائقة، لاسيما في مواقع 

)روبوتــات  كالبوتــات  الاجتماعــي،  التواصــل 

وغيرهــا  المتحيــزة  والخوارزميــات  الإنترنــت( 

من الأدوات الرقمية، من هنا يجب أن نعي 

حساســية القضيــة وضــرورة إســناد الوظائــف 

والخــرات  المتخصصــة  للكــوادر  الاتصاليــة 

العاليــة في هــذا المجــال، لأن الأمــر لا يتعلــق 

بأخبــار عــن ســقوط رجــل في حفــرة، بــل عــن 

أن  فالأجــدى  لذلــك  دول،  لإســقاط  حفــرة 

العامــة  والعلاقــات  الاتصــال  مهــن  تســند 

للمتخصصــن الذيــن يملكــون ذخــرة علميــة 

الكفــاءة  مــع  عاليــة  تقنيــة  ومهــارات  صلبــة 

الأمــر  تعلــق  إذا  خاصــة  والاســتحقاق، 

الدولــة، حتــى لا  بالمؤسســات الحساســة في 

تصير هذه الأخيرة فاشــلة اتصاليا ومشــلولة 

منظــم  إعلامــي  هجــوم  أو  عــدوان  أيّ  أثنــاء 

على الرأي العام، فيسهل توجيهه ورصّه في 

خنــدق واحــد، لقيادتــه ضمــن قطيــع منظــم 

ضــد المقــدس أو ضــد الحقيقــة أو ضــد الــرأي 

برمتــه. الوطــن والمجتمــع  المخالــف أو ضــد 

كاتب من الجزائر
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حوار

بيليندا كانّون
خيال متوسطي

بيليندا كانّون روائيّة ومفكّرة فرنسية، لأب من أصول صقلية وأم من كورسيكا، وُلدَِتْ في تونس سنة 1958. وعاشت طفولتها 
في مرسيليا تغمرها ذاكرة الحنين إلى تونس الّتي حملها والداها وجميع أفراد عائلتها، والّتي صاغت خيالها المتوسّطي. حصل 
عملها “كتابة الرّغبة” سنة 2001 على جائزة الأكاديميّة الفرنسيّة للنّقد الأدبيّ، كما حصل كتابها “الشّعور بالاحتيال” على 

الجائزة الكبرى للنّقد الأدبيّ لجمعيّة الكتّاب سنة 2005.
مع نهايات العام الماضي أصدرت كتابين: “كتاب الغروب” )منشورات الفيستمبوار”، 130 صفحة(، و”مديح صغير للتّعانق” 

)منشورات غاليمار، سلسلة 2 يورو، 128 صفحة(.
في حوارها مع “الجديد” تجيب الكاتبة عن عدد من الأسئلة التي تستكشف جوانب من عملها الفكري والأدبي. المؤثر أنها  تبدو 
متعلقة بخصوصية كون عائلتها عاشت على امتداد ثلاثة أجيال في حيّ من تونس يُطلقُ عليه اسم صقلّيّة الصّغيرة، حيث 
ولدت الكاتبة نفسها. ونستشف من حوارها ذلك التقدير الخاص لفكرة الانتماء المتوسطي، بكل ما يفرضه ذلك ويشير إليه 
من دلالات استثنائية بالنسبة إلى كاتبة ومفكرة عنيت أعمالها بعالم النساء وكفاح المرأة من أجل المساواة الحقوقية والثقافية 
والاجتماعية، والسياسية، وبالصراع الفكري الدائر من حول جماعات وتيارات الحركة النسوية. وهي تتسلح بمنطق فكري 
يعبّ عن منظور لا يقبل بفكرة الصراع السلبي بين عالم النساء وعالم الرجال، بل لا يقبل بتكريس فكرة الحدود الشرسة بين 

العالمين، رغم الخصوصيات والاختلافات.
من هنا فإن كتابها “غواية بينيلوبي” إنما يطلق جملة من الرؤى والأفكار المعاكسة لأفكار التيارات النسوية المتطرفة، فهي 
تعتبر أن هذه التيارات إنما تهدد بتطرفها التاريخ التحرري للمرأة إذ تؤخر بنزوعها العدائي إنجاز العمل الخلاق للنساء نحو 
المساواة. وبالتالي فإن نقد الاتجاهات المتطرّفة ينطلق لديها من اعتقاد يرى أن ما يوحدنا كرجال ونساء هو كوننا بشراً يملكون 
الرغبة نفسها في الحرية والتآلف. أكثر من ذلك، فإن بيليندا تعتبر أن ” النّسويات اللّواتي لم يعدن يمثّلن الكونيّة، يخاطرن 

بالتّاجع عن العمل الذي أنجزته سابقاتهنّ”.
 أخيراً، وفي ما يتصل بانتمائها الثقافي، فهي تعتبر نفسها ذات ثقافة فرنسية “كان حظّي أنّ ولدتُ في اللّغة الفرنسيّة”، إنما 

“كثيراً ما أقولُ إنّ جنسيّتي هي أن أكون )لغتي أنا(”.

‎قلم التحرير

الجديد: في نصّ لك تحت عنوان “المجيء من بحر”، تروين 

أصولك العائليّة بهذه الطّريقة: “المتوسّط هو البحر الّذي من 

خلاله تركوا صقليّة إلى تونس وبعد ذلك، بعد ثلاثة أجيال، 

البحر  ركوب  دائما  يُمثّلُ  فرنسا.  إلى  للرّحيل  تونس  تركوا 

توزيع  لإعادة  طريقة  هي  والجديد،  المجهول  إلى  الذّهاب 

أوراق الوجود..”.

هل يمكنك أن تفتحي لنا نافذة على ملامح من حياتك الأدبيّة 

قديمة:  هنا حكمة  ويشبه  تكتبين  النصّ وما  هذا  على ضوء 

“كلّ من عانو من وصمة العار المرتبطة بالأصول هم إخواني، 

عميقة  ومعرفة  بالاحتيال  بالشّعور  اهتمامي  يُفسّرُ  ما  وهو 

بالموضوع”؟

بيليندا كانّون: كانت عائلة والدي تعيش في صقلّيّة في نهاية 
القرن التّاسع عشر، في ظروف صعبة، دون أدنى شكّ، لأنّ البلاد 
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كانت فقيرة جدّا. لا أعرف الكثير عن هذا الماضي باستثناء هذا: 

المكان الأقرب  مثل كثيرين آخرين، قرّروا الاستقرار في تونس، 

أجيال  ثلاثة  امتداد  على  عائلتي  عاشت  لذلك،  جزيرتهم…  إلى 

أنا  الصّغيرة، حيث  اسم صقلّيّة  عليه  يُطلقُ  تونس  في حيّ من 

وهذا  ونصف:  عام  من  أكثر  قضّيتُ  بالكاد  لكنني  نفسي ولدتُ. 

ناحية أخرى، كانت طفولتي  الذّكريات. من  ليس كافيا لامتلاك 

في مرسيليا تغمرها ذاكرة الحنين إلى الماضي لتونس الّتي حملها 

المتوسّطي.  خيالي  صاغت  والّتي  عائلتي،  أفراد  والداي وجميع 

لذلك ليس لديّ اليوم إحساس قوي بالانتماء الجغرافيّ، وأشعرُ 

فقط أنّني أتيتُ من البحر، الّذي عبره أجدادي عدة مرات. يجب 

كثيرين  وأعرف  تونس،  من  يأتون  الّذين  أولئك  كلّ  أنّ  ندرك  أن 

من يهود وصقلّيّين وإيطاليين وفرنسيّين، احتفظوا بصورة تونس 

الفردوسيّة حتّى عندما كانوا، مثل عائلتي، فقراء جدًا هناك.

في  خلقت  المستمرّة،  الهجرات  هذه  الاجتماعيّ،  الوضع  هذا 

داخلي شعورًا قويّا جدّا بالتّضامن تجاه كلّ من يعاني من صعوبة 

مرتبطة بأصله. أفهمهم بشكل وثيق. هذا بلا شكّ أحد الأسباب 

بالاحتيال”،  “الشّعور  الفكريّ  الكتاب  هذا  لكتابة  دفعتني  التي 

الذي أحلّلُ فيه شعورًا واسع الانتشار ولكنّه غالبًا ما يظل سرّيًا، 

ألا وهو عدم الشعور بالشّرعيّة في المكان 

الّذي نوجد فيه، أيّا كان هذا المكان.

كان حظّي أنّي ولدتُ في اللّغة الفرنسيّة، 

وأبي  كورسيكيّة  )والدتي  والديّ  قبل  من 

الثّانويّة  المدرسة  في  تعليمه  تلقّى 

على  قادرة  أكون  أن  وبالتّالي  الفرنسية(، 

الاستقرار بفرح ودعم قويّ في هذا البلد. 

أكون  أن  هي  جنسيّتي  إنّ  أقولُ  ما  كثيراً 

“لغتي أنا”، لأنّني أعيشُ قبل كلّ شيء في 

منطقة فكريّة تتكون من لغة وثقافة مثل 

أيّ إنسان على وجه الأرض، بالمناسبة!

إبداع وحجاج

والإبداع.  الفكر  بين  ترُاوحُ  كتابة  تمارسين   الجديد: 

كيف تعملين؟

الّتي  المواضيع  على  المراوحة  هذه  كانّون: تعتمدُ  بيليندا 
هي  وأحيانا  تفكير  مواضيع  هي  أحيانا  معيّنة:  فترة  في  تهمّني 

وفي  التعجّب  في  التّفكير  أردتُ  عندما  إبداعيّ.  خيال  مواضيع 

القبلة أو في طبيعتنا بمثابة أشخاص يعيشون علاقات، عندما 

حاولت نقد بعض أنواع النّسويّة أو التّقليديّة المعاصرة، فرض 

جنس المقال الأدبي نفسه عليّ. فالمقال عمل حجاج ومقترحات 

فكريّة، نوع من الحوار مع عصري كذلك. لكن عندما أطرحُ أسئلة 

“لا أجوبة لها”، فقط لبسطها، كتلك المرتبطة بعنف العالم أو 

بقوّة الرّغبة في الحياة، تبدو لي الكتابة الإبداعيّة أكثر ملاءمة. 

في الوقت الحاليّ، على سبيل المثال، أكتبُ قصصا قصيرة عن 

الطّفولة وعن هشاشتها…

مذاق القبلة

الطلب،  حسب  جدّا  جميلة  كتب  كتابة  في  الجديد: نجحت 

على الأقلّ في سلسلات تحتوي على فصول وأبواب مسطّرة 

دار  عند  الصّغير”  “الميركور  سلسلة  مثل  النّاشر،  قبل  من 

كتب  إلى  بالنّسبة  يورو”،   2 “فوليو  أو  فرانس،  دي  ماركور 

للتّعانق”  صغير  و“مديح   )2013( للرّغبة”  صغير  “مديح 

)2021(. كيف تتمكّنين من الاحتفاظ بالحريّة الّتي تميزّك مع 

احترام قيود التّحرير؟

ليست  الواقع، هي  بيليندا كانّون: في 
أعمالا حسب الطّلب. “المدائح الصّغيرة” 

مقيّدة فقط بطولها )ليس أكثر من 15000 

حرف( وهي تتّسم بنبرة شخصيّة إلى حدّ 

ما. علاوة على ذلك، تمكن ملاحظة كيف 

أنّ لكل منهما شكلً مختلفًا تمامًا، يتمثّلُ 

من  مجموعة  في  للرّغبة”  صغير  “مديح 

قصيرًا  نصّا   250 أي  الشّذريةّ،  الأمثال 

أفكّر  بينما  الجسديّة،  الرّغبة  لاستحضار 

من خلال “مديح صغير للتّعانق” انطلاقا 

كاستعارة،  المأخوذة  التّانغو  رقصة  من 

 أوديسيوس يريد فقط 
العودة إلى المنزل… 

هناك شيء مخيّب للآمال 
حول هذا الموضوع



57 العدد 84 - يناير/ كانون الثاني 562022 aljadeedmagazine.com

حوار

في طبيعتنا ككائنات مرتبطة، وهو كتاب نجد فيه فصولا عاديّة.

الطّلب الحقيقيّ الوحيد يتعلّق بـ”مذاق القبلة”. في هذه المجموعة 

لمنشورات ميركيور دي فرانس، الهدف هو تقديم حوالي ثلاثين 

مقتطفًا من نصوص حول موضوع معيّن والتّعليق عليها. ولكن 

مرة أخرى، يبقى كل شيء مفتوحًا في الاختيار. كما أنّني كتبت 

في  وممتعًا  سهلاً  الأمر  كان   ،)2011( ربّما”  “القبلة  بعام  قبلها 

نفس الوقت.

غواية بينيلوبي

أملي  خيبة  “أتذكّرُ  بحر”،  من  في “المجيء  الجديد: كتبتِ 

أنّ أوديسيوس في الأوديسة يحاول  يوم  عندما أدركتُ ذات 

الأولى  الملحمة  شيء؟  كلّ  هذا  المنزل، فهل  إلى  العودة 

والأكثر استثنائيّة في ثقافتنا لا تروي سوى الرّغبة العنيدة في 

الرّجوع إلى غرفة نومه؟ الرّجوع إلى المنزل؟ لأنّ الأوديسة لا 

تروي الرغبة في المغامرة )حتّى لو واجه أوديسيوس جميع 

أنواع المغامرات، في طريق العودة(، أو الرّغبة في العبور، 

والرّغبة في تخطّي الحدود. لا، إنّها تكشف عن الحنين إلى 

إيثاكا، الرّغبة في الرّجوع إلى المنزل، الزّوجة، الابن، الوالد 

والكلب.”

وأنتِ مؤلف كتاب “غواية بينيلوبي”. ماذا يمكنكُ أن تضيفي 

لتثمين هذا القول؟

بيليندا كانّون: أوه! هذه محض مصادفة! يَفْرِضُ أوديسيوس 
نفسه تحت قلمي وأنا بنتُ مهاجرين. ما الّذي نبحثُ عنه عندما 

إلى  العودة  فقط  يريد  أوديسيوس  لكن  المغامرة؟  إلى  نذهب 

المنزل… هناك شيء مخيّب للآمال حول هذا الموضوع.

أمّا بالنسبة إلى بينيلوبي… فقد كتبتُ عن 

النّسويات لأنّني أهتمّ باتّجاهات معيّنة في 

يفصل  الّذي  ما  تُبرزُ  المعاصرة  النّسوية 

يوحّدنا:  ما  وليس  ونساء،  كرجال  بيننا 

لنا  بشر  الطّريقة  وبنفس  جميعا  ألسنا 

بدا  والمساواة؟  الحرّية  في  الرّغبة  نفس 

بتأخير  تُخاطرُ  الاتجاهات  هذه  أنّ  لي 

هذا  عن  وللتّعبير  المساواة،  نحو  العمل 

لتجعل  بينيلوبي  صورة  نشأت  الخوف، 

الخاطبين يصبرون، وهم الّذين يعتقدون 

يجب  وأنّه  أبدًا  يعود  لن  أوديسيوس  أنّ 

عليها الزّواج من أحدهم، تعدهم بينيلوبي 

نسجها.  من  فيه  تنتهي  الذي  اليوم  في  واحد  باختيار 

ليلا  تتلف  فإنها  النّهائي،  الموعد  لتأجيل  ذلك،  ومع 

اللّواتي  النّسويات  فإنّ  وبالمثل،  النهار.  أثناء  المنجز  العمل 

الذي  العمل  عن  بالتّراجع  يخاطرن  الكونيّة،  يمثّلن  يعدن  لم 

أنجزته سابقاتهنّ. لذلك عندما بحثتُ عن عنوان للكتاب، فرضت 

بينيلوبي نفسها. بيننا، ليس عنوانًا جيّداً جدّا، على وجه التّحديد 

في الإصدارات  أفضل!  عنوانًا  لم أجد  لكنّني  يطلب شرحًا،  لّأنه 

الأخيرة، رأيتُ أنّه من المناسب إضافة عنوان فرعيّ “مسار جديد 

للنّسويّة”.

مسألة الرغبة

الجديد: تستخدمين كلمات قويّة مثل “الرّغبة”، “التّعانق”، 

“الحبّ”. أين يبدأ الشّعر، الجمال، النّشوة في كلّ ذلك؟ ما 

نلمّحُ  سنسمّيه “الإغواء” وأين ينتهي؟ لا شكّ أنّك ترين ما 

منشورة  غير  برسالة  بينيلوبي”  “غواية  كتاب  تختمين  إليه: 

بقضية  يتعلّق  فيما   ،)2019 لعام  الجيب  سلسلة  )إصدار 

التّواصل  لشبكات  كان  إذا  المرءُ  ويتساءلُ  وينشتاين، 

إطار  خارج  والتّنكيل  التّشويه  مع  الأمر  في  دور  الاجتماعيّ 

القانون وبصورة في الكثير من الأحيان ضاربة في العنف، ممّا 

يضرّ بالنّضالات الحقيقيّة والقضايا النّسويّة. إلى جانب ذلك، 

الّتي  السّامّة”،  “العلاقات  القصيرة  قصّتك  اعتبار  يمكن  ألا 

نُشرت في أعمدة صحيفة لوموند في 24 أغسطس الماضي، 

وصفا لهذا القول؟

بيليندا كانّون: الرّغبة هي أوّلا وقبل كلّ 
في  والاستيقاظ  الحياة،  في  الرّغبة  شيء 

بفرح،  القادم  باليوم  والترّحيب  الصّباح، 

إن أمكن. إنّها ما يحارب فينا القوة المظلمة 

للكآبة. الحبّ هو تلك الرابطة – الأجمل – 

واحد  مع  أحيانًا  بالآخرين،  تجمعنا  الّتي 

)أو واحدة( على وجه الخصوص. إنّ الحبّ 

الممزوج بالرّغبة هو ما يجعلنا نختار كائنًا 

البشر،  بني  من  إخواننا  حشد  بين  من 

أيّ  من  أكثر  فيه  ونرغب  به  نعتزّ  شخص 

شخص آخر حتّى لو لم تكن هذه الرابطة 

قبل  كتابي  موضوع  هذا  كان  أبديّة.  دائما 

الحبّ الممزوج بالرّغبة هو 
ما يجعلنا نختار كائنًا من 

بين حشد إخواننا من بني 
البشر
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الأخير “الاسم الجديد للحب” )2020(. يجب أن أعترف أنّني مهتمّة 

علائقيّة،  وهويّتنا  تعريفنا  وأنّ  مرتبطون،  أنّنا  بحقيقة  باستمرار 

بفعل ذلك. حتّى الإعجاب  نعيشها  الّتي  بالتّفاعلات  أي مرتبطة 

بالطّبيعة  يربطنا  فهو  العلاقة،  أشكال  من  شكل  أفهمه  كما 

والكون بقدر ما يربطنا بالكائنات الحيّة. ومن هنا جاء هذا الكتاب 

الأخير الّذي أتحدّثُ فيه عن “التّعانق” )embrassement( وهو 

مصطلح لا يستخدم غالبًا بالفرنسيّة ولكنّه يتحدث بوضوح عن 

القدرة على حسن الاستقبال والضّيافة الّتي تشكّلُ جمال الإنسان.

تصوّرها  تمّ  التي  الجديدة،  النّسويّة  أتتخيّلون  الواقع،  في  لذا 

فقط بطريقة عدوانيّة، مثل “حرب بين الجنسين”، تبدو مدمّرة 

بالنّسبة إليّ. لأنّنا نُحبّ الرّجال ونُريدُ أن نعيش معهم بسعادة، 

فنحن نسوياّت، وليس لأننا نكرههم! بالإضافة إلى ذلك، شبكات 

أفضل  هي  لإيسوب،  وفقًا  اللغة،  مثل  الاجتماعيّ،  التّواصل 

إذن  يجبُ  عليها.  غبار  لا  الضّرر  على  ومقدرتها  الأشياء،  وأسوأ 

مناهضتها بقوّة القانون، والمرور عبر المحاكم بدلاً من عمليّات 

الإعدام خارج نطاق القانون في وسائل الإعلام.

خطوة جانبية

يوليو   21 في  ببطولة  توفّيت  التي  ديفورمانتيل،  الجديد: آن 

وعن  عنها  تخبرينا  أن  يمكن  هل  صديقتك.  كانت   ،2017

علاقتك بها وعن أعمالها؟

 

بيليندا كانّون: كانت آن أوّلاً وقبل كلّ شيء صديقة عزيزة جدّا 
بالنّسبة إليّ، شخصًا، بغض النّظر عن المدّة التي أمضيناها دون 

توقّفنا،  حيث  من  الحديث  معا  نستأنف  البعض،  بعضنا  رؤية 

مثل راقصين يبدآن الرّقص مرة أخرى في تناغم لا مثيل له. كانت 

تجمعنا الكثير من الآراء حول الرّغبة والسّعادة، ولهذا أصبحت 

الّتي  ناشرتي. بعد أحد الحوارات العديدة 

أجريناها، طلبت مني التوسّع في ما أفكر 

كانت  فكريّة  لسلسلة  الرّغبة،  بشأن  فيه 

الرّغبة”.  “كتابة  ولادة  كانت  تلك  تديرها. 

كتابة  في  مطلقًا  أفكّر  لم  ذلك،  قبل 

الأكاديميّة  )باستثناء  الفكريّة  المقالات 

فقد  لذا  تمامًا(.  مختلف  أمر  وهو  منها، 

كتبت كتبي الفكريّة الأربعة الأولى بفضلها 

ومن أجلها.

كانت تعجبني طريقة تفكيرها لأنّها كانت 

جانبيّة،  خطوة  سأسمّيه  بما  دائمًا  تتميّز 

كانت  العاديّة.  الأفكار  عن  بالابتعاد  أي 

من  انطلاقا  ودائما  والمصطلحات.  المفاهيم  “تزُحزحُ” 

تجربة معيشيّة، تجربة خاصّة بها أو بمرضاها، والّتي في 

رأيي تعطي الكثير من القيمة لفكرها، إنّها ليست مجرّدة.

الجديد: إذا كان عليك أن تبدئي من جديد، فما هي الخيارات 

في  كلمة،  في  تتجسّدي  أن  عليكِ  كان  إذا  الّتي ستتّخذين؟ 

شجرة، في حيوان، فماذا ستكونين في كلّ مرّة؟ أخيرًا، إذا 

إلى  أخرى،  لغات  إلى  لك  نص واحد  ترجمة  من  بدّ  لا  كان 

العربيّة على سبيل المثال، فما سيكون ولماذا؟

البدء من جديد، فلن أغيّر  إلى  إذا اضطررتُ  بيليندا كانّون: 
السّابقة. أحبُّ حياتي، فلقد أصبحت  أيّ شيء بشأن اختياراتي 

مكثّفة من خلال العمل الكتابيّ الّذي دائمًا ما يكون رهانًا محفوفًا 

أساس  يشكّلون  الّذين  بالمخاطر، من خلال الأصدقاء والأحباّء 

كل الوجود، من خلال فرحة الوجود في العالم على الرغم من 

عنفه ومن كونه غالبًا مجنونا.

كنت شجرة،  إذا  الرّغبة؛  كلمة، سأكون  أن أكون  عليّ  كان  إذا 

في  تطفو  التي  المرنة  الجميلة  بأغصانها  زان  شجرة  فسأكون 

الهواء، وأوراقها المزجّجة والمدبّبة الّتي أحيانًا ما تكون أرجوانية 

حرّة  تكون  قطّة  ربّما  فسأكون  آه…  حيوانًا…  كنت  إذا  جميلة؛ 

ومسالمة طالما لم يزعجها أحد.

لأنّه  لذلك  آسف  وأنا  لغة،  أي  إلى  بعد  كتبي  أحد  يُترجم  لم 

أصف  أن  أحاولُ  التعجّب.  عالميّة:  إنسانيّة  تجربة  يستكشف 

إليه  أشير  الّذي  التعجّب  شكل  ظهور  إمكانيّة  شروط  في  وأفكّر 

أحيانًا على أنه “متواضع”. متواضع، ليس 

لأنّه ضعيف، ولكن لأنّه يمكن أن يولد أمام 

عالم متواضع وعاديّ. في بعض الأحيان، 

سيكون طائرًا يغنّي، أو ضوءا على سياج، 

أو سماء متنوّعة أو ابتسامة ودّية. لا داعي 

“عجائب”  على  والعثور  بعيدًا  للذّهاب 

فقط  عليك  كلاّ،  فاخرة،  عروض  مبهرة، 

أن تفتح عينيك على مصراعيها وتكون في 

يتطلّب  الذي  الأمر  شعريّة،  يقظة  حالة 

البطء والانتباه، العطف تجاه العالم.

أجرى الحوار وترجم القصة: 
أيمن حسن

 لأنّنا نُحبّ الرّجال ونُريدُ 
أن نعيش معهم بسعادة، 

فنحن نسويّات، وليس 
لأننا نكرههم!

حوار
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  – أنا سعيدة لأنّك أتيتِ، يا صوفي. تناولي مشروبا.

– لا شكرا. لن أتسكّع.

– لماذا تبدين محرجة جدّا؟

– أخشى أن يراني الآخرون.

– وماذا في ذلك؟

– لا أرغبُ في ذلك. إذن، ماذا تريدين أن تقولي لي؟

بابــي:  عــى  معلّقــة  الورقــة  هــذه  بالأمــس وجــدتُ  أنظــري،   –

تعرفــن؟ هــل  وضعهــا؟  مــن  محــروس”.  المنــزل  “هــذا 

– لا لا. ألا يوجد خطأ؟

– لكنّــك تعلمــن أنّ بعــض الطّــابّ قــرّروا مقاطعــة دروسي، 

أليــس كذلــك؟

– اســمعي، لا أســتطيعُ البقــاء. أنــا، أنــا أحبّــكُ، لكنّــكِ… لكنّــكِ 

لا  لكنّــك  جُهُــودًا،  نَبْــذُلُ  نحــن،  التّكيّــف…  تُحَــاوَلِ  أن  يجــبُ 

تفعلين الكثير…أعلم أنّك من جيل آخر، فهذا ليس خطأك. 

لكــن هنــاك مــن هــو خائــفٌ. وداعــا ســيّدتي.

– انتظري!

طــارت الفتــاة بعيــدًا مثــل حجــل مذعــور. المقهــى فــارغ. اختارتــه 

لأنّه لا تسمع موسيقى هناك وهو بعيد عن الجامعة. النّادل 

يمسحُ بلا كلل منضدة الحانة. عدّة مرّات تُبْعِدُ خصلة شعر 

تقــع أمــام عينيهــا، تفتــحُ كتابًــا ولكــن لا رأس للقــراءة لديهــا. 

توُاصلُ شمس الشتاء الإشراق على طاولتها. تمرُّ ساعةٌ. على 

أيّ حــال، يُقْلِقُهَــا تواجدهــا بمفردهــا في المنــزل.

– ها أنذا يا أستاذة، لقد جئت.

– لطيف منك أنّك قبلت موعدي، ستيفاني.

– نعم.

– شكرا لك.

– نعم.

– هل لديك شيء لتخبريني به؟

…-

– أنت لا تريدين إخباري بشيء؟

– لماذا طلبتِ منّي الحضور؟

– لأنّ أودّ منك أن تشرحي لي. ولأنّ خائفة.

– أفَْهَمُكِ.

– ماذا تفهمين؟ هل علّي أن أخاف؟

مــا  الرّوايــة…  تلــك  ال…  عــن  الأخــر  الــدّرس  كان  صادمــا   –

السّــامّة”. “العلاقــات  أســمها؟ 

– “العلاقات الخطرة”. ما الصّادم فيه؟

النّفــيّ،  منهــا ذلــك المريــض  يَهْــزَأُ  الرّئيســة، كمــا تقولــن،   –

ُــونْ… دَالْ

– فَالْوُنْ.

– ثــمّ يغتصــبُ تلــك الـمـرأة الشّــابّة، وأنــت، أنــت لــم تقــولي أيّ 

شيء.

– يبدو لي أنّ قلت أشياء كثيرة…

– لكنّكِ لم تقولي أنّها ثقافة الاغتصاب.

– على العكس، يستنكر لاكَْلُو اضطهاد المرأة. وهو يُصوّرُ قوّة 

المشاعر. إنّها رواية معقدة، يجب وضعها في سياقها.

– إذا اســتمررنا في تــرك كتــب كهــذه تُقــرأُ، فلــن يتوقــف العنــف 

مــن  الكثــر  هنــاك  هــذا.  دالمــون  مفــرس،  إنّــه  أبــدًا.  الـمـرأة  ضــدّ 

‎علاقات سامّة

ونْ قص بِيلِينْدَا كَانُّ

الطّالبــات اللّــواتي شــعرن بالضّيــق في صفّــك. وعندمــا خرجنــا، 

لقــد وقــع  بعــد ذلــك.  بكــت ماريــن  إباحــي.  إنّــه كان شــبه  قلنــا 

اغتصابها، كما تعلمين. بدا لنا أنّكِ لا تُعيرينَ أهميّة للفتيات 

الضّعيفــات.

– ستيفاني، لا أعرف قصصكم الشّخصية ولا يجبُ أن أعرفها. 

دوري هــو تحليــل الرّوايــات والأعمــال الإبداعيّــة معكــم. وذلــك 

حتّى تُفكّروا، كي تصنعوا أفكاركم بأنفســكم.

– نعــم، لكنّــي مصدومــة. هــذه كلّهــا كتــب لذكــور بيــض مســنّين 

للغايــة  الخــارج. وبعــد ذلــك كان الأمــر عنيفًــا  مــن  محكومــن 

عندمــا قُلْــتِ لِلُــوسِ إنّهــا لــم تقــرأ الكتــاب. لقــد أخجلتهــا كثــرا.

– عندمــا ســألتُ عــن ردّ الماركيــز دي ميرتــوي في نهايــة الرّســالة 

”!War“ :لــوسي قالــت   ،153
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– وماذا في ذلك؟

– لكــنّ الماركيــز قالــت: “فلتكــن الحــرب!” بالفرنســيّة. لــم أفعــل 

لمــاذا  لــم تقــم إلاّ بمشــاهدة الفيلــم.  ســوى ملاحظــة أنّ لــوسي 

درسي؟ مقاطعــة  تريــدون 

– هــم حقّــا زعلانــون منــك، يــا أســتاذة. أنظــري مــاذا يكتبــون عــى 

الشّبكات. خطير. يقولون أنّك ضدّ النّسويّة.

– هذا سخيف! حدّثتكم عن كتاب لاكلو الصّغير: “حول تعليم 

المرأة”، والّذي يدعو فيه النّساء إلى الثّورة ضدّ العبوديّة…

– لكنّنــا لاحظنــا أنّــك لا تضعــن نقــط الوســط في رســائل البريــد 

تســتخدمين  لا  لكنّــك  نســويّة،  إنّــك  تقولــن  أنــت  الإلكــروني. 

الشّــاملة. هــذا خطــر. الكتابــة 

– لقــد تحدّثنــا عــن هــذا مــن قبــل وأشــرتُ لكــم أنّهــا إقصائيّــة إلى 

حدّ ما. لا أحد يستخدمها بنفس الطّريقة، ممّا يجعل إتقان 

حســناً  تريديــن.  كنــت  إذا  إليهــا  ســنعود  صعوبــة.  أكــر  اللّغــة 

ســتيفاني، مــن علّــق الورقــة عــى بابــي؟

لمــاذا لا تجعليننــا نعمــلُ عــى كتــب نســوياّت  لكــن  – لا أعلــم. 

يصلــح كلّ شيء. أن  شــأنه  مــن  هــذا  اليــوم؟ 

– أقَُومُ بتدريس أدب القرن الثّامن عشر…

– للأسف…

… –

– وداعا، يا أستاذة.

ترتجــفُ. هــو الشّــعور بالفــزع. تأمــلُ الآن أن تــأتي الثّالثــة، الأكــر 

اللّيلــة الماضيــة  تَنْتَظِــرُ.  يتبعهــا الآخــرون.  الّتــي  أمَِيــيِ،  غضبــا، 

ضجيــج حــول المنــزل، همســات نبّهتهــا، فتحــت البــاب فجــأة، 

من باب التبجّح لكنّها كانت مرعوبة، “من هناك؟”، لا شيء، 

الصّمــت. يجــب أن تُحْضِــرَ كَلْبًــا. لقــد اســتغرقت عامًــا لترويــض 

ثُ نفسها أنّه لا يوجد  الخوف منذ أن صارت أرملة، وهي تُحَدِّ

ســبب ليــأتي شــخص مــا ويهاجمهــا، ليســت صغــرة في السّــنّ، 

للانتبــاه،  مثــرة  غــر  رديئــة،  فريســة  ســتكون  غنيّــة،  ليســت 

الطّبيعــي، وهــا هــي. وهــا  ســنة وهــي تحــاول اســتعادة نومهــا 

هــي مــاذا؟ أصبحــت هدفــا رئيســيّا؟ تَعْلــمُ أنّهــم ذكــروا اســمها 

وعنوانهــا عــى وســائل التّواصــل الاجتماعــي، وأنّهــم يتّهمونهــا 

بأنهــا ليســت “مســتيقظة”.

الّتــي  اللّطيفــة  الــرّؤوس  تلــك  الغريــب،  ليســت مســتيقظة!   –

لطالما أحبّت أن تراها من جديد، مع هذا الحماس الّذي يأتيها 

في بدايــة كلّ عــام أمــام هــذه الوجــوه النّاعمــة والمضيئــة الّتــي، 

كانــت تقــول لنفســها، “لــم تتضــرّر بعــد مــن الحيــاة، والحســد، 

والمشــاحنات، والرّوتــن”، تلــك العيــون كيــف تَصِفُهَــا؟ بريئــة؟

– هــؤلاء الشّــباب الشّــجعان، الّذيــن يتزايــد عددهــم أكــر فأكــر 

للقيــام بأعمــال صغــرة للعيــش… هــؤلاء الشّــباب ســيصبحون 

إلى  اللّقــاء  أميــي  تغــرّ  قصــرة.  رســالة  هاتفهــا.  يهتــزّ  أعــداء؟ 

القطــار،  اقــراب  مــع  الرّصيــفُ  يرتجــفُ  اللّعنــة.  مــرو.  محطّــة 

وتُفْــرِغُ العربــات حمولتهــا البشــريّة، وتَــدُقُّ الأجــراس، وتَنْغَلِــقُ 

امتــداد  عــى  الفــران  تجــوب  الفــراغ.  تكويــن  ويُعَــادُ  الأبــوابُ، 

السّكك. تنتظرُ الكثير من المحادثة مع أميلي. تعتقد أنّ تسوية 

الأمر معها سيحلّ كل شيء. قطّها مفقود منذ أسبوع. قالت 

لنفســها إنّــه عجــوز جــدّا ولا يمكنــه الهــروب. لكــن ألا تُبالــغُ في 

تأويل كلّ شيء؟ فجأة، تصلُ الشّابّةُ، نَضِرَةً ومتألّقة للغاية، 

أمــام كلّ هــذا الجمــال، تَمَلّكَهَــا أمََــلٌ في المصالحــة.

– أميلي، أرََدْتُ أن أخبرك، بيننا …

– آه! لا شيء بيننــا عــى الإطــاق. أوّلاً، أخــرتُ الآخريــن أنّنــي 

قادمــة إليــك وأعلــمُ أنّــكِ قابلــتِ صديقتــن. مــاذا تظنّــن؟ هــذا 

دَرْسُــكِ كذلــك. كلّــه ســياسّي. كلّ شيء ســياسّي. 

– بالتأّكيد.

– أجسادنا أيضا.

– دون شكّ.

– جئــتُ فقــط لأخــرك أنّنــا مصابــون بالحنــق. نُريــدُ تغيــر هــذا 

أليــس  جميــل،  لنــا.  تركتمــوه  الّــذي  بالتّمييــز  المــيء  العالــم 

كذلــك؟ أنتــم تواصلــون الأشــياء القديمــة. نحــن لا نهــرب، لكننــا 

التّمييــز المنهجــيّ. الدّاخــل، لوقــف  مــن  نريــد تغيــره 

– “ســياسّي”، “منهجــيّ”، هــذه كلمــات أصنــام، يــا أميــي. مــاذا 

تعنــي بالضّبــط؟

– هــذا بديهــيّ، أليــس كذلــك؟ هنــاك نظــام تمييــز ضــدّ الـمـرأة، 

بتغيــر كل ذلــك. ســنقوم 

– بتخريب درسي، درسي الّذي أحاول أن أعطي فيه أسلحة؟

– أيّ أسلحة؟ كلّ هذه قصص قديمة، كلّ تلك الكتب الّتي لا 

تزََالُ تُظْهِرُ نِسَاءً سجينات الرّجال.

– سجينة الرّجال، الماركيز دي ميرتوي؟

– لا أرى مــا يمكــنُ أن نَتَعَلَّمَــهُ مــن هــذا لإســقاطِ نظــامِ الهيمنــة 

الجنســيّة. نعتقــدُ أنّــه يجــب علينــا نبــذ عــدم التّجانــس وتنظيــم 

تقــارب النّضــالات. لقــد ســئمنا مــن كوننــا ضحايــا.

– أنــنّ لســنّ ضحايــا، أنــنّ ضحايــا أشــكال معيّنــة مــن التّمييــز. 

لكــن يمكنكــنّ أن تصبحــن نســاءً قويـّـات، يمكنكــنّ التّقــدّم نحــو 

ليــس  الجــرأة.  المســاواة مــن خــال العمــل والتعلّــم واكتســاب 

مــع الضّغينــة. توقّفــن عــن ترديــد تلــك الكلمــات الأصنــام الّتــي 

تُســتخدمُ كأفــكارٍ جاهــزة للاســتهلاك!

– أترين، أنت لا تريدين أن لا يتحرّك أيّ شيء!

– أرُِيــدُ أن يتحــرّك كلّ شيء. لكنّكــنّ لــن تصلــن إلى أيّ نتيجــة 

بكونكــنّ  الفكــر والتّباهــي  بتقييــد حريّــة  ليــس  الطّريقــة!  بهــذه 

ضحايــا.

تعبــسُ أميــي والمــرأة تتســاءل بشــكل عابــر عمّــا إذا كانــت الفتــاة 

قــادرة عــى قتــل قــطّ. يمــرُّ مــرو. الوضــعُ مســدودٌ. كيــفُ تجــدُ 

الكلمــات؟

دَعُونَا نتخلّصُ من أيّ شيء يُشْبِهُ الدّير، الثّكنات، الزّنزانات، 

الصّفوف. كان هوغو يعرف كيف يُنادي بالحريةّ ضدّ النّظرياّت 

الاجتماعيّة الضّالّة. لكنّ أميلي متأكّدة أنّها ستكون حرّة وعلى 

حــقّ. تنــزل فتاتــان مجهولتــان مــن عربــة وتأتيــان لســؤال أميــي 

ــا عــى  بشــكل ملــحّ إذا كان الأمــر عــى مــا يــرام، إذا كان الَأمْــرُ حقًّ

ما يرام. لا تبدو أميلي مندهشة، فقد كان لهنّ موعد. الخوف 

يطال المرأة. لطالما شعرت بالرّاحة في المترو، بفضل اليقين غير 

المعقول أنّه في حالة حصول خطر ما سيكون هناك بالضّرورة 

المحطّــة  وهــذه  متأخّــر  الوقــت  لكــنّ  لمســاعدتها.  مســافرون 

الرّماديّــة والمفقــودة في نهايــة الخــطّ فارغــة بــن قطاريــن. يَثْقُــلُ 

مْتُ. كان قطّها خجولا ولم يبتعد عنها أبدًا، كان الجيران  الصَّ

يحبوّنــه، قــطّ غــر مزعــج. عندمــا تضــع إحــدى الفتيــات يدهــا في 

جيــب قميصهــا، تُصــابُ الـمـرأة بالذّعــر. ســيجارةٌ. هــدوء، أيّتهــا 

تتحــدّث  أن  عليهــا  المتجوّلــة،  الشّــعر  خصلــة  تُبْعِــدُ  الخوّافــة. 

وتتحكّــم في الموقــف. لإقناعهــم. بمــاذا؟ مــاذا يــردن أصــا؟

– “ماذا تريدين؟

– أنت من طلبت منّي الحضور، قالت أميلي.

– أودُّ أن أقنعكــنّ أنّــه يمكننــا القتــال دون الحــرب العامّــة ضــدّ 

الرّجــال، ضــدّ كبــار الســنّ، ضــدّ البيــض، ضــد الأســاتذة…

– ترّهات، ترّهات، تُقَاطِعُهَا إحدى الصّديقات.

– خربطة… تُتَمتِمُ الأخرى مع رسم ابتسامة ساخرة.

تَنْهَــضُ، إحســاسٌ بالــدّوار لطاولــة جيّــدة الإعــداد يتــمُّ ســحب 

اهــا الجميــان  الغطــاء عنهــا ببــطء. تَهْــزَقُ أميــي بالضّحــك. خَدَّ

الممتلئــان. مغــادرة المــكان. الرّجــوع إلى البيــت. التّنفّــس.

نَفَــسٌ مــن الفــرح عندمــا اكتشــفت القــطّ  أمــام المنــزل، انتابهــا 

العتبــة. ترفعــه ضاحكــة. ينتظرهــا عــى  الّــذي 

– “أوه! حيواني الجميل الّذي كان يتسكّع! كم اشتقتُ إليك، 

يا عزيزي فالمون، هيّا! لنذهب لتذوّق تلك الكروكيت.”

الترجمة عن الفرنسية: ايمن حسن

ونْ قص بِيلِينْدَا كَانُّ
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فنون

تعرية التناقض 
بين السطح والعمق

الأعمال البصرية لنادية الكعبي
شرف الدين ماجدولين

صاتها  لعل من المرتكزات الأساسية في الفن المعاصر إدراك المسافة بين المفاهيم وتَشَخُّ

بالداخــل،  وُشِــم  مــا  وأثــر  تاريــخ؛  إلى  وتحــول  الوقــت  مــن  انقــي  مــا  بوقــع  المتصلــة 

وطَفَــر عــى الجلــد، وسُــمّي هويــة. لهــذا كان لقاعــدة الانتمــاء، دور جوهــري في النطــق 

باحتمــالات الأعمــال. ولــم تكــن تركيبــات الفنانــة ناديــة الكعبــي )1978( المعجونــة مــن 

جبلّــة الالتبــاس، إلا ترســيخا لهــذا الاعتقــاد، هــي الوافــدة مــن عمــق خــاسي: أوكرانيــة 

من جهة الأم، وتونسية من جهة الأب، لتكون إقامتها في برزخ منحاز إلى الشمال، 

)في ألمانيــا تحديــدا(، بعــد دراســة استرســلت مــا بــن كليــات الفنــون الجميلــة بتونــس 

وباريــس، إلى أن باتــت المــدن المتحولــة والموهوبــة للعبــور، انتمــاء واعيــا في حــد ذاتــه، 

ليــس للفضــاء وإنمــا للزمــن المنجــم عــر الترحــل.

ناديــة الكعبــي المتنقلــة بــن  تصوغ 
وكييــف  وباريــس  تونــس 

ولشــبونة  وســيدني  وبرلــن  ونيويــورك 

القشــرات  خريطــة  الخليــج….،  وحواضــر 

الناقلــة لمــا يتخلــل الفواصــل في الزمــن، ومــا 

اشــتغالها  لــذا كان   ، التاريــخ  أثرهــا في  بعــد 

صانعــي  مــن  كبــر  عــدد  مــع  متســاوقا 

المفهومــي؛  للفــن  البعديــة  الاختراقــات 

عمــل  بنيــات  عــى  تنشــأ  تجهيــزات 

وكــولاج،  صباغــة،   لوحــات  كلاســيكي: 

ومنحوتات، وتركيبات ناتئة من خارج مواد 

الناقلــة  المفارقــة،  لتنحــت  المكــرس،  الســند 

الوثيقــة،  ونســيان  الجنــس،  لاضطهــاد 

والعبث بالحدود.

بمــا  الكعبــي  ناديــة  اشــتغال  يبــدو  هنــا  مــن 

هــو انتشــال للأثــر العتيــق مــن المحــو، طبعــا 

مــن  تمتــد  التــي  المســافة،  أمــام  جهــاد  هــو 

وليــس  للبقــاء،  المرهونــة  ُــدَدِ  الم إلى  المجــال 

العيــش إلا تمثــا لمــا نكونــه كانتمــاء للذكــورة 

الذاكــرة، ومســافة  والأنوثــة، وللــون وعمــق 

لها أسيجة من رمل وأسلاك وخرسانة، إنه 

الافــراض الــذي يمنــح الفنانــة المعاصــرة، في 

كل الأحجام المعنوية المنغلقة على تكرارها، 

تعيــد صياغــة المــادة  حــن  التنويــع،  فســحة 

بــن  مــا  في  التركيــب  واللــون وشــكل  والظــل 

الحــدود المخترقــة ومــا بعدهــا. ولعــل افــراض 

ناديــة الكعبــي لجــدوى الوجــود ضمــن دائــرة 

المسترســل  وهجاؤهــا  المعقــد”،  “الــيء 

في  المعزولــة  والمناطــق  والوضــوح،  للحيــاد 

المســافة، هــو مــا جعــل مــن المــواد وأســاليبها 

في التحقــق امتــدادا لجوهــر ذاتي، تحيــاه بــن 

العائليــة،  والقرابــات  والفضــاءات  اللغــات 
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إذ يضحــى لســانها بعــد عينهــا منــذورا لترجمــة 

لمجالهــا  المقتســمين  مــن  وتقريبهــا  المقاصــد 

الشــخصي.

عمران يعاكس الثبات

الطائــر  “البســاط  عنــوان  حمــل  عمــل  في 

ناديــة  تصــوغ   )2011 نيويــورك  “)غوغنهايــم 

المــكان،  في  الســري  العبــور  ســردية  الكعبــي 

للحريــة،  منــذور  بســاط  هــو  والإقامــة المؤقتــة، 

وفــوق الامتــاك، وخــارج الحــدود، هــو المــا بــن 

تشــخص:  دون  إنمــا  ذاتــه،  الآن  في  بعــد  والمــا 

مــن  مجبولــة  الســقف،  مــن  متدليــة  عواميــد 

الباعــة  أبســطة  مــن  المســتلة  الخيــوط  هشاشــة 

الجوالــن في مدينــة البندقيــة بإيطاليــا، لتنحــت 

الخاشــع  الامتــاء  وليــس  الفــراغ،  هيئــات 

لهيكلــه، عــرضٌ لبضاعــة ثانويــة تســتقر لحظيــا 

عــى فــراش يســر الطــي، لــي لا تكــون ذاتهــا، 

البســاط،  فــوق  مــن  لفراغهــا  انتظــار  وإنمــا 

المــكان المجــازي الحــر عــى نحــو قهــري، والفــراغ 

المتدليــة  الخيــوط  كانــت  لــذا  المســتكين،  غــر 

لقربهــا،  مرهونــة  العــرض،  في  الســقف  مــن 

تخللاتهــا  ولمــدارج  وتعرجاتهــا،  وتضامهــا، 

تبقــى،  التــي  العمــارة  نقيــض  هــي  الظلّيــة، 

التــاشي. لفقــه  وانحيــاز 

لم يكن  للبســاط قضية، وإنما هيكل، ووقع، 

تنغلــق عليــه الســجلات الأمنيــة وتقاريــر الحيــاة 

والدولــة  المجتمــع  مؤسســات  لــدى  اليوميــة 

الانتقــال  عــن  وتلتقطــه  البندقيــة،  مدينــة  في 

أيضــا،  والفــراغ  الجغرافيــا  مــع  التماهــي  حيــث 

هــو مفهــوم لمــا بــن التجهيــز في لحظــة مفتقــرّة 

لليقــن، لهــذا حــن تطالعنــا الخيــوط المتراكبــة 

في هيئــة مســتطيلات أفقيــة معدنيــة يفــرض في 

الناظــر تجــاوز الهيــكل إلى اللحمــة غــر المرئيــة، 

بعــد  لمــا  متطلعــا  ســيظل  توقــه  أن  صحيــح 

المعــروض الهــش والصلــب، والملتبــس في وقعــه 

البندقيــة  لســردية  ســتكون  إنمــا  وانتظاراتــه، 

قــدرة تحويــل الهيــكل الزاهــد في الامتــاء إلى 

هجــاء. مشــبعة  بصريــة  كتلــة 

وغــر بعيــد عــن هــذا العمــل وبمســافة زمنيــة 

تطويــر  الكعبــي  ناديــة  اختــارت  هينــة  غــر 

المفهوم والتصور ضمن دائرة أوسع، وداخل 

مشــرك ســندي يصــل التجهيــزات ببعضهــا، 

أي في دائــرة الأثــر المنســوج في “المــا بــن” و”المــا 

بعد”، البساط ذاته جردته صائغة الخيوط 

يطــرز  كيانــا  ليصــر  البندقيــة،  هويتــه  مــن 

الخريطــة،  في  والطــي  والبســط  الشــتات، 

دبــي،  بينــالي  هــو  مختلــف،  عــرض  ضمــن 

حمــل عنــوان “تحــت وجهــات النظــر الدائمــة” 

الجــدران،  لفظتهــا  صباغــة  قشــور   :2009

لمصــر  والعــن، وتركــت  الوقــت  فيهــا  وزهــد 

الفنانــة  جرابــات  تنتشــلها  أن  قبــل  التــآكل، 

المتهــرئ  الســطح  ينتقــل  نثار المعــدوم،  مــن 

تخرقــات  ليرســم  حريريــة  خيــوط  ســند  في 

جغرافيــة بلــد، هــي تحديــدا، خريطــة دولــة 

الإمــارات الحاضنــة للبينــالي ولســوق الأعمــال 

الفنيــة وللتفكــر بصددهــا، شــظايا صباغــات 

شــكل  عــى  تتــدلى  بهشاشــتها  منقولــة 

عــى  وممتنعــة  متواصلــة  غــر  خطاطــات 

التضام، والاسترســال، شــكلها هو جزء مما 

للناظــر،  الجــدار المقابــل  الضــوء في  يعكســه 

وينكسر في ثنايا لقاء الجدار بالأرضية، ظل 

تكتنــز فيــه ماهيــة النثــار، وتتجــى، دون أن 

تمتــئ.

إيحاؤهــا  للجغرافيــا إلا  مــا  يــوم  يكــن في  لــم 

فرصــة  للوقــت  المانــح  تشــظيها  وظلالهــا، 

عــى  تحايــل  مجــرد  هــو  وتثبيتهــا  الجــدل، 

للخيــوط  كان  لهــذا  والقشــور،  اللحــاءات 

“تحــت  الكعبــي  ناديــة  تجهيــز  في  المتدليــة، 

البقــاء  فرصــة  الدائمــة”،  النظــر  وجهــات 

النطــق  وحجبــه،  الامتــداد  قــول  بــرزخ  في 

اعتقــاد،  دون  انتقــالا وجســرا،  بوصفــه  بــه 

يســتدرج  فضــاء  قصــدي:  وبتشــويش 

التحديث في “الما بين” دون “الما بعد”، حتى 

القشــور  وصــل  رغبــة  مــع  العــن  تســتأنس 

اللونيــة الطافــرة مــن جــدار التاريــخ، وربطهــا 

بالصبغــة الحاضــرة، بمجــرّد خيــط حريــري، 

ل والســفرُ والجســرُ في آن واحــد. التحــوُّ هــو 

الكعبــي  ناديــة  فيهــا  تعيــد  عديــدة  مشــاريع 

“نحــت  بالفراغــات:  العمــران  وصــل 

و”مينشــتاين”  المخلفــات”،  و”آثــار  الزمــن”، 

و”صيانــة”.. وغيرهــا، في هــذه الأعمــال تمثُــل 

المسافة بين عمل التجهيز ورتق المتلاشي من 

قطــع  آن:  ومتنائيــة في  متقاطعــة  العمــارة، 

والملــح،  والرمــل  والحجــارة،  الفسيفســاء، 

متدليــة،  وموازيــن  الألــوان،  ومكعبــات 

وظــال محســوبة الانعــكاس، لحصــار ثبــات 

هــارب مــن وقــت المــدن والجــدران، الآهلــة بمــا 

لا حــد لــه مــن أجنــاس وأعــراق، ومعتقــدات 

والهجــرة  التنقــل  عــن  تكــف  لا  شــعوب 

الانتمــاء. وروابــط  المواطــن،  وتجديــد 

جسد يستعير الصلابة

ناديــة  أعمــال  في  الكتــل  لظاهــر  تكــن  ولــم 

جِبِلَّــة المضمــوم عــى فراغــه، كانــت  الكعبــي 

وخيــوط  وثــوب  ولــون  معــدن  في  حيــوات 

وخشــب وورق وبقايــا نثــار، وظــال يجددهــا 

وســع  يحيــط  مــا  في  لشــأنه  المــروك  نفــس 

إيقاعــا  لتضمنهــا  أجســادا  النظر، تبــدو 

كمــا  هــادئ،  ولا  مســتقر  وغــر  حيــا،  مــا، 

للنســاء،  أصليــة  لأجســاد  امتــدادات  أنهــا 

رســم  في  لازمــة  هنــا،  الجنســية  الهويــة  إذ 

الفنانــة  أن  القصــد  الغيريــة؛  مــدارات 

رهانــات  خــارج  الجســد  تجعــل  المعاصــرة 

لتاريــخ  المأثــورة  التمثيــل  قواعــد  في  تشــكله 

الفن، تنقله لما بعد مفارقة صوره الراســخة 

والمنطويــة عــى إلغازهــا المسترســل، وتجعلــه 

شــيئا يُطــلّ عــى مفهــوم طــارئ، هــو غــر مــا 

يعنيــه لفــظ “الجســد”، مضمــون يســتدعي 

الألفــاظ”  في “كتــاب  الفارابــي  عبــارة  للذهــن 

فيُشــرفُ  ترُتَّــبُ  التــي  “الأشــياءُ  يقــول  حــن 

الذهــن بهــا عــى شيء كان يجهلُــه قبــل ذلــك 

فيعلمُه”)تحقيــق: محســن مهــدي، 1968، 

نظــر  إلا  هنــا  “الــيء”  ومــا   ،)100 ص 

التركيــب في التجهيــزات البصريــة المسترســلة.

في ســنة 2018 صاغــت ناديــة الكعبــي ترتيبــا 

لمقولة “الجنس اللطيف” على نحو مستعار 

الجســد  لهــذا  البصــري  التكييــف  حقــل  مــن 

ذاتهــا  بالعبــارة  العمــل  عُنــون  الهــش، 

“الجنس اللطيف”، حيث ترتصف الحروف 

ضمــن لوحــة تركيــب لمئــات الأدوات المعدنيــة 

القاطعة، المستعملة في صالونات التجميل 

وشــحذ  الأظافــر،  تقليــم  أدوات  النســائي، 

حوافها، ونحت استداراتها، وملاقط دقيقة 

لإزالــة الشــعر الزائــد مــن حــواف الحاجبــن، 

حدودهــا  شــاهرة  تنتظــم  ومبــار،  ودبابيــس 

إلى الواجهــة، كســاح دفاعــي. تســعى لوحــة 

التجهيــز المعــدني لرســم مــدارات المفارقــة بــن 

حــرارة  وبــن  وبــاردة  صلبــة  أدوات  عنفــوان 

الكتلــة الجســدية المصاغــة مــن غضاضــة.

مواجهــة  في  /التجهيــز  اللوحــة  تتقــدم 

كاليغرافيــا  تخطيطــا  بوصفهــا  العــن 

حرفيــة  بعــده”  “مــا  لنقــل  أو  الحــر،  خــارج 

تحــاكي التخطيطــات العربيــة )عــى الجبــص 

والخشب والزليج( للحكم والآيات والأبيات 

الرؤيــة  بــن  مــا  فجــوة  الســاكنة  الشــعرية، 

الــدوال  لــه  الخاضعــة  التربيــع  والاعتقــاد: 

الحــادة،  التجميــل  قواطــع  مــن  المرصوصــة 

الكتابــة  أفقيــة  وضــع  عــن  ترتكــس  يجعلهــا 

ببعد عمودي مستنسخ، من الصيغ المأثورة 

للنقــوش الإســامية لعبــارة: “بركــة محمــد” 

الــذي  الإيحــاء  وهــو  متصلــة”…  “غبطــة  أو 

يصــل البداهــة الســاكنة في العبــارة )الجنــس 

جنــس  هــو  الاعتقــاد؛  بعمــق  اللطيــف( 

لطيــف: ســطحا وماهيــة، ويجبــل مــن كتلــة 
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اللطــفِ  حــوافَ  تنحــتُ  حيــث  وحــادة،  صلبــة 

القواطــعُ.

ولا يبتعــد هــذا التخييــل البصــري لماهيــة الأنثــى 

عــن  والمعتقــد،  الـمـرئي  في  وملكوتهــا  وخطابهــا 

ناديــة  عنونتــه  عمــل  داخــل  تنويعــي  تفصيــل 

عــى  أســود  لشــعر  ســلبية  بـ”صــورة  الكعبــي 

مجعلكــة،  خيــوط  كتلــة  بيضــاء”،  خلفيــة 

طباقــا  بوصفهــا  تتجــى  الحلكــة،  في  غاطســة 

هيأتــه  الشــعر،  بســواد  يســتبدل  بصريــا 

العمــل  يتشــكل  الســالب،  النيغاتيــف  في 

التصويــري مــن مجــرد تفصيــل فرعــي للجســد، 

المنســدل،  الشــعر  الجنــس:  لعلامــة  حامــل 

أو المرُفّــه،  أو المحجــوب، المنتهــك  المقصــوص، 

الجــذع  مــن  التعامــل  في  عقابــي  مرتكــز  هــو 

إدراكــه  ومــع  أيضــا،  عقلــه  ومــع  لــه،  الحامــل 

لــذا  تمــرده،  أو  خضوعــه  اختلافــه،  لطبيعــة 

إنــه  المغــزى،  كاشــفة  الســالبة  الصــورة  كانــت 

ســواد خــارج مــن طبيعــة الــيء، إلى محيطــه، 

للمحــو،  المــوازي  البيــاض  لنقيضــه،  متشــرب 

بالضــوء. الرســم  جدليــة  ضمــن 

الطباقــي،  التكويــن  هــذا  لربــط  نســعى  وحــن 

لماهيــة أنثويــة فارقــة، مــع طبيعــة وعــي الفنانــة 

والاعتقــاد،  الرؤيــة  وجــدل  والمحيــط،  بالزمــن 

يمكــن أن نســتلّ خيطــا هديــا بــن أعمــال تبــدو 

جــذر  عــى  ومحمولــة  متنائيــة،  وهلــة  لأول 

موضوعــي تتشــظى صيــغ ترجمتــه، إذ في عمــل 

بعيد ظاهريا عن دائرة الجسد الأنثوي، حمل 

عنوان “على طول برج المراقبة” )لندن 2014(، 

أمــام  الناظــر  تضــع  أن  الكعبــي  ناديــة  تختــار 

المنتفيــة  الكتلــة  بــن  الموجــود  المســافة  حقيقــة 

الوجــود،  في  المســتمرة  وظلالهــا  الغائبــة  أو 

ينطلــق العمــل التجهيــزي، مــن حقيقــة كونــه 

غــر “تجهيــزي” بالمعنــى المباشــر أو الحقيقــي، 

اليمنــى  ينعكــس في زاويتهــا  عــرض  قاعــة  ثمــة 

مــن ذلــك  بــرج مراقبــة عمــاق،  ظــل  المواجهــة 

أو  المعتقــات،  جــدران  يتخلــل  الــذي  النــوع 

الحدود الترابية، لا نكتشف مصدر الظل، ولا 

تهمنا كثيرا طبيعة تشكله بذلك النحو الطاغي 

في الزاويــة المنظــورة، منكســرا عــى عتبــات لقــاء 

الأرضية بالجدار، تحكي الكتلة الظلية سردية 

غيــاب  تأويــل المراقبــة المسترســلة في  تعيــد  مــا، 

موجــودة  المعاصــرة،  المجتمعــات  في  تعيّنهــا 

الزمــن  في  مسترســا  افتراضــا  بوصفهــا  فقــط 

والأمكنــة، ودونمــا حاجــة إلى التجــي، ســلطة 

وهشاشــتها،  خفائهــا،  مــن  عتوهــا  تســتمد 

وتدميرهــا للســطوح المتيبســة، الــرج المســتعار 

هنــا مــن أصــل لا وجــود لــه، يراهــن عــى إعــادة 

كتابــة العوالــم الكابوســية المنتقلــة مــن نصــوص 

جــورج أورويــل إلى مــا بعــد التحليــات النقديــة 

التطوعيــة  الرقابــة  هيمنــة  عــن  غــودار،  لإلــزا 

الاجتماعيــة. الوســائط  عــر  للأفــراد 

درامية الكتلة الخرساء

وخــارج هيمنــة البعــد الشــبحي للظــال، تنتــزع 

وتشــحذ  خرســها،  الكتــل  مــن  الكعبــي  ناديــة 

صاعقــة  دراميــة  بأبعــاد  تكوينهــا  طبقــات 

“الانتهــاك”  مقــولات  يحيــط  لمــا  تمثيلهــا  في 

العمــران”  و”هــروب  و”المحــو”  و”التلصــص” 

البينيــة والتشــارك” ونهــوض المزاعــم  و”تــاشي 

إنســاني كاذب في حضــارات  في مواجهــة عمــق 

وتمجــد  والنــزوح،  الهجــرة  تديــن  معاصــرة 

الحــدود وتعيــش التناقــض بــن النهــم ونــوازع 

والقبــول  التســامح  شــعارات  وتســطير  الغلبــة 

“الدائــرة  عنــوان  حمــل  عمــل  في  بالآخريــن… 

التجهيــز  ينتصــب   ،)2021 )بــورغ  الداخليــة” 

لتعريــة التناقــض بــن الســطح الظاهــر والعمــق 

للكتلــة  الدرامــي  الجوهــر  وإفشــاء  المكتــوم، 

الحقيقــي  وضعهــا  في  المناقضــة  الخرســاء، 

ثلاثــة  وظيفــة.  مــن  بــه  تنهــض  أن  يفــرض  لمــا 

تلــك  مــن  وصلــب  خشــب  مــن  عشــر مقعدا 

والحدائــق  الســاحات  توضــع في  التــي  النوعيــة 

واجهــة  مغلقــة؛  دائــرة  تشــكل  العموميــة، 

فنون
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الكــراسي إلى الخــارج، عــى النحــو الموجــود في عــدة 

ســاحات أوروبيــة، مثلمــا هــي الســاحة المحتضنــة 

للتجهيــز، المفــارق أنهــا ليســت كــراسي عاديــة هــي 

كــراس تنبــت فيهــا المســامير عــى نحــو متمــادٍ في مــا 

يشــبه جلــد قنفــذ، بحيــث تمثُــلُ للناظــر كســياج 

اســتعارة  ولعــل  مفــرض،  تســلل  لمنــع  حــدودي 

الســياج الشــائك هــي مــا يركــب المفارقــة الدراميــة 

والتشــارك  للاســرخاء  المرهونــة  الكتلــة  عمــق  في 

ذلــك  عــن  امتناعهــا  وبــن  النــاس  بــن  والحديــث 

في الآن ذاتــه، ضمــن دائــرة مفرغــة تصــل القبــول 

مســتمر،  نحــو  عــى  لفضهــم  وبنــوازع  بالآخريــن 

جــدران  مــع  إنســانية  وجهــود  وتآويــل  محكيــات 

عاطفية غير قابلة للاختراق بين هويات متنابذة.

تركيب

الفــن  لولــع  نموذجــا  الكعبــي  ناديــة  كانــت  لقــد 

المعاصر بالانطلاق من أقدار شخصية، مثّل فيها 

العائليــة  والجــذور  الأعــراق  بــن  المــوزّع  الوجــود 

واللغــات، منطلقــا لإعــادة كتابــة تواريــخ جماعيــة 

التبــاس  في  والاعتقــاد  ومهاجريــن،  لنازحــن 

الجغرافيا، وما يتصل بها من مفاهيم “المواطنة” 

ومــن  و”الحــدود”….،  و”الغيريــة”  و”الذاكــرة” 

صلابــة  واســتعارة  الزمــن،  لنحــت  الانتصــار  ثــم 

مــن  هــارب  لعمــران  ثبــات  واخــراع  للأجســاد، 

الخرائــط، وربمــا ذلــك مــا ســعى إلى تخييلــه جــواو 

الكعبــي،  ناديــة  عمــل  شــخّص  حــن  ســيلفيريو 

في نــص كتبــه بالمــوازاة مــع عرضهــا بلشــبونة ســنة 

2015، باعتبــاره “مســاحة يمكــن إعــادة اكتشــافها 

للتفكــر  حيــز  هــي  بمــا  الســطحية  جماليتهــا  في 

في  الجاريــة  والثقافيــة  الاجتماعيــة  التحــولات  في 

مجتمعاتنا المتغيرة باستمرار والمتعددة الثقافات. 

وعابــر  بالمخاطــر  محفــوف  غشــاء  التاريــخ  إذ 

ويواجهنــا  حياتنــا،  طــرق  عــن  النقــاب  ويكشــف 

بهــا مــع احتمــال اســتعمالها دومــا بوصفهــا رمــوزا 

المقاومــة”. أو  للخضــوع 

ناقد من المغرب

على طول برج المراقبة 2012 مينشتاين 2014

فنون
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سوداد
فصلان من رواية

فاروق وادي

قص

بلوغ أقاصي السّماء

 

“أيتها الغيمة العالية، أيتها الغيمة

لِمَ تذهبين بعيدًا

إن كنتِ تملكين الحبّ الذي ينقصني

انزلي قليلاً.. قليلاً بعد”

فرناندو بيسوا

م اللّيــل، وكانــت أضــواء  كان النّــدف الثلجــيّ يــزداد هطــولاً مــع تقــدُّ

أعمــدة النّــور في السّــاحة تخفــق مــع الهــواء البــارد. تتراقــص وترتعــش 

كلّ  في  يتراكــم  شــرع  الثّلــج  أن  الأعــراس. لاحــظ  في  زهــور  كالسّــت 

ــراً بصبــاح شــديد البيــاض قــد يحــول  مســاحات وزوايــا الحــارة، مبشِّ

مدارســهم  إلى  والطــاب  أعمالهــم،  إلى  والتوجّــه  العاملــن  دون 

ومعاهدهــم.

كانــت أنــوار البيــوت قــد أخــذت تنــوس خلــف النّوافــذ المغلقــة بإحــكام 

عــى الأهــالي الذيــن يتوسّــلون الــدفء والطمأنينــة، في مدينــة تهجــع 

مســتجيبة لطبيعــة تســتبدّ وتصــول بمــزاجٍ معكّــر. لمــح أشــباح الذيــن 

يراقبون مشهد تهاطل الثّلج على الأرض. ربما يكون بعضهم قد قد 

لمح شــرطياً ناحلاً يمشي في حقول البياض، باحثاً عن دفء ما. يغذّ 

الخطــى المترنِّحــة نحــو درج بيــتٍ عتيــق قريــب مــن السّــاحة!

الشّــرطيّ أو  الــدّرج، طــرق  بــاب الغرفــة المنزويــة تحــت  هنــاك، عنــد 

تحــرس  وجلــة،  بأصابــع  الحديــديّ  البــاب  ملابســه،  يســتعير  مــن 

مــن تعــالي أصــداء الدّقــات، فتســتدعي فضيحــة تُجلجــل عــى ألسِــنَة 

صغُــر  مهمــا  يرتكبــه،  خطــأ  أيّ  قمــع  عــى  يحــرص  فظــلّ  الجميــع، 

قلبــه المتســارعة. دقّــات  يلجــم  وتضــاءل، ومعــه كان 

انشــقّ البــاب بحــذر، فانشــقّ ثغــر الـمـرأة عــن ألــق الذّهــب المنبعــث مــن 

أطــراف نقطــة عنــد زاويــة في ثغرهــا.

يلبســه  كان  الــذي  ــرطي  الشُّ زيّ  أن  أم  بــة،  مُرحِّ تبتســم  كانــت  هــل 

المكبوتــة؟! الضّحكــة  اســتدعى  الــذي  هــو  ياســن، 

ــق في الأمــر، فــكلّ مــا كان يعنيــه إنهــا اســتقبلته بــأوّل  لــم يتوقّــف ليُدقِّ

ــم في وجــه الآخــر هــو نــوع مــن أنــواع  صدقاتهــا.. عــى اعتبــار أن التبسُّ

الصّدقــة!

قال لها:

أجــئ  فقلــت  الحبيبــة،  وخــذلان  والجــوع..  والــرد  الوحــدة  أعــاني  ـ 

إليــك!؟

وسّــعت من ابتســامتها، وشــرّعت درفة الباب التي كانت قد شــقّتها 

في البدايــة بحــذرٍ وارتيــاب، ثــمّ أزاحــت جســدها عــن المدخــل كّي تتيــح 

ــباً،  لــه فرصــة العبــور إلى الدّاخــل. تســرّب ببــطء وقلبــه يخفــق تحسُّ

الثّلــج،  نــدف  مــن  عــى ملابســه  علــق  مــا  نفــض  شــرعت في  وعندمــا 

إســتكانت روحــه وخفتــت دقّــات قلبــه.

نعليــه،  يخلــع  أن  إليــه  طلبــت  ثــمّ  ســريرها،  أطــراف  عــى  أجلســته 

مــا  وســرعان  بيتهــا.  في  المريحــة  الكــراسي  عــدم وجــود  عــن  معتــذرة 

عاجلته بكاسة من الشّاي الذي كانت تغليه بهدوء فوق النار شبه 

الخامــدة في كانــونٍ مــا زال يبعــث ببقايــا دفء في المــكان..

قــال لهــا وعينــاه مطرقتــان في الأرض، وقــد بــدا مُثخنًــا بأحــزان كثــرة 

وأوجــاعٍ لا تعــرف الحــدود:

ذلــك  وقبــل  أبكيــه.  أن  عــى  قــادرًا  أكــن  لــم  جــدي.  مــات  بالأمــس  ـ 

هجرتني الحبيبة. مضت من دون تلويحة وداع. جائع لأنني لا أحبّ 

أن آكل وحيدًا، وبردان لأنني أحرقت كلّ شئ ونفذ كلّ ما يمكن أن 

يجلــب الــدّفء إلى دمــي.

يديــه  بكلتــا  زهــور  أمســكت  عندمــا  مفاجئــة،  طمأنينــة  شــملته 
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الباردتين. مسّته حرارة يديها. فيما واصلت سَحبَ كفّيه لتضعهما 

عــى مقربــة مــن بقايــا النّــار في الكانــون، فأفلحــت في تبديــد شئ مــن 

أصابعــه. ق  تطــوِّ كانــت  التــي  الثّلجيّــة  الــرودة 

 ـوما اسمها؟!

تساءلت من دون مقدّمات. لكنّ شعورًا طاغيًا كان يحتويها، يقول 

لها بأنها في حضرة فتى عاشقً معلول الفؤاد.

نظــر إليهــا مستفســرًا وهــو يــكاد يوقــن أنهــا تســأل عــن الحبيبــة التــي 

حــة: بــه، فأضافــت موضِّ غــدرت 

ـ أسأل عن تلك الصّبيّة التي خذلت قلبك وملأت روحك بالجراح!؟

د: قال من غير تردُّ

ـ ياسمين.. إسمها ياسمين.

شهقت، وكأن الاسم الذي سقط على لسانه قد أيقظ في قلبها نارًا 

ها: خامدة، فتساءلت وكأنها تُكمل حكاية كانت قد شرعت في قصِّ

ـ أخشى أن تكون هي نفسها تلك الغزالة التي طاردها الأمير بسهامه 

وأوقعها في هاويته، فغابت في قرارها السّحيق!

ـ نعم.. هي.. ياسمين.. ياسمين الملكة!

قالت ببساطة، ولكن بحسمٍ:

ـ ليست ملكة.. ولن تكون!

أذهلته عبارتها التي سقطت عليه بيقين جارح، فقال متسائلاً:

 ـوما أدراكِ؟

د: قالت بعد تردُّ

ـ استقصيتُ عنها في أوراق اللّعب.

ثم تساءلت وهي تستدرج نفسها للحديث:

ر؟  ـهل تحفظّ السِّ

ـ أسرار الياسمين هي أسرار قلبي التي لا أبوح بها لأحد.

قالت وهي تكشف السّتر عن سرّها:

ـ لــديّ خصلــة مــن شــعرها. قطعــة مــن ملابســها. وســطور مــن أوراقهــا 

بخــطّ يدهــا. قلــب أمّهــا لــم يكــن مطمئنًــا منــذ أن رحلــت مــع الأمــر. 

قلب الأمّ لا يخيب. ســألَتْ عني قبل أن تســتدعيني إلى حيث تقيم، 

في فنــدق قصــر الحمــراء. لا أدري مــن أيــن علمــت بأمــر قــدرتي عــى 

هنــاك لأتقــىّ رائحتهــا.  إلى  ذهبــت  اللّعــب.  بــأوراق  كشــف المســتور 

ألملمهــا عــن ســريرها، أو مــا كان ســريرها. الرّائحــة فضّاحــة. الرائحــة 

حَمَــامٌ زاجــل يذهــب إلى صاحبــه ويعــود ليبــوح بأخبــاره..  يوشــوش 

بأدقّ أســراره. ذهبت رائحتها وعادت إلّي بأخبارٍ لا تســر الخاطر.. ولا 

تُســعد قلــب الأمّ أو تطفــئ نــاره!

ـ أليست سعيدة في حياتها؟ ألا يبهجها الجاه وطوفان المال؟
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ـ قلبهــا ظــلّ يبحــث عــن حــبّ مفقــود. لــم تجــده في قلــب الأمــر الأكــر 

ومــن  الأشــواك.  وغمرتهــا  الظّمــأ  قتلهــا  صحراويّــة  نبتــة  مــن  جفافًــا 

جهتهــا، لــم تكــن قــد وجــدت أثــرًا للأمــر في قلبهــا.

ـ ألا تحنّ إلى حبّ تركته هنا.. تحت أشجار الصنوبر؟!

ـ أخشى أن تُفزعك الحقيقة وتترك في قلبك غصّة.

ـ قولي، فالغصّة قائمة منذ رحيلها!

ـ أراك في صحراء يقتلك الظمأ والماء في يد أنثى لا يعنيها أن تمنحك 

قطرة تبلّ بها ريقك.

ر بي. ـ معنى ذلك أنها لا تفكِّ

ر بك في يوم من الأياّم.  ـولم تفكِّ

ـ أيعني ذلك..؟!

ـ ذلــك يعنــي أنّــك لــم تكــن تــرى الهــوّة القائمــة بينكمــا، فوقعــتَ فيهــا. 

وهــي لــم تكــن تــرى الهــوّة بينهــا وبــن الأمــر.. فوقعــتْ فيهــا. كلاكمــا 

ضحايــا رؤى مشوّشــة وأحــام ورديّــة، تشــبه خديعــة بصــرٍ اســتكان 

لوهــج الخديعــة.

اعتكــر دمــه. توقّــف ســريانه في العــروق. أحــسّ بــأن مــا قالتــه السّــت 

عينيــه  مــن  ففــرّت  قلبــه المهشّــم،  حطّــم  قــد  جــارحٍ  مــن كلامٍ  زهــور 

الماثلــة  الـمـرأة  عينــيّ  عــن  يداريهــا  كيــف  يعــرف  يكــن  لــم  حــرّى  دمعــه 

أمامــه، المسترســلة في أحاديثهــا الجارحــة، الصّادمــة، التــي أضرمــت 

يزعــزع  أن  عــى  قــادرًا  كان  حــزن  السّــكون..  يعــرف  لــن  بحــزنٍ  بدنــه 

اللّحظــة. تنتظــر مثــل هــذه  ينابيــع كانــت  ــر  الــرّوح ويفجِّ طمأنينــة 

مســحت دموعــه بأطــراف أصابعهــا وطوّقتــه بذراعيهــا. طوّقــت رأســه 

الــذي اســتكان لهــدوء لحظــيّ حــن توسّــد صدرهــا الدافــئ. اســتكان 

لطراوة الحرير والقطن المنفوش على تلاله الليّنة، المتروكة لوحدتها. 

تضعضعــه النّعومــة ويحتويــه دفء مــا بعــده دفء.

تخبّئــه  الــذي  الــدفء  مــن  مزيــدًا  لتتوسّــل  كفّــه  امتــدّت  بوجــل، 

طالمــا  نعومــة  تحسّــس  الظّهــر.  أســفل  القائمــة  تلالهــا  منحنيــات 

مــن  تجــرّد  الأعــراس.  في  تهتــزّ  وهــي  المغويــة  ارتعاشــاتها  اســتثارته 

خجله.. فيما أصابعه تتحرّك لتجوب مناطق أكثر نأياً في جسدها، 

طويــاً. ســكنت  هنــاك،  خلايــا  فتوقــظ 

رفعت غطاء السّرير وهي تقول له:

ـ إطفئ النّور وتعال هنا.

منقــادًا بسلاســل لامرئيّــة، كان ينــدس إلى جانبهــا في الفــراش الــذي 

أســبغت عليــه دفئًــا مــن دفئهــا التــوّاق. وكان يــرى نفســه، في العتمــة 

فيهــا  تتفجّــر  مستوحشًــا وجنّــات  فردوسًــا  يعــر  وهــو  المسترســلة، 

الرّغبــات.

لــه وحــده.. ترتعــش  كانــت تعتليــه فتغمــره بكامــل جســدها، تهتــزّ 

رُقــات  الطُّ عــى  لتدلّــه  بيــده  تمســك  كأس.  دون  مــن  ثملــة  لنفســها 

وتُهدهــد  خيبتــه  د  تُبــدِّ والــدّروب..  المســالك  كلّ  عــى  النّائيــة.. 

انكســاراته، فيُبعــر في الوقــت نفســه وحشــتها وأشــواقها التــي طــال 

كلّــه. عمرهــا  لتســرق  أذرعهــا  وتطاولــت  مداهــا 

كانت تمسك بيده، ليرتقيا معاً سلالم السّماء..

يُحلّقان..

يصلان الذّرى.. يبلغان سماء لم يكن قد بلغها الفتى من قبل..

يشعلان النّار في الأعالي..

ثمّ يهبطان معًا..

رة وزلازلها النيرانيّة التوّاقة إلى لحظة  يصابان بحمم البراكين المتفجِّ

يخمد فيها الكون ويستكين..

يتوحّــدان في ارتعاشــة واحــدة، تداهمهمــا في لحظــة واحــدة، لحظــة 

ر فيها كلّ ينابع الماء، في الأطراف القصيّة وكلّ خلايا الأعماق! تتفجِّ

بالنّــدى.  مخضّلتــان  عينــاه  كانــت  خدّيــه،  مــن  تأتيهــا  رطوبــة  لمســت 

هامســة: تتســاءل  وهــي  برقّــة  مآقيــه  عــن  الدّمــع  مســحت 

ـ ياسين.. هل أنت تبكي؟

لم يجب، فكررّت سؤالها بشكلٍ آخر:

مــع  كنــتَ  هــل  اللّحظــة؟  تلــك  في  الحبيبــة  مــع  كنــتَ  هــل  ياســن.  ـ 

ياســمين؟!

د انفجارات الدّمع في عينيه وهو يقول: كتم تجدُّ

 ـكنــتُ معــك. لكننــي تذكّــرت جــديّ الــذي مــات بالأمــس. تذكّــرتُ أننــي 

لــم أبكــه أبــداً!

وكان يوقن أن دمعة واحدة، شاردة، لم يحرّكها رحيل الجدّ!

  

 

عبق الحنين
 

“سفرٌ طيِّبٌ! سفرٌ طيِّبٌ!

سفرٌ طيِّبٌ، يا صديقتي المسكينة والعابرة

يا من أسديتِ إلّي أفضل معروفٍ

بأن حملتُ معكِ حُمّى أحلامي وأحزانها

ورددتِ إلّي الحياة عندما نظرتُ إليكِ فأبصرتك تمضين..

سفرٌ طيِّب، سفرٌ طيِّبُ.. إنّها الحياة”

الباررو دي كامبوش
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يَعِــدَ  أن  دون  مــن  ودّعهــا  جنائــزيّ،  بصمــتٍ  اللّــه  رام  ياســن  ودّع 

نفســه بــأن يشــتاق لأحــد فيهــا، لــئ فيهــا، غادرهــا بعــد أن قبّــل يــديّ 

والديه ومضى. فالحبيبة التي هجرته أخذتها أحلامها الملكيّة لتضيع 

في رمــال الصّحــراء، انطــوى اســمها ولــم يعــد يــردّد في مدينــة غيّــب 

ذاكرتهــا شــتاء قــاسٍ أخــر، غزيــر الرّعــد والــرق والمطــر، شــتاء تمــادى 

فيــه ســقوط ثلــج أغــرق الدّنيــا ببياضــه الكاســح.

لكنّ الرّبيع لم يكن أقل قسوة وكآبة. لم تأتِ شمسه بشعاعٍ يغمر 

القلب، رغم تلك الرّائحة التي اجتاحت أفق المدينة.

ويمتــزج  جميعهــا  الزّهــور  عبــق  فيهــا  يتلاقــى  غريبــة،  رائحــة  كانــت 

في فضــاءٍ مشــرّع عــى الهــواء الآتي مــن ناحيــة البحــر.. البحــر المكبّــل 

البعيــد.

البعــض قــال إنــه عطــر زهــر البرتقــال. بــل عطــر حبّــات برتقــال “يافــا” 

الذي لم يغب عن ذاكرة أحد ممن عرفوه. جاءت الرّائحة ممتزجة 

بعطر زهر اللّيمون. في حين قال آخرون إنّها رائحة حليب تين زراقي 

مقطــوف مــع نــدى الفجــر. فيمــا أكّــد غيرهــم إنهــا رائحــة زهــر الرّمــان، 

زهــر اللّــوز. البرقــوق. ورود حمــراء. عُطــرة. زعــر بــريّ. نعنــاع. شــومر. 

موز. جوافة. كلّها.. كلّها.. روائح كانت معجونة بالنّدى وأوّل شعاع 

الشّــمس. ولكــن مهمــا اختلــف النّــاس، فإنهــم لــم يختلفــوا عــى أنــه 

كانــت تطغــى عــى النّســيم الرّقيــق المتســلّل بهــدوء، رائحــة البرتقــال 

المنعشــة وزهــره المعطّــر، رغــم أن تــراب رام اللــه لــم يكــن يعهــد شــجر 

البرتقــال!

دون إن البلاد التي  الرائحة التي أيقظت الحنين، جعلت النّاس يردِّ

احتُلّت منذ ســنوات قد اشــتاقت لأهلها، فجاء النّعيم الذي عرفوه 

في تلك الأياّم.. جاء يبحث عنهم وتوقظ لديهم حنين التّاب. حلّت 

الرائحة مع هواء البحر.. فاستبشروا خيًرا.

وحدهــا السّــت زهــور لــم تكــن تجــد في الرّائحــة بُشــرة خــر. تطلّعــت في 

المــدى البعيــد ثــمّ قالــت:

تكــون  أن  أخــى  أنفــاسي.  ويكتــم  صــدري  عــى  يقــف  هنــاك شيء   ـ

الأرض التــي نقــف عليهــا قــد باتــت تســتعد للرّحيــل.. ربمــا إلى المــكان 

الــذي تنبعــث منــه الرّوائــح العطــرة.. لقــد باتــت مهيّــأة الآن لأن تنــأى 

الأفــق! وراء 

ـ ماذا تقولين يا امرأة؟

ـ أقول إن الرّبيع يضغط على صدري ويشعرني بالضّياع. أحسّ إنني 

بحاجة لأن أذهب إلى مكانٍ آخر أتنفّس فيه!

*** 

الثّلــج، حاصرتهــا  ليــالي  الفتــى ربيعهــا في إحــدى  التــي منحــت  الـمـرأة 

عــات وهدّدتهــا بالاختنــاق. أصابهــا تفتّــح الــورد وزهــر الفاكهــة  التضوُّ

والعشب البريّ وشعاع الشّمس الدّافئة والهواء القادم من ناحية 

البحــر. أصابهــا عبــق الرّائحــة المضمّخــة بعطــر البرتقــال، بذبــولٍ كســر 

مضعضعــة  الوجــه،  شــاحبة  مُطفــأة،  زهــور  السّــت  فبــدت  ألقهــا، 

الكيــان.

تغــرّ لــون الزّهــر عــى خدّيهــا، انهــدّ حيلهــا وهمــد الصّخــب الــذي طالمــا 

الــورد  تطيــق رائحــة  تعــد  أريجهــا ولــم  الزّهــور  فقــدت  روحهــا.  أجّــج 

وزهــر الفاكهــة والنســيم المضمّــخ بالأعشــاب البريّــة.

وصفوا لها حكيمًا في مستشفى “الهوسبيس” في القدس القديمة، 

شــاطر، يعــرف دواءً لــكلّ داءٍ تُعانيــه الصّــدور العليلــة. لكــنّ الحكيــم 

تبدبــد  في  شــيئًا  تنفــع  لــم  حيويّــة  مضــادّات  لهــا  وصــف  بــأن  اكتفــى 

حساسيّة ربيعية ظلّت تفتك بصدرها كلما تمادى الرّبيع في ربيعه.

وصفــوا لهــا طبيــب أعشــاب شــعبيّ في “حــيّ المصــرارة”، في القــدس 

أيضًــا، يــأتي بأعشــابه مــن بريّــة المدينــة المقدّســة.. المدينــة التــي باركنــا 

العشــب  داء  يفــلّ  فــا  مجيــب.  ســميع  إنّــه  آياتنــا  مــن  لنريــه  حولهــا 

نقيعًــا  فأعطاهــا  إليــه،  هرعــت  مقــدّس.  ربيــعً  عشــب  إلا  الربيعــيّ 

تتناولــه ســاخنًا، وآخــر تســتحمّ بــه، ففاحــت روائــح اعشــاب بريّــة لا 

مثيــل لهــا وأغرقــت الحــارة ببخــارٍ ظــلّ يتســلّل طويــاً مــن نافــذة غرفــة 

البيــتٍ العتيــق. تقبــع تحــت درجــات ذلــك 

أخــرًا، لــم تجــد السّــت زهــور ســوى أن تحســم أمرهــا وتتّخــذ قرارهــا 

بالرّحيــل عــن مدينــة كان ربيعهــا يتغلغــل وجعًــا، فيحــول دون بلــوغ 

الهــواء إلى الصّــدر العليــل.

أنفاســها  تلفــظ  أن  قبــل  تتمكّــن،  علّهــا  مصــر،  إلى  التوّجّــه  قــررّت 

الأخيرة، من أن ترى جمال عبد النّاصر، الذي طالما حلمت أن تراه.. 

تعانقــه وتلتقــط معــه صــورة.ة0 ســتقول لــه إنهــا ســتعلّقها في صــدر 

بيتهــا الــذي هنــاك، في يافــا، ثــمّ تهمــس لــه قائلــة: إن فلســطين مــا 

زالــت تنتظــرك. وفي مصــر ســوف تعــر عــى هــواء آخــر يشــفي الصّــدر 

أهلهــا  عــى  العثــور  مــن  تتمكّــن  كلّ شئ  قبــل  الــرّوح. ولعلّهــا  ويــردّ 

الذين قيل لها إنهم توجّهوا من فلسطين إلى الاسكندريّة.. فوالدها 

ظــلّ يقــول إن الـمـاء فيهــا موصــول بالـمـاء هنــاك، ولا بــدّ مــن أن مــوج 

البحــر يظــلّ يلقــي بحنينــه نحــو الشــاطئ الآخــر!

وحــده ياســن هــو الــذي فتحــت لــه زهــور خزانــة أســرارها التــي طالمــا 

ظلّت موصدة أمام عيونٍ وآذانٍ لا تكفّ عن هتك الأسرار. قالت له:

ـ إذا منّ الله عليك وعملتَ عملاً يتيح لك السّفر، فلا تتردّد بزيارتي 

في أمّ الدّنيــا. ســتجدني في القاهــرة أو الاســكندريّة. ســأبوح لــك بســرّ: 

أخــي نعيــم لــم يذهــب إلى أمــركا، كمــا روّجــتُ طويــاً في الحــارة وكلّ 

نفــي،  ق  أصــدِّ كــدتُ  حتــى  الكذبــة  د  أردِّ بقيــتُ  لقــد  المدينــة.  زوايــا 

ولعلّه لم يدخل تلك البلاد البعيدة على الإطلاق. والحقيقة هي أن 

أخي نعيم ذهب إلى مصر ليعمل في التمثيل هناك. كان في يافا قبل 

ســقوطها عضــوًا في فرقــة التمثيــل المســرحي التــي أنشــأتها مجموعــة 

ــل. كانــوا  ممــن هداهــم اللــه في فلســطين. جماعــة كانــت تُصــيّ وتُمثِّ

مــن الإخــوان المســلمين، وكان نعيــم ممثــاً بارعًــا في الفرقــة المســرحيّة 

يطمــح  ظــلّ  لقــد  المســرح.  خشــبة  عــى  شــامخًا  يقــف  للجماعــة، 

مــن  المقــدس  بيــت  ر  محــرِّ الأيوبــي”  الدّيــن  “صــاح  دور  يــؤدّي  بــأن 

الصّليبيــن، لكنــه حصــل عــى دور أحــد قادتــه الشــجعان، وعندمــا 

ح بالسّــيف في يــده ويطعــن الهــواء، تحســب إنــه  كنــت تــراه وهــو يلــوِّ

واحــدٌ مــن أبطــال “حطّــن”!

زفــرت طويــاً. جاهــدت وهــي تحبــس الهــواء الضّنــن في صدرهــا الــذي 

ازداد ضيقًــا، قبــل أن تضيــف:

ـ لكننــي لا أدري لمــاذا لــم أصدفــه يومًــا وهــو يمثــل مــع أنــور وجــدي أو 

فريد شــوقي وشــكري ســرحان في “ســينما الوليد” أو ” ســينما دنيا”، 

مــرّة واحــدة أو مرّتــن في الأســبوع،  رغــم أننــي أتــردّد عــى الصّــالات 

مــرارًا  حتّــى كــدتُ أدمــن العتمــة والأحــام. ولا أكتمــك إننــي ذهبــتُ 

إلى القــدس، لا لأجلــب ملابــس مــن الباشــورة التــي كنــتُ أدّعــي إنــه 

لــي أبحــث عنــه هنــاك، في صــالات  يرســلها إلّي مــن أمــركا، ولكــن 

الدّيــن”! شــارع “صــاح 

.. لقد بحثتُ عنه طويلاً في “سينما النزهة”، وفي “سينما الحمراء”. 

لــم أجــده في واحــدٍ مــن الأفــام المصريّــة التــي تعرضهــا القــدس قبــل 

رام اللــه..

.. لــم أعــر عليــه يومًــا في دور عشــيق البطلــة. رغــم أنــه كان وســيمًا 

وتتهافــت عليــه النّســاء. لــم أجــده حتّــى في دور العــذول، أو الشّــرير. 

الممثــل الــذي يقنعنــا بأنــه شــرير حقيقــي، هــو ممثــل بــارع. قــد لا نحبّــه 

ولكننا نُعجب به.. بتمثيله. أنا لا أتردد بالاعتراف أن محمود المليجي 

يثير إعجابي، ولا أتورّع عن دخول فيلم لأن فيه توفيق الدّقن. هل 

تحــبّ توفيــق الدّقــن؟ الشّــعراء لا يحبّــون الدّقــن ولا الأشــرار. أنــا لــم 

أصــدف نعيــم في دور شــرّير. لــم ألمحــه عــى الشّاشــة أبــدًا. لــم أصدفــه 

وأنا أتفحّص أفراد الجيوش الجرّارة المتقاتلة في “انتصار الإسلام” أو 

“واإســاماه”. لم أشــاهده محاربًا في فيلم “بور ســعيد”. لم أره حتّى 

وهــو يســقط قتيــاً أو شــهيدًا.

.. إذا جئــت إلى أمّ الدّنيــا فاســأل عنــه في “ســتوديو مصــر” فقــد تعــر 

التــي  عليــه هنــاك، أو في أيّ واحــد مــن الاســتوديوهات الســينمائيّة 

تجد اسمها على الشّاشة قبل بداية كلّ فيلم. سيدلونك عليه، وهو 

بدوره سيدلّك علّي. نعيم.. تذكّر.. إسمه نعيم. لا تنس الاسم، مثل 

نعيمــة.. تذكّــر “نعيمــة عاكــف” التــي طالمــا تمنّيــتُ أن أكــون مثلهــا.. 

راقصة من الدّرجة الأولى. غير أنني كبِتُ الآن وذبلت، وقد لا تقوى 

مفاصــي عــى الحركــة. فمــا بالــك في أن أكــون قــادرة عــى الرّقــص!؟

 

***

في  عــاء  اســتقرّ  أن  بعــد  العائلــة  أحــوال  عــى  نســبيّ  ــن  تحسُّ طــرأ 

الكويت. ترقّى في عمله الأوّل حتّى أصبح مديرًا للمدرسة التي عمل 

فيهــا في “السّــالميّة” قبــل ثلاثــة أعــوام، ناهيــك عــن أنّــه أصبــح المديــر 

ــا.  الفنّــي للمجلّــة التــي يشــتغل فيهــا بعــد الظّهــر مخرجًــا فنيًــا صحفيًّ

الكويــت  إلى  بــدوره  يتوجّــه  أن  لياســن،  ــن  التّحسُّ هــذا  أتــاح  وقــد 

للعمل فيها أيضًا.. أن يسافر مُعزّزًا مكرّمًا. فقد أرسل إليه شقيقه 

من هناك إذن دخول رسميّ لدولة الكويت وبتذكرة الطّائرة، حتى 

لا يعاني شقيقه الذي يصغره ما عاناه نفسه، ويعيش تجربة سفرِ 

تســتمد  فــوق رمــالٍ  غــر مأمونــن، والمــي طويــاً  مــع مهرّبــن  الــرّ 

ســخونتها مــن شــمسٍ متعنِّتــة جــاءت بأشــعتها مــن نــار اللــه الموقــدة، 

وقطــعِ مســافات الصّحــراء اللانهائيّــة تحــت ذلــك اللهيــبٍ الضّــارٍي.. 

ناهيــك عــن النّــوم في العــراء، في حراســة خناجــرٍ مســتنفرة يُشــرِّعها 

تحــت أضــواء الأقمــار المتيقّظــة، رجــال أشِــدّاء يحلمــون بدخــول جنّــة 

الخليــج. فليــس في كلّ مــرّة تســلم الجــرّة!

العاريــن،  المحرِّكــن  ذات  الطّائــرة  بــه  أقلعــت  قلنديــا،  مطــار  مــن 

كان  لــو  كمــا  بمتعــة  حلّــق  الكويتيّــة.  العاصمــة  مطــار  نحــو  متّجهــة 

كانــت  التــي  الهــواء  مطبّــات  ولــولا  شــهيّة.  امــرأة  أحضــان  في  يُقلــع 

تهبــط بالطّائــرة بشــكل فجــائي، فيهــوي معهــا قلبــه، ويــكاد يضيــع في 

الفراغــات الواســعة لهــواء الكــون الشّــاهق، لكانــت الرِّحلــة قــد تمّــت 

مــن دون أيّ عنــاء.

كان يعتريــه شــعور بأنــه، وهــو يربــط، للمــرّة الثّانيــة، حــزام الأمــان في 

الطائــرة التــي أخــذت تســتعد للهبــوط، بأنــه يتهيّــأ للعبــور إلى عالــم 

آخــر، مــا زال يكتنفــه الغمــوض ويغمــره شــعاع شــمسٍ مــن الأســئلة 

والاحتمــالات!

 

كاتب من فلسطين مقيم في عمان

قص
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الكتابةُ الوَحْش
أميرة مصطفى محمود

المــاذ..  هــي  الكتابــة  جميــل:  كاعــراف  بأريحيــة،  يــرددون، 

يع
جم

ال

فعــل استشــفاء وتعــاف، يعلنونــه بصــدق وامتنــان يخلــو مــن 

أتخيــل:  أن  يروقنــي  كمــا  أو  كــذب،  شــبهة  أو  مبالغــة،  أيّ 

دونما شبهة تملق.. لها.. الكتابة.. لئلا تمسك عنهم القلم.

وما من أحد بوسعه أن يجحد أو ينكر عليها فضلها الفعلّي ولكن.. 

يســعني الشــك والجــزم أيضــا بأنهــا ليســت كذلــك عــى الــدوام، وأن 

لهــا وجوهــا أخــرى غــر تلــك الــودودة الخدومــة.. للأســف غــر جامــدة 

أو حياديــة.. بــل شرســة ضاريــة ضاربــة في القســوة.

تتمحــور الراحــة الذاتيــة التــي تخلفهــا الكتابــة في نفــس الكاتــب: في 

امتنانــا أو  التعبــر  الفضفضــة،  البــوح.. وإن شــئت  عمليــة الإفــراغ، 

التخفــف،  المقاومــة،  ثــم  ومــن  المواجهــة..  العالــم،  إزاء  احتجاجــا 

التعــافي. التخلــص، 

فالكتابــة هــي الصــوت المشــحون المحتقِــن والأعمــق والأجهــر والأثقــل 

مــن أن تهتــز بــه أحبــال حنجريــة، بغــض النظــر عــن نهجهــا الاختيــاري 

يــرأ،  والــذي  والتوريــة،  الإســقاط  أو  المباشــرة  في  الاضطــراري،  أو 

تكــون هــي  بصُداحــه، صاحبــه، مــن انفعالــه المحمــوم. ويحــدث أن 

غــر  إزاءه  نســتطيع  لا  ربمــا  الــذي  الكثــر  لقــول  الوحيــدة  الطريقــة 

التخفــف منــه بالتلميــح حتــى.. لا بالتصريــح. ويتحقــق ذلــك حينمــا 

ينطلــق ذلــك الصــوت مــن أعمــاق صاحبــه الذاتيــة بمــا هــو كائــن فيهــا 

فعليا يؤرقها، مستقرا أو مضطربا، بينما قد يضطر ذلك الصوت، 

في عوالم الأدب، إلى اختراق الأعماق المنغلقة أمامه والتي لا تخصه، 

ليكتشــفها، وحينــذاك تصبــح فعــا تنقيبيــا شــاقا ثقيــا منهــكا وعــرا.

ليست الكتابة، كفعل، بالأمر السهل الهين الذي يتصوره البعض. 

بأنهــا  الكتابــة،  يحترفــون  وبالأحــرى  يمتهنــون..  مــن  بعــض  يعــرف 

صعبــة، مجهــدة، تحتــاج إلى المثابــرة والإصــرار والصــر عليهــا، بــروح 

مجاهــد.. وربمــا انتحــاري!

يعترف جورج أورويل في مقال يتساءل فيه “لماذا أكتب؟”: “الكتابة 

رهيبــة، نضــال مرهــق كنوبــة طويلــة مــن الأمــراض الموجعــة” وليــس 

بوصفــه أيّ مبالغــة بــل إن الأمــر فعليــا قــد تفاقــم عنــد البعــض إلى 

درجــة الأمــراض الموجعــة فعــا إذ تخطــى الإرهــاق النفــي والمعنــوي 

تجاهــل  قــد  الــذي  ملفيــل  هرمــان  هــو  فهــا  الجســدي.  الضــرر  إلى 

مناشــدات جميــع أفــراد عائلتــه، لينهــي روايتــه “موبــي ديــك”، برغــم 

تشــنجات عينيــه ونوبــات قلقــه وآلام ظهــره، وحســبنا مــا كتبــه عنــه 

الخيــال  وإثــارة  المســتمر  الدمــاغ  عمــل  “إن  روس  ج  جــون  الطبيــب 

مــن وقــت مبكــر حتــى  الكتابــة  الــذي كان يشــرع في  يرهقــان هرمــان 

وقــت متأخــر لينهــي أعمالــه الأدبيــة مخاطــرا بصحتــه.”

َــرضي أبشــع مــن ذلــك بمثــل مــا حــدث مــع شــاعر  وقــد يصــر التفاقــم الم

القرن التاسع عشر الإيطالي والملقب بشاعر المعاناة السلبية الأسمى 

العمــود  في  تحــدب  مــن  صحتــه  ســاءت  الــذي  ليوبــاردي  جاكامــو 

الفقــري إلى حدبــة أشــبه بقــر متحــرك يضعــه عــى ظهــره كان ألقــى 

اللــوم فيــه عــى تجاوزاتــه العلميــة كالكتابــة والقــراءة المســرفتين قائــا 

“لقد دمّرت نفسي بشكل لا يمكن شفاؤه لبقية حياتي، مما يجعل 

ظهــوري مرعبــا ومشــينا لمعظــم النــاس.”

والأبشــع عــى الإطــاق، كان التفاقــم حــد المــوت، وكان مــن نصيــب 

بلــزاك الــذي آثــر التضحيــة والمخاطــرة بصحتــه بســاح القهــوة المفــرط 

متســمما  موتــه  حــد  وَحْيــه،  عــى  الســحر،  مفعــول  لهــا  كان  التــي 

الكتابــة. بالكافيــن، وكل ذلــك لأجــل عيــون 

ويجدر القول إن ليس ذلك هو الوجه الموحش المخفي لها إذ يفعله 

الكاتب على أيّ حال بمحض إرادته بوجع لا يخلو من اللذة وإنما..

العطــش الداخــي للكتابــة الــذي يحــدث كنوبــة لاإراديــة، يزامنــه عنــد 

مرحلــة مــا عطــش مــواز داخــي، إلى القــراءة.. أن تُقــرأ، أن تكــون، أن 

توجــد وأن تلمــس حيــز وجــودك الفعــي في خارطــة القــراءة العامــة 

مســتبد  عطــش  والمعــارف.  والتقديــر  والإعجــاب  والترشــيح  والنقــد 

يلهــب النفــس لفــرط الجفــاف إلى أن يطــال بالحــرق كل مــا هــو أخضــر 

النفــس  مــع  مصالحــة  ســكينة،  دافــع،  أمــل،  ثقــة،  مــن:  بداخلهــا 

ومــن ثــم العالــم. حينهــا يصنــع وحشــا ينهشــك مــن الداخــل نهشــا، 

وحشــا جائعــا محرومــا يأكلــك، ولأنــك لســت أنــت غــذاءه، لا يشــبع، 

إلا أنــه رغــم ذلــك يظــل، بحرمانــه، يأكلــك، ولا يُبقــي بداخلــك غــر 

ت
وا

ص
أ

الفراغ.. الفراغ الذي تتيه فيه وتتعذب فيما قد تضبط نفسك وأنت 

تســتجدي أيّ أمــل.. أيّ فرصــة تنتشــلك مــن شــعور الضيــاع واليــأس 

لا  بــدوره  يظــل  أمــل  عــى  تســتجديها  وتظــل  والإحبــاط،  والفشــل 

يتحقــق.. ولا يجــود عليــك بالمــاذ.

قــرأتُ يومــا أن الكاتــب كمــا المقــرئ، يحــب ويحتــاج أن يســمع كلمــة: 

الاستحســان  بكلمــات  المنتشــون  المســتمعون  عليــه  يبخــل  ألّ  اللــه، 

والثنــاء والإطــراء، وكنــت أظــن قبــل ذلــك أنــه لا يليــق بــه وبالكاتــب 

إلا أن يترفــع عــن هكــذا تطلعــات، في ظــل عبــارات نقيضــة كانــت في 

استقبالي لدى وطأة قدمي الأولى في الكتابة، وكنت فريسة ساذجة 

لُقطــة لهــا، رددتهــا عــى مســمعي إحــدى الكاتبــات المبتدئــات وكانــت 

تحمــل ذلــك المعنــى “المضــاد” وأظننــي كنــت اتخذتهــا حينــذاك عــى 

بــأن  آبهــة  غــر  لنفســكِ فقــط  تكتبــي  قالــت “أن  إذ  محمــل الاعتنــاق 

يقــرأكِ أحــد”، فيمــا كانــت، وللمفارقــة، تــداوم عــى نشــر مــا تكتــب 

عــى جــدار صفحتهــا الزرقــاء ثــم فيمــا بعــد في الكتــب.

هــل  الأدراج؟  في  كتاباتــه  أوراق  يكــوّم  يظــل  أن  الكاتــب  يُجــدي  هــل 

يكتفــي  مــن  ذلــك  مــن  ونســتثني  بالكتابــة!  شــغوفا  إذّاك  ســيظل 

ويكتــب مجــرد خواطــره الشــخصية ويومياتــه فليســت الكتابــة تأخــذه 

عــى محمــل الجــد حتــى وإن كان هــو يفعــل، وإنمــا.. أقصــد الكتابــة 

الأدبيــة. الإبداعيــة.. 

إلى  مشــهورين  كُتّابــا  إذن  يدفــع  الــذي  فمــا  صحيحــا  ذلــك  كان  إن 

مــع  عكســية  بعلاقــة  الاحتــداد،  وربمــا  والســخط  الإحبــاط  شــعور 

نسبة التفاعل مع منشوراتهم الثقافية الفيسبوكية ولاسيما طبعا 

أنكــر”  الكاتــب “وإن  يســعى  ولمــاذا  الكتــب!  مــن  الحديثــة  منجزاتهــم 

متطلعــا إلى الجائــزة.. محتفيــا بنوالهــا أيمــا احتفــاء؟ فليســت الجائــزة 

للكاتــب  قيمــة لازمــة  كانــت  وإن  الماديــة،  قيمتهــا  عــى  أبــدا  تقتصــر 

العربي على وجه التحديد لاعتبارات مادية كثيرة لا يجهلها الوسط 

الأدبــي، وإنمــا تتجــاوز المــادة إلى المعنــى: الإنجــاز، التقديــر، التحقــق..

المرء، يحتاج إلى تحقيق ذاته، وإلى التقدير، خاصة وإن كان يعتقد 

في نفسه الاستحقاقية لما منحه إياه الخالق من مواهب أو مقومات 

شخصية. تلك الحاجتان من الأهمية والإلحاح درجة أن تُفرد لهما 

خانتان مستقلتان بهرم ماسلو الشهير للاحتياجات.

ثمــة حاجــة أو رغبــة.. وبالأحــرى وَحْــش آخــر يترقــب الكاتــب، فضــا 

عــن حاجتــه إلى التحقــق والتقديــر، وهــو حاجتــه إلى مشــاركة كلماتــه 

ويتفــاوت  القــراء.  مــع  وآهاتــه  وصوتــه  وآرائــه  وانفعالاتــه وخواطــره 

الأمر في إلحاحه لا سيما إن كان الكاتب يكتب فنا.. الأدب، فيحتاج 

إلى أن يُطالــع القــراءُ نتاجــه، أدبــه، خلجاتــه وأفــكاره، وعباراتــه التــي 

يعتــز بهــا، ولغتــه التــي يباهــي نفســه ســرا بهــا، وفلســفاته وتحليلاتــه 

التــي يتــوق فخــرا إلى مطالعــة القــرّاء والنقــاد لهــا، ومــن ثــم يتطلــع 

هو إلى تجاوبهم وتفاعلهم وانفعالهم مع ما كتب. يحتاج إلى ذلك 

اتقــاد شــعلة حماســته  عــى  الكتابــة، للإبقــاء  بشــدة، كحاجتــه إلى 

وثقتــه، وروحــه.. لإنقــاذه.
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كل شيء يحــرق، عشــش القــش والحطــب، الرمــل الممــزوج بالــدم 

بهــا  تشــبعت  التــي  القليلــة  الحميميــة  الليــالي  ذكــرى  الأحــزان،  و 

مــن  المــواراة  الطعــام  أكيــاس  الورقيــة،  النقــود  الهزيلــة،  الحوائــط 

عيــون الأطفــال الجوعــى، وجــه أمــي تحــت الوســادة. وأزكمــتْ الأنــوف 

رائحــة اللحــم المشــويّ لرجــل مُقعــد داهمتــه النــران ســاعة قيلولــة، 

وأنا كشيطانٍ  مذعورٍ أعدو هنا وهناك، أهِيلُ التراب على الحرائق، 

النــاس يهيلونــه عــى النــران وأنــا أرشُــقه في حرائــق صــدري، الصخــب 

يصــم أذنّي، بــكاء الأطفــال، وعويــل امــرأة تحــاول خــوض النــار لِإنقــاذ 

زوج متفحــم، النســوة يبادلنهــا الصــراخ والدمــوع ويمنعنهــا بالقــوة، 

نفــي  في  أهجــس  العطــى،  الأرض  تتشــربه  مــاء  تنزفــان  عينــاي 

بفكــرة غبيــة : مــاذا لــو بــى كل رجــال و نســوة المعســكر في الســطول 

لنطفئ الحريق؟!، ماذا لو لم نكن نحن؟ ولم يكونوا هم هم ؟ ماذا 

لــو أمطرنــا اللــه غيثــاً.

أعوامــي كلهــا جــدب، لــم أبلــغ منتصــف العقــد الثالــث بعــد إلا أننــي 

رأيــت أهــوالاً لــم يرهــا عجــوز يســكن المــدن البعيــدة، تلــك التــي يقــال 

إن لــكل بيــت فيهــا شــموس صغــرة بيضــاء متلألئــة تحيــل لياليــه إلى 

نهــار، وماؤهــا كالســحر يســرى في كل أنحــاء المنــازل الثابتــة فــا ريــح 

تهزهــا ولا مطــر يجرفهــا والأهــم لا حرائــق تأكلهــا، والنــاس جميعهــم 

نظيفون كالأجانب الذين ينزلون أحياناً علينا. قريتي الأولى لا أذكرها 

جيــداً، شــاهتْ الذكريــات مثــل ســواد يزحــف في أثــر شــمس غاربــة، 

ظلمة حالكة لكن ثمة بصيص يُمَكّنني من إدراك القليل، لا بد أننا 

كنا في رغد من العيش؛ أخي الأكبر كان بديناً ويدعني أتزحلق على 

بطنــه المقبــب الأملــس وهــو يضحــك، كنــا خمســة ذكــور، وكانــت أمــي 

بوجــه بشــوش وعينــن حنونتــن، وكان أبــي دائــم الابتســام.

ذعرٌ مفاجئ، همسٌ ما لبث أن صار ثرثرةً ضاجة، خطيب الجمعة 

مــن  بالخــروج  تُلزمنــا  والطاعــة لأوامــر  الســمع  عــى  ويؤكــد  يصــرخ 

قريتنــا. يــا عبــاد اللــه لقــد خَرَبتــم بيوتكــم بأيديكــم. أصــوات مزعجــة 

القريــة،  شــمال  عــن  مبعــدة  عــى  نصبــت  ميكرفونــات  عــر  ووعيــد 

شــجرة  تحــت  مــا  شــيئا  ينبــش  أبــي  تولــول،  أمــي  لتأمنــوا،  أخُرجــوا 

المانجو. وخرجنا جميعاً مخلفين وراءنا بعض تعساء الحظ عنيدي 

الرأي الذين ستقتات الضواري على جثثهم، و اختفتْ ابتسامة أبي 

إلى الأبــد، لا بــد أنــه تركهــا هنالــك حيــث تومــض الأشــياء كالــرق ثــم 

تــدوي كألــف رعــد.

ضاقــتْ علينــا أرض اللــه. شــهور ونحــن نتنقــل مــن مــكان إلى آخــر حتــى 

انتهــى بنــا المطــاف إلى معســكر “كِرِيْدِنــق” للنازحــن. لا بــد أنهــم بفتــورٍ 

رحبــوا بنــا، وأحصونــا بأعينهــم في صمــت وهــم يخمنــون مقــدار الـمـاء 

و الطعــام الــذي ســنزاحمهم عليــه في طوابــر منظمــات الإغاثــة. بنــى 

والــدي وأخــوتي كوخــاً مــن القــش لنــا. تنهــد أبــي قائــاً: لا بــأس.. يجــب 

أن يكــون مــن القــش، فســكننا هــذا مؤقــت وســنعود إلى ديارنــا قريبــاً.

كان يحــاول كالآبــاء الآخريــن بالمعســكر التشــبث بأهــداب مــن الأمــل، 

ل إلى حجــارة  كانــت أمــاني زائفــة، فالقــش مــع مــرور الســنوات تحــوَّ

وطــن.

كنــت صبيــاً أتســكع في الأرجــاء عندمــا ارتفعــتْ الصرخــات مــن جهــة 

فصــل التعليــم بالمعســكر، هرعــتُ مــع الجميــع نحــو الفصــل فوجدنــا 

أنتونــوف”.  “أنتونــوف  يصرخــون  هــم  و  ذعــر  في  يركضــون  التلاميــذ 

الشــمس  مــن  مــن فوقنــا صافيــة إلا  ثمــة قصــفٍ والســماء  يكــن  لــم 

الحاميــة. يومهــا افترشــنا الــراب أنــا وعــدد مــن الأهــالي عنــد ظــل فصــل 

الدراسة الذي كان غرفة صغيرة مبنية من القش، يرتادها قلة من 

بحبــال  مُجلّــد  كــرسي حديــدي  عــى  الأطفــال. جلــس المعلــم عصــام 

ممزقــة، كانــتْ عينــاه حزينتــن لكنــه يدخــل بــن الفينــة والأخــرى في 

نوبة ضحك فيرتج جسده النحيل ويخلع نظارته السميكة ليمسح 

الدمــوع التــي تطفــر مــن عينيــه، بينمــا ينكفــئُ النــاس مــن حولــه مــن 

شــدة الضحــك. كان يســأل تلاميــذه عــن عــدة أمــور دراســية ثــم ســأل 

جــرتْ الإجابــة  نَبِيــه  طفــلٍ  عــدا  مــا  عليهــم جميعــا  اســتعصى  ســؤالاً 

الصحيحــة عــى لســانه، فابتهــج أســتاذ عصــام وصــرخ بحمــاس: اللــه 

الفصــل لأنهــم حســبوا أن المعلــم  أكــر. ففــزع الأطفــال وهربــوا مــن 
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محمد حسن النحات

يحذرهــم مــن قصــف للطائــرات عــى وشــك الوقــوع.

أتفــرَّس في ملامــح هــذا المعلــم، وجــهٌ  كنــتْ مــن مــكاني عــى الأرض 

حليــق ناعــم.. شــارب مهــذب.. ملابــس نظيفــة، مــا الــذي يــأتي بمعلــم 

مــن المدينــة البعيــدة إلى جحيــم معســكرنا هــذا؟! كان الرجــل يكافــح 

لونه لكنهم  ليطلع الآباء على أهمية التعليم، كانوا يحترمونه ويبجِّ

لا يوافقونــه عــى إرســال أطفالهــم إلى فصــل الدراســة.

_ يــا ســادة؛ أبناؤكــم أذكيــاء بالفطــرة.. دعوهــم يتعلمــوا ليصبحــوا 

ومهندســن. أطبــاء 

_ يا أستاذ.. طبيب مرة واحدة؟!

_ وما الذي يمنع يا حاج بحر الدين.. أنتَ لديك عشرة أبناء.. دعني 

أعلم اثنين منهم فقط.

ولا يســتجيب إلا القلــة؛ عندمــا يذهــب طفــل إلى المدرســة كان ذلــك 

الرجــل  البعيــدة.  مــن الآبــار  التــي تجلــب الـمـاء  يعنــي نقصــان الأيــدي 

هنــا يتــزوج مثنــى وثــاث وربــاع ويجلــب كومــة مــن الأبنــاء لا لــيء إلا 

ليزيــد عــدد ســطول الـمـاء بــداره. الـمـاء هنــا هــو الــراء الحقيقــي.

_ هــل تعلمــون لمــاذا ســمي معســكركم بـــ “كِرِيْدِنــق”؟.. قالهــا أســتاذ 

عصــام و هــو يمــرر أصابــع يمنــاه عــى شــاربه.

عم الصمت

_ يا سادة ” كِرِيْدِنق ” تعني بلهجة المساليت “أخرجوهم عنوة” … 

عند موطئكم هذا اندلعتْ معركة حاسمة بين المستعمر الفرنسي و 
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 ج
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أجدادكــم المســاليت الذيــن واجهــوا ببســالة المدافــع والبنــادق بالعــي 

الكولونيــل  قائــده  وقتلــوا  العظيــم  الجيــش  وســحقوا  والســيوف 

“فلقنشــو”. لقــد جنبــوا بشــجاعتهم كل غــرب الســودان مــن الوقــوع 

في يــد الفرنســيين.

ابتهج بعض الجالسين ورفعوا أنوفهم في فخر.

_ ومن أين جاء هؤلاء الفرنسيون؟

_من فرنسا. أجاب المعلم كمن يجيب عن أمر بديهي

 لم أكن مسلاتياً فلم أكن أكترثُ بانتصارهم هذا. فسألته: أين تقع 

فرنسا هذه؟

أجابنــي: عــى بعــد آلاف مــن الأميــال. لــم أكــن أدري مــا هــو الميــل لكــن 

مــن طريقــة مطــه للحــروف بــدت لي بعيــدة جــداً.

يا غبي من أين يأتي هؤلاء “الخواجات” البيض في رأيك؟!

ولــم أحتــج إلى كثــرٍ مــن الشــد والجــذب، أقنعنــي صديقــي “قــوني” 

يحتــاج  الأمــر  وكان  البحــر.  خلــف  الجاثمــة  الجنــة  حيــث  بالهجــرة 

الفــرص. وعندمــا وضعــتْ  نتحــن  نملكــه فأخذنــا  الــذي لا  إلى المــال 

قاتلينــا  عــى صدوغنــا صافحنــا  البنــادق  نقــوداً في جيوبنــا وفوهــات 

وبادلناهــم الـمـزاح! وقفــتُ وثلــة مــن الرجــال حاملــن لافتــات خُطّــتْ 

بما لا نستطيع تهجيته، عربية فصيحة وإنجليزية رصينة، وعندما 

استجوبني الرجال البيض في خيمة جهزتْ على عجلٍ لم أجُبهم إلا 

بالنفــي و دون وخــز ضمــر.

_ هل صحيح أنهم اغتصبوا مئتي امرأة في ليلة واحدة؟

لا، نساؤنا طاهرات.

وهــن  نســائهم  مشــاهدة  عــى  أجــروا  الذيــن  الرجــال  دفــن  أيــن   _

عليهــم؟ النــران  وأطلقــت  واحــد  بحبــل  ربطــوا  ثــم  ينتهكــن 

لم يحدث.

عجــوز  بينهــم  وكانــتْ  قاصــرات  كــن  معظمهــن  أن  صحيــح  _هــل 

؟ ســبعينية

هذا كذب و افتراء.

خفيــة خرجــتُ مــع “قــوني”… لــم أواجــه أبــي الــذي هــرم قبــل يومــه، 

ولا إخــوتي الخمســة الذيــن صــاروا ثلاثــة، و اكتفيــتُ بحمــل صــورة 

منــذ  كمــداً  فتوفيــتْ  الديــار  مغــادرة  قلبهــا  يحتمــل  لــم  التــي  لأمــي 

ســنوات عــدة. كان كل شيء سيســر عــى مــا يــرام لــو تحــى المهربــون  

بالصــدق والقليــل مــن الأمانــة، حملونــا عــى ظهــر شــاحنة لأيــام ثــم 

تركونــا جــوار جبــل عظيــم و أخبرونــا أن البحــر خلفــه و عندمــا التففنــا 

حولــه لــم نجــد إلا بحــراً مــن الرمــال! لازمنــا الجــوع والظمــأ والإعيــاء في 

رحلــة العــودة، ولــولا نفــر مــن الرعــاة حملونــا عــى دوابهــم لنهشــتْ 

أجسادنا النسور. عدتُ على أمل كتابة بداية جديدة، لكن من قال 

إن النــاس يغفــرون، انِفــضّ المســلحون عــن معســكرنا فلــم نجــد نحــن 

شــهود الــزور ســاتراً مــن أهلينــا، ففتكــوا بنــا كوحــوش ضاريــة، أبنــاء 

تــرأ  بهــا،  مُثــل  التــي  القاصــر  لِابنتهــم  جــزاء  ــي  منِّ انتقمــوا  عمومتــي 

ــي وبصــق في وجهــي، زحفــتُ برجــلٍ مكســورة وطــردتُ ككلــبٍ  أبــي منِّ

أجــرب، ســرتُ بوجــه دام وروح متشــظية في هجــرة لا إلى جنــةٍ طيبــة 

بــل إلى جحيــم جديــد.

أمــي  وجــه  الجســد،  هزيــي  الأطفــال  قــوت  يحــرق،  شيء  كل 

الليلــة  عنــدي  نسّــته  الــذي  “زهرة” المهُــرئ  جلبــاب  البشــوش، 

الســابقة، قربــة “المريســة أســفل ســريري، ومرتبتــي بنقــود حشــرتها 

بالأمس في جوفها، كيف للنيران أن تصل حتى غرفتي؟ كيف لها أن 

تحــرق “عيــى” المقُعــد؟ يــا اللــه. أدور كفراشــة حــول النــران ولجُبنــي 

لا أقع فيها، تصدمني الأكتاف المتزاحمة وتدوسني الأقدام الغليظة 

المتشــققة، أهيــل الــراب عــى صــدري فــا تنطفــئ نــران الجــوف و لا 

نــران البيــوت، وأنــاس داعبهــم أمــل واهــن فهرولــوا إلى بــر المــاء الــذي 

يبعــد مســرة ســاعة لجلــب مــا يطفــئ عطــش الحرائــق، امــرأة عيــى 

يريحهــا اللــه بإغمــاءة، وأنــا اليقــظ الســكران، تــكِلُّ قدمــاي عــن حمــي 

فأفترش التراب ودموعي لا تنضب. “ارحلوا، عودوا إلى قراكم، لن 

تتوقــف الحرائــق حتــى تــأكل آخركــم”. أخــذتُ أهــذي بصــوت مبحــوح 

نريــد  لا  دونــك.  ســيفعلونها  أو  معهــم  )افعلهــا  الضجــة.  تعلــوه 

معســكرات نــزوح بعــد اليــوم، بتواجدكــم هنــا تجلبــون العــار للوطــن 

وتحنــون رأســه بــن الأمــم. ســنجبركم عــى الرحيــل، خــذ نصيبــك مــن 

النقــود وافعلهــا معهــم(. وأنــا ناشــد الخــاص المؤمــن  بالجنــة خلــف 

ضمــر،  وخــز  دون  أوافــق  البيــادة،  تحــت  بالجحيــم  الكافــر  البحــر 

أدس المال في جيبي وأضاجع “زهرة” حتى الصباح، تذكرني بوعدي 

بالــزواج منهــا فأخرســها بقبلــة، أعتصــر جســدها تحتــي وأثمــل مــن 

نهديهــا. خفيــة عنــد ظهــرة اليــوم التــالي أدلــق الجــاز مــع الدالقــن، 

لــم أتحســب لجــوع  لــم أرد لعيــى الاحــراق لحــد الشــواء،  لكننــي 

اللظى لنقود هجرتي المخبأة، لم أحسب أن الحريق الصغير سيمتد 

إلى كل هــذه البيــوت بمــا فيهــا غرفتــي.

وضعيــة  في  أســتلقي  جفــوني،  وتثقــل  مقيــت  بصــداع  رأسي   تــدور 

الجنــن متوســداً الــراب فأســمع أنــن الأرض ولومهــا، أدس إبهامــي 

في فمــي الجــاف وأســتحلب عالمــاً بــا حــرب ولا خيانــة، وببيــت دافــئ 

يضمنــي وأبــويّ و إخــوتي الخمســة… و أغفــو.

كاتب من السودان
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قصائد في الشتاء
ملف

حين تسلقتني الأمواج وكنت غريقا
فاروق يوسف

2 جرعة من الكيتامين
بهاء إيعالي

مجترءآت الأثيم
إبراهيم صديقي

رأيتُ النهر وأشجار الصنوبر
عاشور الطويبي

أبيع نفسي لاشتريك مرة أخرى
هند زيتوني

جدار مليء بالصور
مصعب أبوتوهة

أريد أن أكتب قصيدة
علي حزين

حَجَرٌ أسود
المثنى الشيخ عطية

الأرضُ الموبوءة
مخلص الصغير

أرض الكوابيس
زين العابدين سرحان
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في ذلك العالم الغائم

 

1

قبل أن يجر النهار ضحكته من بين الأعشاب

كان هناك مَن ينادي النجوم “يا أخواتي”

ستكون آخر الليالي من خشب يبتل نعاسه بالصمغ

سيطردنا الحنين من جزره قطرات ندى تتشبه بالدموع.

  

2

الدخان وحده يعرف كيف يتأخر من غير أن يعتذر

بكاؤه لا يُخطئ طريقه فيما الفتيات الحلوات يبلعن لعابهن

تلك مسافة، صمتها يجرح

تلك وردة تركض وراء عطرها.

 

3

الماضي ليس قبعة ننزعها حين نجلس

حين تفتح النافذة لن ترى شبحا يشبهك يذرع الحقول

من غير قبعة تمضي إلى موتك

وحيدا تضحك من أجل أن تبدو كما أنت.

 

4

احرص على ألاّ تسقط الكأس من يدك أيها الملاك

تلك المرأة تتشبه بك حين ترغب في أن تكون ملاكا

في أسوأ الأحوال هي مرآتك

فلا تخلع قناعك من أجلها.

 

5

قيل إن الخطأ يكمن في الأصابع

أما الأشجار فلم تنقص منها شجرة واحدة

كنت أنظر إلى وطني من وراء النافذة

كنت أحصي أشجاره الميتة.

 

إلى أمي

لو أني كنت أمامك وأنت تموتين

تلك ليست أمنية بل سؤال

الفكرة أن الموت سبقني إليك

ولم أكن عداء ماهرا.

 

6

خمسون في المئة من النساء جميلات

أما الخمسون الأخريات فإنهن الأجمل

لقد فشلت النظرية ونجح الواقع

ما من امرأة إلا وجرّت وراءها رجلا مثل كلب.

 

7

نحن المنسيون

في ذلك الجزء الغائم من العالم الذي يشبه مقهى

لن نرى وجوهنا التي محيت في المرآة

هناك فقرة ناقصة في تاريخ العالم.

 

8

اسكبي الشاي قبل أن يبرد

ما أشد حماقتنا ونحن نحلّق في البخار

كانت أقدامنا ثقيلة كالحجارة

فيما تطبق أجنحتنا على الغيوم.

 

حين تسلقتني الأمواج وكنت غريقا
فاروق يوسف

9

أيها السائل ليتك كنت أبي

عاطفتي ترقد مثل حجر بين يديك

حين تسلقتني الأمواج كنت غريقا

ولم تكن أبوابي موصدة.

 

10

ترك الماضي سمكته على منضدتي

صرت أضحك لأنه هرب من المطعم

كانت السمكة تضحك هي الأخرى

ما علينا سوى أن نلحق به إلى البحر.

  

 

قصائد لصبوات الدخان
  

1

إذا كنتُ قد رأيتك في غيمة فلأن أصابعي كانت بيضاء

هناك كواكب كثيرة تجري لاهثة مثل الرسائل بيننا.
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2 

احتفظ بوردتك في قلبي سرا لجنون ينبت عشبه على يديك.

 

3

أنتحل ثمرة لأكون شجرتها

أنتحل طائرا ليحيطني بفضائه

أنتحل قصيدة علني أتنفس هواءها

أنتحل نظرة تقودني إلى الينابيع، هناك أسرتي.

 

4

لي ذلك النهار الذي يسحبه معطفي خطأ على الثلج

لقد صحوت بعد أن دق جرسه.

 

5

أنتظر على الشرفة منذ سنوات

ضحكتي تقفز من عشبة إلى أخرى

يتبعها الطفل الذي رأيته برفقة أبي.

6

بين أوتار الكمنجة ترك الموسيقي أصابع يده ونام

كانت أحلامه تنزف فيما الجارات يرقصن.

 

7

لا هواء لزهرة نمت بين العظام

يقلب الربيع قواربه وأشجاره تتنفس برخاء

في فردوس ما  

يطير الموتى من غير أجنحة.

 

8

ذلك الطريق الذي تهذي حجارته

يغطيه الفجر بريشه

وتضم ظلاله الماكرة نساء يتشبهن بالعصافير

كل لهاث المسافر يضيع في الزقزقة

 

9

كنت أبحث مثل نحلة عن زهرة حين التقيتك

لم تكن الأرض أمامي مستوية وكان العشب يغازل قدميك.

10

على كتف ذلك النهار الشاحب نمت عشبتي

قبل ليلتين من حقلك شحبت خضرتها

فيما الدفء كله يحيط بقدميك كانت عشبتي ترتجف 

مثل فراشة  

“كنتُ هناك” ألتفت إلى صف من الأشجار، مكتظ بالليل

لقد أخفى عصفوري ضحكته بين شجرتين

على الأقل يد منّي ستصل لتومئ للناجين قبل أن يرحلوا

ربما ستكون للملائكة فرصة التلويح بيدي الأخرى من بعيد

لن يقوى أحد على القيام بدوري

أنا صغير في حفلة انزلقت أجراسها إلى حنجرة ديك هارب

لقد وضعت حصاة على راحة كفي قبل أن أغلقها

كانت بلادي تقيم في رئتي منعمة بهوائي 

في اللحظة التي يلتفت فيها الموتى ولا يرون شيئا

تكون الحياة قد ذابت مثل قطعة ثلج 

من عشبة إلى أخرى

تحمل قدمي موتها وتنوح على السياج مثل فراشة 

كما لو أنه ينافسني في الوصول إليك

ظلي يسبقني إلى شفتيك

على كتفك العاري تترك الفراشة قبلتي  

يبتسم الموت إذ يراني أضحك ببلاهة 

لديك أسلحتك أيها اليأس لتبدو منتصرا

غير أن نافذتي لا تزال مفتوحة 

الشيطان يكذب.

ولكن الأمل يكذب أيضا.

 

شاعر من العراق مقيم في لندن
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بلاد الضوضاء

 

امستسلماً لرغبة الأشواك الهائجة أمام عيني

مثلما يستسلم الآخر لرائحة الغاز المتسرّبة

جرّبت التأمّل في وردةٍ تحجبُ الضوضاء وراء تاجها.

البلاد توزّع صديدها على كلّ حجر

الحجر ذاته الذي خاله الشريد وسادة.

البلاد

في هذه الآونة

تفرك جلود الموتى بلهاثها الصدئ.

دغلٌ خرساني

أجول في شارعٍ مقفرٍ

أستجدي شبحاً أن يتوّه خطوي

فلا أسمعُ صوتاً حادّاً،

جميع الأشباح لابثون بين شقوق الجدران المتصدّعة

أصرخ داخلها

فلا يرجع إلّي الصدى.

أحلام صغيرة

أمس رميت في البحر ثلاثة أحلام

أوّلها أن أجن

ثانيها أن يفتح الأفق ذراعيه للريح

وثالثها

ألا يمحو الماء جثث الغرقى

…

رميتها

ولم يحدث ارتطامها بالماء صوتاً.

غرفة

لأجل غرفةٍ يستمني البعوض فيها

رتّبت خوفاً ليلياً ولم تصبني وحشتها

أغرقت فضاءها بغبار الرفوف

ركّبت في سرّتها لمبةً محروقةً

ولم تصبني وحشتها.

الغرفة مضجرةٌ

لعدم معانقتها هدير السيارات

كلما وضعت أصيص الشاي على شباّكها اختنقت

كلّما كتبتُ على جدرانها كلمةً

ألفت تغنّي باهتياج.

الغناء في عتمة الغرفة لا يزعج سعالي المتكرّر
الغناء كان رطباً

يؤنس ضجر الغرفة.

باب دار المنفي

الباب المكفهرّ كبائعٍ متجوّل

هامدٌ كحجرٍ معشوشبٍ

يغمز المارّة

يسألهم عن بائسٍ أغلقه

ونسي إضاءة شمعته لدى مغادرته.

12  جرعة من الكيتامين
بهاء إيعالي
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جارة الرضى

عادةً ما تخرجُ جارتي إلى شرفتها بالبوكسر

عيناي تراها

ولا تشردان عن مشهد الظلمة في الحي.

.…

سمعتها يوماً تقول لصديقتها
“عادةً ما يكون الحيّ مظلماً

عيناي تراه

ولا تشردان مشهد عن خروج جاري إلى شرفته بالبوكسر”.

Freedom

القيحُ غير مدرك لاتّساع سجونه

جسده السريع

الذائب

لا يسأل عن اتّساع الثقوب.

Fausses Scènes

وكنت حينما ألوّح لطائرةٍ تجعر فوق رأسي

أحاولُ مداعبة الهواء لئلا يخلد إلى النوم

أسجّل هدير محرّكاتها

لئلا تفسد علّي مواقيت أحلامي.

توقيت الهرب

سأجرّب وضع علبة سجائري على حافّة الدرابزين

سأتركها مفتوحة

علّ عمري فوق هذه الشرفة يقصر.

أمنيات مارق

لو أنّ الحديقة تهدهد أغصانها أياّم الصيف

كما في أياّم الشتاء

لو أنّ العابرين يضحكون لرؤية سروالي الضيّق

لو أنّ مصابيح البيوت تمدّ إلّي أعناقها

وتزعج صمتي الفاتر

لو أنّني انتشقت كلّ ما تلفظه طحالب الحجارة مرّةً واحدة

ثمّ رميتُ ما برأسي وراء الدرابزين

ونسيت أنّني داخل عالمٍ ضيّق.

فكرة انتحار لا إرادي

يمرّ قبالتي عجوزٌ لا أعرفه

يعطيني بضع حبّات من الجوز الأخضر
أبقى جالساً

أراقب دهشة الجبل من بلوزتي الحمراء

أمسّد مقعدي الإسمنتي المتجوّي

أمنّي نفسي بريح

تعضّ وجهي المثقل بالمآسي الذائبة

…

“ما عجبوك الجوزات” يقول لي العجوز

أتخيّل أنّني جوزة داخل كيسه الخيش

يعطيني لعابرٍ لا يعرفه

يكسرني

ويأكلُ مآسّي الذائبة.

شاعر من لبنان
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التحياتُ لكْ

الزكياتُ لكْ

ما أرى في الذي لا أرى هو لكْ

المعاني التي تتمايل عبر رواق الكلامْ

البداية حين تفاجئها سكرات الختامْ

هي لكْ

الذي هو أكبُر من نظري

والذي هو أغيب من قدري

هو لكْ

أنت من حازه وامتلكْ

حين ترفع عني الغشاوةَ ليس يحد المكانَ مكانُ

ولا ينحت الوقتُ وجه المراحلِ

بر كلَّ الفلكْ أبقى صغيرا وأبصرُ في الشِّ

أنت ما أكملكْ

وأنا يتناهى قصوري

ويجتاحني الضعفُ حين أهمُّ بأن أعقلكْ

الضياء دليلُك حين تكون احتمالا ويدهش من علَّلكْ

والمجاز مقامُك حين تكون كلاما ويبهر من رتَّلكْ

والوصول إليك – ولو زعموك بعيدا – متاحُ يسيْر

والتروي بوجهك ليس محالا.. ولكنه

فكرة تَستعيُر وحال تعيْر

وأنا إذ رأيتك ناديت.. ما أجملكْ

ولكنني كدت أسألكْ

تملك الكون مستسلما مطلقَ الانقيادْ

ولك الشمسُ والبحر والكلماتُ المدادْ

قد سألتك في خلوتي مرة )كيف أفهم أنك يا بارئي.. أنت لكْ(؟

وتفهمتَ ضعفي أمام الكمالْ

لكْ لم تؤنبْ فضولي الذي رغم جرأته.. بجَّ

آه ما أعدلك.

***

لكل قلبِ إذا يأسى دوافعُهُ

                وكل جفنِ به تُنْبي مدامعُهُ

وضعتَ عِلمَ الأسى فينا فمعذرةَ

                 لا تأخذَنِّ بعلمِ أنت واضِعُه

لأنك المتنبي كنتَ أحزَنهم

              وكنتَ أغربَ من تنأى مرابعُهٌ

إنْ لم يسعْكَ من الأعمار ضيقُها

                     فقد كفاك من التاريخ واسعُهُ

وإنْ مدحتَ أناسا كي تصانعَهم

                    فالكونُ مادحُ مجدِ أنت صانعُهُ

***

إذا ظهرتَ كثيرا، ولاحظتَ ألاَّ أحدَ يراك

جربْ الاختفاء كي يراك الجميع.

***

شقَّ الزمان ودسَّ في أيامِه عينيَّ

                                واخترق الرواقَ المظُلما

وبدتْ له ظلماتُ وجهي جمةَ
                            فمضى يبعثر في جبيني الأنجماَ

ومضى يعلمني القراءةَ وحيُه

                             ففهمتُ كيف الداءُ يغدو بلسما

***

أتيتَ

يشبهكَ الشيطانُ والملَكُ

أتيتَ

يشبهكَ المملوكُ

والملَِكُ

مجترءآت الأثيم
إبراهيم صديقي

ولستُ أدري لماذا كنتَ متَّزِنَا

ولستُ أدري

لماذا كنتُ أرتبكُ

وقلتَ لي إن شيئا ما على وشكِ

ماذا قصدتَ بشيء ما

وما الوشكُ؟

***

ملكا كان وانتهى مملوكا

                 هكذا العمر طالما يبلوكا

قدرا كان أن يغيب جريحا

                    وطريقا محتّما مسلوكا

رفعوا ذكرك المدوي ربيعا

                   وشتاءَ جميعُهم أهملوكا

وتغيبتَ تحت جرحك قهرا

لوكا                    كلما لحتَ موعدا أجَّ

وقَّعوا باسمك المصائر جورا

                   وتمادوا وليتهم.. سألوكا

كم تغيرتَ كنتَ أجهرَ صوتا

                 ذات حلمِ وكنت أهدى سلوكا

أتَرى كيف أغرقوك غيابا

                     وإلى أي موضعِ أوصلوكا؟

***
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لكي تكونَ على حق

لا يكفي أن تصرخ.

***

هنيئا لمن نام

والويل لمن سهر.

***

صعد المنصة كي يقول لنا قصيدة

يتلو

ولم أفهم معانيه البعيدة

مسمار أرنبة

وبرغل غيمة

أهلا وسهلا نهضة الشعر الجديدة.

***

أيها الساهرون

من سرق النعاس؟

***

لم يفهموك لأن الشعر ما حُصرتْ

                            نشواه في واضح المعنى ومبهمه

كل اللغات التي شاؤوا تواضعها

                                     ليست تحيط بقلب في تألمه

***

مهاجرون ومهجورون ما رجعوا

                   إلا لكي يرُجعوا لليائسين مُنى

شادُوا العبارةَ فوق الصمت شاهقةً

                 وبعدها نفخوا في جوفها الزمنا

وغادروا فاستمرَّ السير دون خطى

                 وودعوا فاستمرَّ الموت دون فَنا

منذ البدايات ما غابوا وما حضروا

                 كالخِضْر لكنهم لم يخرقوا السفنا

تأزروا بالغد المكتوب ما التفتوا

                         للأمس إلا ليعطوا روحهَ بدنا

وساءلوا الغيب عن طيف يرافقهم

                       فحرّك الخلدُ يمناه وقال أنا

شاعر من الجزائر
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1

 ثيابنا حين نخلعها نضربها

بعيدان الخيزران

نخرج منها الماء نخرج منها روائحنا

ثمّ نعيدها على أجسادنا أرواحًا جديدة.

2

قبقاب الخشب رقيق على الثلج

حاشية الرداء رقيقة على الريح

مشبك الشعر المذهّب رقيق على الأغنية

كيف إذن تهرب الأغنية من الكوخ قبل مجيء النهار؟

3

سنتلهّى بخبط أقدامنا في الماء

سنجد مكانًا تكون استلقاءاتنا الحميمة ليّنة

الرجل العجوز يجهّز شراكه للطيور

الطيور الذكيّة لن تأتي.

4

أيّ مهرجان هذا الذي يحمل فيه الناس قبعات السعف

أيّ جسرٍ ينحني في أوله وينحني في آخره

أيّ أيدٍ تلامس بعضها صاعدة نازلة

أيّ سُكْرٍ هذا الذي ينثر الشهوات بين الناس.

5

البيوت القريبة من النهر لا تعرف ما المطر

حسبها أن تنظر إليه

الأسماك القريبة من البيوت لا تعرف ما البشر

حسبها أن ترى انعكاس أجسادهم في الماء.

6

المطر لا يسقط على صرّة العجوز

المطر يسقط على عصا العجوز

المطر مثلنا يحنّ إلى دفء البيوت

المطر مثلنا مليء بالأشجان.

7

أهذه سنونوة تحلّق أمام جبل فوجي؟

كيف وصلت سنونوة وحيدة إلى جبل نفوسة؟

المرأتان اللاهيتان ببعضهما لا تريان السنونوة أمام جبل نفوسة

وحدها المرأة الواقفة تمدّ يدها نحو جبل نفوسة.

8

الشجرة يأتيها الحمّال بالأخبار

الحمّال تأتيه الشجرة بالأخبار

صفّ حبّات برقوق في الغصن المتدلّ

صفّ أطيار فرحانة على كتفي الحمّال.

9

تلتقي الآلهة والشعراء في حجرة اللغة

في آثار نعلين تركهما على الكثيب شاعر مجنون

هناك حيث سقطت أوراق التين بين ساقي راعية

هناك حيث الفيافي تتّسع لآية أو قصيدة.

10

هل تصف لي النوم عندكم؟

رأيتُ النهر وأشجار الصنوبر
عاشور الطويبي

إنْ وصفتَ لي البحر عندكم!

لكلّ واحدٍ منّا خبيئة نومه، وشرشف نومه، وأحلام نومه

أمّا نحن، البحر، كيف جئته يكون. عربيدًا أو إن شئتَ أخرس.

11

أكلّ هذه أرض؟!

كلّ هذه شمس وعشب

كلّ هؤلاء أطفال وحرّاس سجن

لتدفع معي هذا الثور الكسول إلى أعلى التلّ.

12

صاحب القارب يعرف أين تسكن الأسماك

يجدّفُ لا من قوة في يده

بل بأصداء الحكايات في قلبه

صاحب القارب لا يبوح للصيادين السوّاح بأسماء الأسماك.

13

سأرمي الطعم في الماء

دودة أرض تتلوّى بين الأصابع

كلّ ألم يتلوّى في برٍّ أو في بحر

سأنتظر نغزة سمكة غافلة.

14

هي قعدة على حجر واتكاءة إلى الأمام

هذا كلّ ما يلزم لتأتي إليك الأسماك

هل ترى الناس فوق ذلك الجسر، وذلك الجبل خلفه

جميعهم يقعدون على حجر ويتّكئون إلى الأمام.
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15

لقد رأيته الرجل النحيل يغرق شجنه في النهر

ليس بعيدًا عن شجرة البرقوق

ليس بعيدًا عن سور السجن

ليس بعيدًا عن قبٍر مفتوح في السماء.

16

في النوم تتبدّل الأصابع في الماء إلى حوريات

أغانيها خضراء صفراء وصنادلها من خشب الزان

أمّا في اليقظة الأصابع مخالب

والأغاني شواهد على القبور.

17

حديدة تضرب صدر حديدة

الرداء وثنيات الرداء تخفي الجسد الهشّ

اقترب قليلاً يا سارق النار علّي اللحاق

بتلك النعجة قبل أنْ يتخطّفها ذئب أو إله.

18

ستحمل حِملك من القصب يا ثور وسأحمل حِملي

لا تجعل الريح تخدعك فترى الجبل حبّة بندق

حسبك أن تحدّق في زهرات ردائي

حسبك أن تغرق في فوح عطري يا ثور.

19

هنا تنتهي أكداس الشوفان

هنا تنتهي ألواح الجسر

إنْ هدّكَ التعب اتكئ على جذع شجرة

وإن شئتَ أن تنام ليكن ذلك على شبع.

20

الشجرة والقنديل حارسا الشارع

إلى البحر يأخذ الطائر ثمار البلوط

في الليل تمتدّ من البيوت أيادي العشّاق

تفتّش في الغابة وفي السهل عن أغنية شاردة.

21

عجلى سحب الخريف

عجلى منعطفات القرية

تقدّم يا رجل هذه حانة الغرباء

تقدّمي يا امرأة هذا بيت فيه النهد يتكسّر.

22

الحقل يمين الجسر يفوح بأنفاس الأرزّ

الطفلة تكاد تصل أصابعها رجفة الماء

لقد استيقظ المرابي من خُمار البارحة

وضجّتْ الجنادب بشبق الوقت القصير؟

23

ليت لي جناحي طائر أحلّق على الضفة الثانية

أقبض على هشاشة العجول المستلقية على العشب

أدنو دون خوفٍ من جرف المنتحرين

أسبقُ بقدميّ هاتين زفيف الزوبعة.

24

هل تعلم كم طيّة في جسد الكثيب؟

بعدد الفراشات في حديقة الملك

هل تحمل جميع خطاياك في جيب قميصك البرتقالي؟

وأحمل معها ما يتساقط من شجى الشجرة والقارب المنهك.

25

الغراب المخمور فقدَ حصاته

يعلمُ أنّها بين عيدان الأرزّ

صفراء بيضاء كالشمس

يعلمُ أنّ لأغنيته بيتًا وراء المنعطف.

26

قنديلان لبيت المتعة وليل

واحدٌ لجعل الفرْج أكثر بهجة

واحدٌ ليؤنس حوذي العربة فلا ينام

وليلٌ وحشي تسكب فيه البغايا الآلام والضحكات.

27

هكذا يرى الفيلسوف الكون:

سماءً عظيمة بين حمامتين

بابًا خلف سقيفة الكلمات

قاربًا في قعر بحرٍ صخّاب.

28

مغبّرة دروب الجبل مشوّكة نباتاته

تسقط الحجارة من تعبٍ

تتبع حجارة سبقتها في درب الوحشة

تتبع أحاديث سرقها منها فحل البوم.

29

يرمي الحصان قدمه بين ذهب وفضّة

لقد رحلت عنه سكينة الشعاب

حتى السلاحف لم تعد تقف على جانبي طريقه

حصان وحيد حزين في خلاء شاسع فحسب.

30

أهذا وجهي في المرآة؟

أين سقطت قبّعتي؟

من أخفى عن الكائنات تميمتي؟

سأجلس عند جدول الماء أغرف غرفة أو غرفتين.

31

انتظر، سألقي في قلبك…

الخزانة فارغة وأسراب النمل طويلة

انتظر، سألقي في صحنك

حفنة أرز أو ثلاثًا، انتظر…

32

الخشب في عريشة الملك ملك

الخشب في صندوق صيّاد السمك شهوة حارقة

الخشب في بيت المتعة طرائد لا تتوقّف عن الركض

الخشب في قلب الشجرة إله.

33

كي يصل السمك إلى الشاطئ

على الصيّادين الفقراء العراة أن يحنوا ظهورهم

أن يشدّوا فم الموجة بحبال مفتولة

ويفتحوا للحياة أبوابها التي ختمتها الريح.

34

في النهار تختبئ السلطعونات وراء الكثيب

تحفر بيوتها في الرمل الرطب

في الليل حيث تغيب روائح البشر

ترقص السلطعونات عارية في زبد البحر.

35

لماذا جاءت السحب الحمراء إلى الشاطئ؟

لتحرس الأسماك الوليدة من لسعات الشمس

هل ترحل السحب الحمراء إلى بيوتها في الليل؟

بيوتها في خياشيم الحيتان …

36

كلّ غصن في شجرة الصنوبر القزمة شجرة

كلّ جرح في صدر الحجر حرف وكلمة

انظرْ كيف تتيه شجرة الصنوبر القزمة بالقصيدة

انظرْ كيف تدوّم الريح وتتعرى قطرات المطر.

37

هوكوساي جُنّ من حِبٍر

ابن الوردي جُنّ من حجرٍ

هاتِ المجرفة يا كائنات الليل

سنغرس في حفر الأرض عقيق الأرواح.

38

للسماء غاياتها مثلما للأرض غاياتها

للنهر حجارته مثلما للبحر حجارته

الحقول ترمي في عين الشمس ملابس الفقراء

الأيدي ترمي بالخبز الساخن في فم الملك.

قصائد في الشتاءملف
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39

خطوات الفلاحين لم تقتلعها الزوبعة

فقط أخذتها إلى بيتها

في الصباح يربّتُ عليها التنين يغسلها بضوء الشمس

ثم يعلّقها أجراسًا على جباه النوافذ.

40

كيف يمكن لجموع الناس أن ترى رقص السيّدة؟

الطائران فوق الشجرة القريبة يمكنهما ذلك

خاب يومنا لم نر أكثر من رداء يسبح في الهواء

نهدين يفوحان بعبق النارنج وجرسًا يتدلّ من دبوس شعر.

41

قد تبدو القرية من جانب الطريق قريبة

الفرس تصهل ونقيق الضفادع صاخب

لا تدرْ ظهرك لمحارب ولا لفرس هائجة

اضغط قليلاً على عيدان النعناع وانتظر المعجزة

42

سأخبركِ عن حكاية رطل العسل

لم ينسكب ولم يقع في يد لصّ

لم يُخلط بخمر ولا حطّتْ شمس عينها عليه

ولم يعثر عليه حتى الساعة من العالمين أحدٌ.

43

الحديدة طيّعة ليّنة في يدي الحدّاد

لقد رأيتُ الجبل في عينها

ورأيتُ النهر وأشجار الصنوبر البالغة أيضا

لكن لا حديدة تظهر في أحلام الحدّاد أبدًا.

44

صروح معابد ومساكن ومصانع تجرح الفضاء

خيطُ طيّارة ورقية في يد طفلة في زقاق ضيّق

تمنح السماء فرحها وسكينتها وغابة أحلام

ادفعي بطيّارتك يا طفلة حدّ الأفق وحدّ الغناء.

45

لا أملك غير كتفين بهما أحمل الخائفين

من البلل إلى الضفّة الأخرى

أحمل بضائعهم وأنفاسهم الدهنية

لا أحد يحمل عنّي أثقالي الكثيرة.

46

الزرقة عين الجبل

حارسته وحصنه

ذؤابة شعره وقرطه اللمّاع

إنْ جاءه الثلج كانت لحافه الصوفي.

47

طيور من ورق مشدودة بخيوط

لا تصل إلى نهر ولا إلى جبل

حدّها مخالب نسر

حدّها فراغ موحش في القلوب.

48

كروم العنب تفضح النهر العربيد

أسماكه في خُمارها الأبدي غرقى

تأخذ منه حصباءه ومشيته المتبخترة

تأخذ منه عمره ولا تهبه شيئا.

49

عند ملتقى أسراب الطيور المهاجرة

عند بيوت لا تأتيها الشمس إلا على شكل كرات صغيرة

عند أحلام صغيرة تضجّ بها قلوب الفقراء  الهشّة

نشرب كؤوس الشاي الأخضر ونصدح بالغناء.

50

ماء النهر الرقراق

ذاكرة ثلج الجبل البعيد

تسرج أفراسها لسهول خضراء

تبوح بأسرارها إلى حبيبها صاحب الفتيلة.

51

 دروب الجبل المغبّرة تطؤها أقدامهم

الجوعى الباحثون عن عشبة نادرة أو فريسة

الهاربون من فيض الظلم في أحشاء المدينة

الغارقون في أوهام الطرائد الجبلية.

52

مسافة ذراع لا أكثر حتى يصل البصر الجبل

العجوز الضئيل في ثوبه الرثّ يطوي جسده

مثلما يطوي الطائر جناحيه في الهواء أو

يطوي النبات نويراته الجديدة في سيقان العروس.

53

أيدي الرجال تدفع القارب الضيّق إلى عين الصقر

أفراس الريح تدفع الماء إلى أعلى وأعلى

موجة واحدة تكبر في بيت المحبرة

ثم تسقط بيضاء في بئر النسيان.

54

ركائب الشعير رحلت إلى المدن الجائعة

تركت نعالها فوق أسقف البيوت

هل أخذتْ كلّ شيء معها؟

أخذتْ كلّ شيء حتى الشمس التي نامت معها.

55

الحكايات سقطتْ في الدروب المتربة

كذلك سقطَ الشتاء الجموح وبيض الإوز المهاجر

الحكايات يلتقطها الجوّالون والمغامرون الفاشلون

ستعيش عمرًا طويلاً في بيوت المتعة ومراكز الشرطة.

56

الجمرة الحمراء على الجبل حطّتها يد عذراء

جاءت بها سفينة محارب الماء الأزرق

وضعت تعويذة الخريف العجول على جبينها

قصّت جديلة من شعرها وفرّقتها في الجهات الأربع.

57

أقف على حافّة الجرف ماذا يرى

كان الضفدع بالقرب يقفز والأوراق جديدة تهتزّ في الريح

السطل والأسماك مكتظّان بالغرق

ملف
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الصيّاد يجلس على صخرة حزينًا وحيدًا.

58

عشّ الطائر أعلى من الشجرة أعلى من الجبل

هناك لا يغنّي الطائر لكنه يترك الذبيحة على العيدان

كيف يعرف الطائر أرضه؟

برائحتها وكيف ترتجّ حين يضع قدمه على سرّتها.

59

البرق يتبع القتيل إلى الكهف

السحابة تتبع الجرادة إلى القفزة المستحيلة

الدودة تتبع ظلّها إلى حصاة أو حبّة رمل

الرجل يتبع رائحة دمه إلى صليل سيوف في الوادي.

60

تحوّم في الهواء عيدان الأرزّ

كذلك فساتين النسوة الغاضبات من الريح

كذلك السلال الفارغة الغيمات الفارغة

الرجال والنساء ينحنون على حقول الأرزّ قلوبهم ترتعش.

61

عادت اللقالق، عادت زرقة الجبل فاحتْ فطائر الخبز

طوّحت في الهواء تنّورة السيدة استلقت الأبقار على العشب

تقافزت في الأرجاء الجنادب الشبقة تراشقت أسماك النهر بقطرات 

الضوء

عادت الحياة إلى جوزة البندق الغامقة.

62

يأتي الخريف السكران يأتي بصفرته الشاحبة

يدفع النوتّي مجدافه الطويل الجميل عميقًا في الماء

تذرو الرياح المتمهّلة طنين الجنادب على الحقول

يرفعــن ســيقانهن عاليًــا ويضحكــن في وجــه  القريــة  نســاء  وحدهــن 

القمــر.

63

يحلم الرضيع على ظهر أمه

يقيس النجّار الماهر سكينة الخشب

ترمي السماء بقطراتها محدّقة نحو الجبل

الخيل المجهدة لا تصهل في الغروب أبدًا.

64

كذلك الأشباح تمرض وتحزن

تتّخذ وجه قردٍ حينًا ووجه بعوضة حينًا

تتّخذ بيوتها من قصب البامبو الرطب

تنام على إصبع صبي وتضحك حين تشاء.

65

المطبخ بيت الرغبات بيت الدخان

في صحنه يتقلّب الرمّان والباذنجان

تفوح فصوص الثوم وزنابق البصل

انتظر عند بابه وتقدّم حين يؤذن لك بالدخول.

66

في ستارة الغرفة العلويّة أخطبوط أزرق وكلام كثير

في ظهرها تتبادل إناث العناكب الضحكات

الأخطبوط لا وجه له ولا سرير

يضطجع عليه حين يفيض به الحزن.

67

الطيور الزرق سرقت اللآلئ من أفواه الموجات

الريح الماكرة أثقلت أجنحتها برمال الصحراء

هذا هو الحال:  موجات مشدودة بخيوط الغيم

طيور تقضي عمرها تثقب اللآلئ.

68

الأوراق الصفراء لا تسقط على الأرض

تلتقي جميعها في وجدان طفل أو طفلة

تتشظّى حبيبات الأشجان على كفّ صفير الرياح

تغزل الحوريات من شهقات الحقول شهوة الكون العظيمة.

69

الصقور متيّمة بالكرز ونويراته

تحملها بمناقيرها إلى مهرجان التزاوج

تجعلها طبولها وراياتها الخفّاقة على قمم الجبال

ــا  تــرى حبّــة كــرز عــى جنــاح صقــر أن الحيــاة حقًّ الآلهــة تعلــم حــن 

جميلــة.

70

السلاحف وديعة البحر وخادماته المطيعات

عيونه التي تلصّص بها على الكائنات

السلاحف ترقد في بريّة عارية شاسعة

حين يغفل الكون يُمرّر السلك في عين الإبرة.

71

اللقلق ساعاتي الوقت القصير

لا يبني بيوته إلا في قرية العميان

ينهض من نومها الطويل

يُلوّح بريشه الأبيض إلى الغرباء في المنعطف الأخير.

72

يسحبُ البحر ماءه

الرمل يبقى الأصداف الصغيرة والكبيرة تبقى

تغوص سيقان النسوة في الطين

تمتلئ السلال بالغلال الرخوة والصلبة.

73

كي تنجو الفلكُ من الغرق في العاصفة

أن يكون لها لسان أفعى وقدما ضبّ

أن يكون لها صدر عذراء لم يعرف المسّ

وأن تنزلق على الماء كما تنزلق الأحاسيس ساعة الرعشة.

74

الحقل خالة الشراع صاحبته وأمّه

يرقص حين تصخب من حوله الريح

ويركض هاربًا حين تأتي الزلزلة

الحقل ابن أبيه يركض أبد الآبدين.

75

الأيدي جسور مثلما هي الصرخات الأليمة

كان على الماء الركض بين يدٍ ويدٍ

وكان على الصرخات الركض بين جوف وجوف

أين إذن تذوب الأشجان صغيرها وكبيرها؟

76

قريبًا من الشلّل

قريبًا من شجرة الصنوبر الهرمة

قريبًا من قدح النبيذ المعتّق

يجلس الشاعر المعلّم يحاول تذكّر قصيدته الأولى.

77

كيف تأتي القصائد إلى الجالس فوق حصانه

وإلى التابع الراجل المتعب

السرّ في حبات العنّاب الحمراء يقول الجالس فوق حصانه

السرّ في رجفات الموج ساعة الغسق  يقول التابع المتعب.

78

ثلاثة يشعلون النيران

ثلاثة يرمون الشباك في الماء

الليلة شديدة العتمة شديدة البرودة

ستأتي الأسماك في توابيتها الضاحكة.

79

ليلَكُ الماءِ يشتعل تحت القمر الكبير

جرادة الطين تأخذ قفزتها الأولى

نقيق الضفادع يعلو ويخفت

صوت قضم عيدان أعشاب يعلو ويخفتُ.

80

الفضة ما ينثرون في هذي الحقول

عيدان قصب وديس تلوح بين الكثبان

لا تخف يا فتىً من بللٍ ولا من ضبٍّ شاردٍ

انثْر ما في يدكَ انثْر ما في قلبك.

شاعر من ليبيا

قصائد في الشتاءملف
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 سأزرع أشواكي في النهار للحياة التي تتأخر في النوم

للوقت الخبيث

الذي يبتلع المدن بجرعةٍ زائدة

ويقطف براعم الفرح بلا خوف

هل سأنجو بشيءٍ من الخرافة والصدفة البريئة؟

قبل أن يغرق الحزنُ في حزنه المرير.

هذه الأرض هشّةٌ بما يكفي

تصلّ صلاةً دائرية بلا طائل

والعالم يقف على قدمٍ واحدة

سأتوكأ على حبل الرجاء

سأهبك جزءاً صغيراً من حياتي

لتصنع منها خيمةً تحميك من العاصفة

يوماً ربيعياً لتزرع شجرة مناسبة

لي ولك

لتكتب على جبين السماء

)أحبكِ(

أبيع نفسي لأشتريك مرةً أخرى

جئتَ تطلبُ منّي لقاءً، ولكنك سرقت قلبي.

كتبتُ قصةً خيالية لأصنع

حياةً مليئة بالأشخاص الطيبين

كتاب واحد لا يكفي ليجمع دموع العالم

دمعة طفلٍ بريء قد تبلّل جفاف الصحراء
أحتاجُ إلى رجل صادق ليكتب حواراً شيقاً

يدور بين وردة سعيدة ونهرٍ حزين خُلقا في يومٍ واحد

أو محادثة بريئة بين حبيبين

لكي لا تغرق المدن بالثلج

سأكتبُ شيئاً بسيطاً لكي لا أدُفن في مقبرة النسيان.

أقودُ حسرتي إلى مقبرة مهجورة

حين يراقص الأموات أيامهم اليابسة.

في بداية الليل سأرعى

خراف أحلامي بهدوء

قبل أن تستفزني الوجوه المستذئبة

تلمحني طيور السبد الخائفة من الأرض

 تتجهُ إلى شتلة السرخس الوحيدة

سأعّدُ قهوتي قبل أن يبتلع السأم أصابعي

ثم أحلّق بعيداً بعيداً.

شاعرة من سوريا مقيمة في أميركا

أبيع نفسي لاشتريك مرة أخرى
هند زيتوني

ملف
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لَوْ

لو كانت السنة أقل من اثني عشر شهراً،

لعشت سنين أطول،

لقرأت عدداً أكبر من الصحف اليومية،

عن أخبار القصف وكم دفن تحت الركام

من ضحية.

لو كانت الحروف تسعة وعشرين حرفاً،

لكانت شبابيك بيتنا أكثر

لزاد عدد كلمات قصائدي وقصصي

ولزاد عدد الكتب على رفوف مكتبي.

لو كانت الفصول خمسة،

لرأيت الأرض بشكل أفضل،

ولكانت للزهور ألوانٌ جديدة،

لربما ألوان سأسميها:

عطلوتو، مربتون،

أورارض، وزحشتري.

لو كانت الجهات خمسا،

لوجدت وطني،

لوجدته يبني نفسه بعلمه

ويركب حروف اسمه من حرف واحد

ويعزف نشيده من كل حجر

يسقط على وتر الغبار.

اصْطَدْتُ حجراً

أصوِّب رصاصتي نحو فكرتَي الطائرة،

حجراً يطير نحو أي عشٍ،

حجراً يتمنى لو يرقد تحت طائرٍ

ويسرح بجناحيه خارج القفص.

ذلك الجانب النادم فيَّ يتذلل،

يرجو السماح من صغار الطائر،

يعرض قبلة تمحو آثار صوت رصاصة

أخافتهم.

أعود إلى غرفتي عبثاً.

لا مكان أجلس عليه سوى الحجارة.

قَدَمُ الكرسيِّ المكسورِ تحت سقف بيتنا

لن تستطيع المشي بعد اليوم.

شباك غرفتي الصغير لن تدخله أشعة الشمس،

بل سيزحف خيط الظلام السميك

من خلاله نحو فنجان قهوتي المسكوب

على فستان حبيبتي تحت الركام.

على ذراعي،

يركض الوقت للوراء،

يتعثر بصدأ في عقارب الساعة،

يتذكر أعشاشاً بنتها الحجارة

قبل أن تتكسر في مرايا الرصاص.

لو كنت أعرف

اتٔسلل الٕى حديقة بيتنا

اسٔترق النظر الٕى فنجان قهوتي عبر النافذة

لا تزال آثار فمي على الفنجان

الأبيض.

جدار مليء بالصور
 مصعب أبوتوهة

لا تزال الساعة تدور بعقاربها

لا تعرف أنها ستداوم على مشاهدة

وجوه غير وجوهنا.

لن يعرف شعورها سوى الجدار.

قلمي لا يزال على مقعد الكتابة،

والصفحات البيضاء تكاد تسقط،

يمسكها الصمت الثقيل كلما هبّت ريح

صفراء من جهة الحقول.

لو كنت أعرف، لكتبت على الورقة الأولى:

بيت، بئر، بذور السرو والصنوبر،

علّ البئر تسقي البذور ويصير بيتنا

حديقة أو غابة

أشاهدها من بعيد

من مخيم اللاجئين.

 
الساعة المقلوبة

هي ذي الساعة مقلوبة

وحائطي كومة حجر.

أصابعي تمسد خد الألوهة
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بأوراق تمزقت من دفاتري

ومن الشجر.

عيوني تلمح خيوط الأبجدية

تحت ركام قاموس مزقته الشظايا.

أنت، يا من تقف على أطراف أصابع

صامتة،

تقدم، حرك هواء ساكناً يسكنه الخوف

ينتظر الرصاصة.

فناء

تحزم البيوتُ حقائبها.

يضرب الغبارُ له خيمةً في زاويةْ.

والصدأُ يحطُّ بأثوابه المهترئةِ

على الصنبور والملعقة.

يخطف من الماء أرجوحته الناعمة

بينما الهواءُ ينام على أرض الملعقة الخشنة.

لا مراةٓ إلا في النهار.

كلُ شيءٍ في الغرفة يستُر عورتهْ.

لا عصفورَ ولا مذياعَ يلفت انتباهَ الأشياء.

الأن، كلٌ يمضي وقتَه في تتبُّع اهتراء غيره

بينما هو ممعنٌ في الفناء.

ذكرياتي البعيدة

أحنُّ إلى ذكرياتي البعيدةِ،

أضعها على شفتي وأقبِّلُ

بابَ البيت القديم.

أسمعُ خطواتِها مع نَبَضَاتِ الساعة

وزقزقةِ الستارة مع كل نسيم.

تشمُّ ذكرياتي رائحةَ سريري طفلاً،

هو الآن لابني الرضيع.

تَطمئنُّ وهي تحبو إلى غرفتي،

سُ عكاز جدي ونظارة جدتي، تتحسَّ

يكسوهما الغبار.

أخيط للذكريات من دموعي غيمةً أغنيةً،

أضع لها ظلِّ لحافاً وقلمي وسادة.

د شعرها الأبيض. أربّت على كتفيها وأمسِّ

تعزف لي لحناً سمعْتُه في بطن أمي

قبل الولادة

بدقيقتين أو ثلاثة.

أغفو…

تُمسك هي أصابعي الصغيرةَ،

تسرِّح شعريَ الأسودَ

وتدلِّك صدريَ النحيف.

لا لحن بعد اليوم.

ذكرياتي حاضري،

كلِّ هواءٌ

تدفعه ذكرى صامتة

وقصيدة.

خيمة القيادة
 

1

ضوء الشمعة الخافت على جدارٍ مليءٍ بالصور العتيقة

يلوّن ملابس وقبعة الجدّين

ويعطي الحديقة رائحة داكنة،

فتصبح الجدة ثائرةً على الحدودِ،

تطالب بالحرية،

ويلفها دخانُ الإطارات المشتعلة.

والجدُّ يلقي بالجرائد الحزبية في الموقدِ، كي يشعل

ئُ أرداف السياسيِّين في خيمة القيادة. نارً تدفِّ

2

أصوات الإسعاف والرصاصات الطائشات

تَغرقُ في وحل ضجيج الضحك وأغاني فيروز وأم كلثوم،

في خيمة القيادة.

سياسي يناقش فكره المتطور

وأيَّ لونٍ من الزهور الذابلات سوف يُهدي

جرحى الحدود.

وسياسٌي مراهقٌ يناقش مع زميلٍ متمرّس

أيَّ أغنيةٍ وطنيةٍ سيسمعها قبل أن ينام مع زوجته،

كي يُنجبوا طفل الثورة.

وآخرُ يَمْضَغُ عِرْضَ جارته ويخبر الجميع

عن وقت نومها مع زوجها.

لا حدود للخيال في خيمة القيادة.

تمتلئ الخيمة بغازات وسوائل شديدة الاشتعال،

غازاتٌ نثرتها أرواح الشباب القتيلة،

ودمٌ سَالَ على الأرض الجافّة،

كلاهما بحث عن رائحة القيادة.

يصرخ الشباب مع كل جرحٍ،

فتشعل الصرخات المكتومة خيمة القيادة.

خطبة اللاجئ

كم مرة صحوت وأنا اتٔفقد عدد اصٔابعي!

ارٔكض نحو المراةٓ.

هو انٔا نفسه، قبل انٔ اصٔحو وبعد.

كم تمنيت لو اسٔتيقظ ويزول الممل

من تقاسيم جسمي ولون جلدي.

حتى اسمي لا يتغير،

شعري طوله ثابت

كعدد حروف الهجاء على الحائط.

انٔظر الٕى الشمس في الصباح.

هي، هي،

لم تنقص ولو زراً من قميصها.

حتى الغيوم التي امٔطرت يوم ميلادي،

لم يزدد عدد الشعر في رموشها.

بل تزيد وجناتها ابتلالاً،
بينما لونها لا يقل بياضاً

تحت السواد.

ٔرضي، كم من شارع طرقت بابه الا

لم تخرج سوى حبة اؤ حبتي رمل

حديثتا الولادة،

نظرتا الّٕي بشيء من الحنين،

تسالٔان عن سني وتاريخ اليوم

وعن اخٓر خطاب الٔقاه اللاجئ.

لم تعلما مرة انٔ اللاجئ لا يتكلم.

حتى لغته تشردت ووضعوا صدى كلماته

في متحف السكان الأصليين.

المقبرة

“هل أنا حقاً وحيدٌ هنا؟”

يتساءل شاب دفن قبل يومين في مقبرة كبيرة،

أوسع من بيت عائلته والشوارع المجاورة.

يلتفت يميناً نحو صوت طائرة مقلعة من المطار،

يساراً نحو أخرى تنخفض تستعد للهبوط

قادمة من بلد بعيد لم يسمع به.

عرف ذلك من صوت المحرك المنهك.

تمرين له في صالة ضيقة

لكنها كانت واسعة لتحريك الرأس حركة نصف دائرية.

الساعة السابعة مساء،

يوم الخميس،

السادس والعشرين من نوفمبر،

صوت المشروبات الغازية

وهي تصب في الكؤوس

ليلة عيد الشكر.

تزور العائلة قبر ابنها ذي الخمسة عشر عاماً،

يتركون نخباً عند الشاهد. يجلسون ويقرؤون دعاءً من الانجيل.

يخبرونه ماذا أكلوا خلال الأيام الماضية،

بعض الحلويات التي يحبها،

فيلماً مفضلا لديه سيشاهدونه الليلة.

تضيء بعض اللمبات المشحونة بأشعة الشمس.

تضيء بعد أن تغيب الشمس

ويتناثر الظلام على الأرض والرخامات الباردة.
يود لو يخبر عائلته أن يجلبوا له مقعداً خشبياً

ومظلة يجلس تحتها عندما يخرج في الليل.

يود لو يطلباً كأساً آخر أو كأسين يتشارك فيهما

الشراب مع صديق وصديقة تعرف عليهما بينما كان

يجول في المقبرة.

قصائد في الشتاءملف
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رآهما يسقطان أرضاً عندما وقع فرع من شجرة

عليهما وهما يمشيان في الليل.

كان الجو عاصفاً يومها،

كان الفرع ضخماً ولكنها كانا خفيفين جداً،

طارا بعيدا عندما سحب يديهما

من تحت الفرع البارد.

كان الفرع قد بدأ بالدفء من أثر لهاث الصديقين

وهما يختنقان تحته.

ها قد غادرت العائلة

تبرق السماء وترعد.
ينزل المطر ويعطى الأرواح حماماً

يزيل عنها عرق الانتظار على باب الوعد والوعيد.

يمسك الأنبياء بمقبض الباب،

معهم كتب تكليفهم، وأسماء من آمن وكفر.

بينما الملائكة تجدد الدهان على زخارف الباب بنورها.

يغسل المطر الذنوب، كبيرها وصغيرها، عن الجميع،

مؤمناً كان أو كافراً، مذنباً أو تقياً.
علمانياً، تقدمياً أو متطرفاً يمينياً

يغفر الله للجميع،

لم يرد أن يغير ما فعل المطر.

عرشه على الماء،

خلق الانسان من ماء،

جعل كل شيء حياً من الماء،

لربما سائل قلمه من ماء.

يجلس جميع الموتى على الأشجار في المقبرة،

كانوا مبتهجين برؤية الماء يغسل أرواحهم،

والريح تدفع ذنوبهم نحو الثقب الأسود

وتصير حجراً كبيرا يسد فوهة ذلك الثقب.

شاعر من فلسطين
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خطرت لي فكرة

أن أكتب قصيدة محترمة،

جميلة مُحَرَّرَة لا تخدش حياءً

وليست مبتذلة.

***

فجلست على الكرسي

وشَحَذَتُ الهمة، وتجرأتُ،

وأمسكتُ القلم

ووضعتُ أمامي الورقة

وسميتُ الله،

واستدعيت الفكرة.

***

وإمعاناً في التقمص والتعمق والدقة،

أشعلتُ سيجارة ماركة “كليوباترا”

وصنعتُ كوباً من الشاي المغلي

ووضعته أمامي وعشتُ الدور بحذافيره،

وأتقنته بكل دقة

وأشعلتُ ذهني، وقدحتُ الفكرة

واستدعيتُ الذاكرة،

المختلة.

***

وذلك بعدما نام الأولاد وانقطعتْ الدوشة
وهذا دأبي دائماً كلما أردتُ أن أكتبَ شيئاً

أو أقرأ، طبعاً، أو أفكر في فكرة

شيء مهمّ أن تعمل في صمتٍ

ومن غير ضوضاءٍ، ولا شوشرة

وراحتْ تتداعى في رأسي الأحداث،

ورحتُ أتحايل على الفكرة.

***

وعصرتُ ذهني، وفكرتُ في ما أكتب..؟!

وقدحت الزند والعقل

وبعد تعبٍ ومعاناةٍ ومشقة

نظرت في بياض الورقة

فوجدتُ ما كتبته لا يمكن نشره

ولا يرقى الي مستوى الحدث

ولا يمكن أن يعبّ عن فكرة

فوضعت القلم بجواري

وطقطقت أصابعي

وقطعت حبل أفكاري

وتراجعت عما كتبت

وتنازلت عن الفكرة.

***

وتذكرت أني نسيت

اسمي في آخر الورقة

لم أمحه ولم أمسحه

فظللت أحفر، وأنحت في بياض الورقة

حتى أصبحت خاوية، خالية مهترئة

حتى كادت تتلاشى الورقة

أريد أن أكتب قصيدة
 علي حزين

وإمعاناً وتأكيداً للمحو

قمت بتقطيعٍ وحرقٍ

بل ما كانت هناك

أصلاً ورقة.

***

استرخيت على الكرسي

وأخذتني الذفرة، تنهدت وغلبتني العَبرة

لتهدأ نفسي الثائرة

ونظرتُ عن يميني

نظرتُ عن شمالي

وسرحت بعيداً بخيالي.

شاعر من مصر
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في اكتمال سوادها

تتوقّف عقارب الساعة على الصّفر

قبل أن تسيل نهراً من زمرّد

تحبس الكائنات أنفاسها شاخصةً إلى السماء السوداء

ينفخ الكونُ في صوْره لمعةَ السّحر

تنفتح أبوابُ السماء مشعةً بضراوة الألماس

دَفة/ وتخرجُ المشْرقةُ من قلب الصَّ

تلك هي ليلة قدْرها حيث يعمّ الكونَ السلامُ إلى مطلع الفجر

وللكائنات أن تفعل بعدها ما يكون…

تخرجُ المشرقة من الصدفة

دَفة تخرج عاريةً من الاسم لأنّها الأسماءُ كلّها من الصَّ

تخرج مرتديةً جبالها وسهولها

بحارَها وبراريها

غاباتِها وصحاريها

تخرج كما لم ترَ عيٌن ولا أذنٌ سمعتْ

تُبارك بابتسامة إصبعيها المسدليْ أحلام مخلوقاتها وخالقيها

متوقّفةً قليلاً على ابتسامة بوتشيلي

كما لو هي تشكره على صَدَفته

تضجّ الكائنات بالحياة

تخرجُ سيّدة الكائنات

محاطةً بوصيفاتها الأثيرات من كل حقلٍ

على سندس الهواء

محاطــةً بهــنّ وهــنّ يحاولــنَ إكمالَهــا بالقِطَــع التــي تيسّــرت لهــنّ مــن 

فتنتهــا

الدولفينات اللواتي يبارين الأمواج بانسيابهنّ

الفهداتُ اللواتي تبرق عيونهنّ بخفض رؤوسهنّ

ومدّ أعناقهنّ المرقّطة للانقضاض

الغزالاتُ اللواتي يطْلِقن أخيلةَ الشعراء بتقافزهنّ

الأفراس اللواتي يفتّن الفرسان بخبّ صهيل أقدامهنّ

والكائناتُ الفاتنات اللواتي يكملن موزاييك نُشور الأنوثةِ

بأجسادهنّ وألوانهنّ وأصواتهنّ وفواح شذى عطورهنّ

تخرجُ محاطةً بفراشاتها وتويجات أزهارها اللواتي ينشرن أجنحتهنّ

ناظرات إلى الشعراء

بدوّامةِ ثقب أسود يدور بما لا يردّ من إغواء

تخرجُ بابتسامة إصبعيها ناظرةً بعين الشكر إلى دوْقلة المنبجي

على تقديره الفاتنِ للفاتنِ الذي فاقَ آفاقَ جميعِ من تخيّلوا زهرتها

جميعِ من ضاعوا في أخاديد ألوان زهرتها

هُم لمس ندى زهرتها جميع من مسَّ

جميع من أعطشهمْ رحيقُ زهرتها كلما رواهم

ر وجميع من غيّبهم عطر زهرتها المختالة باسم مُذكَّ

بيده ملكوت الذاكرة والنسيان…

تخرجُ محاطةً بفيض رموز أنوثتها

ناظرةً بعين الضحك إلى هنري ميلر

عــى تخيّلــه الضاحــكِ للضاحــكِ الــذي تنحنــي لجــروت فتنتــه رمــاح 

الفرســان

مشيرةً له أن لا بأس من استخدامه أسماءَه الشعبيةَ الحُسنى

ناصحــةً لــه أن يفتــح ربيعــه الأســود لزقزقــات مــا فــات مــن اكتشــافات 

تجلّياتــه في الإنترنــت

حيث تنشرُ الأنوثة عطرَها الكونّي الصافعَ لأنوف الذكور

بالعاشق المعشوق القاهر المقهور الغامر المغمور بفيض القبل

العابد المعبود كما حجرٍ أسود أسبغه الفضاء على البشر

لينشر في أريج قداسته أسرارَ النشور…

حَجَرٌ أسود
 المثنى الشيخ عطية

في اكتمال ليلة قدْر سيّدة الأقدار

في تمام ليلِ العشرينَ من آذار

تخرج العابدة المعبودة بابتسامة إصبعيها

مشيرةً بعيِن الحبّ إلى ابنها وحبيبها وقاهرها

الأحمقِ الذي أدرك أنه الابن الحبيب الذي لم يقهرْ سوى خُيَلائه

تنظرُ إليه مختالةً راضيةً عنه وهو يدور بفلكها كما درويشٍ

رافعاً يديه حاضناً سماها
هائماً مسحوراً متمتماً

روحَ قصيدةٍ لا يعرف منتهاها.

21 آذار 2021

‎شاعر من سوريا
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الِعِيَن مِنْ ترَُابْ. الترابُ يُنَادي الطَّ

واحداً 
واحداً

يُنادي على أولادِهُ الترابُ.

الماءُ يُغرق الْهَارِبيَِن مِنَ الأرضِ 

والأرضُ، الأرضُ 

تتخرب. 

النارُ يا سارقَ النارِ تَلْفَحُ

وَالْهَوَاءْ يَخْتَنِقْ.

أيها الرائي...

لعنةٌ، أم عقابٌ؟

فْنَاه في أقَْصَ المدينة، ولكن ما الذي اقْتََ

في رِئَةِ الغابة، وَفِيزْياَءِ الْشَْهَدِ الِانْطِبَاعِي،

وفي شَرَفِ البِيئَةِ الْنُْهَكَة..

عميتُ، أنا أعمى، صاحَ قائدُ القطارِ

ومضى مُكِبًّا على الأرضِ.

أوُديبُ الهائم

يهبُّ بالوباءَ في قدميه المتَُوَرِّمَتَيْ

ويدخل المدينةَ قَبْلَ الطاعونْ

الزَْمُوا مَسَاكِنَكُمْ

وغَلِّقُوا 

الأبوابَ

لا تُقَبِّلُوا زوجةً، لا تعانقوا وَلَداً،

لا تعشقوا، 

لا تُعَلِّقُوا أبدا، 

الزَْمُوا المساكن وَالزَْمُوا الصمتْ.

مُوا أفَْواهَكُمْ، مِنْ فضلكم، يقولُ الموتْ،  كَمِّ

وَاخْتَنِقُوا.

ةِ؟ ماذا يفعلُ هذا الهواء الأسود في المعََرَّ

يَسْألَُ ابْنُ الوَْرْدِيّ ...

وهل كانَ كل هؤلاءِ الأبرياءْ في انتظارِ إلى وباءْ

لِكَْ يَنْسَحِقُوا؟!

.

.

 .

تَحْتَ الَْنْقَاضْ.

يْهِ على جِيدِ الفريسة احَةَ آدَمْ وَيُطْبِقُ كَفَّ الوباءُ يَقْضِمُ تُفَّ

آدَمُ يَنْزَعُ وَرَقَةَ التُّوت 

ويكمم وجهه الْقَُنَّعَ

مَاءْ، حتى يَعُودَ عَارِياً إلى السَّ

وَالَْبْناَءُ يَدْفُنُونَ مَوْتاَهُمْ عَلَ شَرِيعَةِ الغِرْباَن

في كَرْنَفَالِ الموتِ 

وفي صَمْت العزاء.

***

اجْتَمَعَ الإيتُوسُ وَاللُّوغُوسْ، 

ولمْ يَجِدُوا وَصْفَةً أوَْ تأَوِْيلاً لِلْفِيُروسْ،

ومن قبل كانوا تفرقوا،

وَلَمْ يَجِدُوا أحداً على الأرصفةِ المقُْفِرَة.

الأرضُ الموبوءة
مخلص الصغير
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قصائد في الشتاء

جِدَارِياَتٌ وأطلالٌ ورسومٌ تركتها ريشةُ فَنَّانٍ 

بَكَ لَيْلاهُ

ة وَانْثَنَى عَائِداً إلى بَيْتِهِ، أو مُسْرِعاً إلى الْقَْبََ

عْبُ والْحُبُّ الرُّ

يتآلفان

الْكُلُّ يَمْضِ

عَلَ 

وَهَلٍ

يرَْتاَعُ...

فإذا به يرتاع مِنْ أهَْلِهِ 

ويَفْزَعُ مِنْ ظِلِّهِ

رُقَاتِ الْنُْدَثرَِة في الطُّ

مَا ذَنْبُ المهرجِ

يَفْشَلُ

في اصطياد ضِحْكَةٍ؟

وفَانُ يَحْضُنُ المدينةَ الطُّ

والْجَبَلُ الذي احدودبَ لكي نأَوِْيَ إليهِ

كَانْ مُ مِنْ عَلَ فوهةِ البُْ يَتَضَرَّ

بإِشَِارَةٍ مِنْ التِنِّيِن. 

أين أنت يَا هِرَقْل؟

يَاتِ  هَبِيَّاتِ المتَُبَقِّ احَاتِ الذَّ مَنْ يُنْقِذُ التُّفُّ

مِنْ رَمَادِ هِسْبِِيسْ 

مَنْ يُنْقِذُ الْقَرْيةََ

الِمِ أهَْلُهَا  الظَّ

وَالْظَْلُومِيَن وَالمظُْلِمِين...؟

فُ عَنْ أطَْلَسَ حِمْلَهُ الثَّقِيل هل يمكن لنا أن نخفِّ

حَ في الْيَمِّ الْهَائِجِ  قَبْلَ أنَْ يُطَوِّ

أرَْضَنَا الْوَْبوُءَةِ.

كتب من المغرب
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الصورة الوحشية للرئيس

يطيرني الهواء إليكِ

أسبح في سماء مليئة بالدخان

ضاعت زرقتها

نسيت فيها لون عينيكِ

يطيرني الهواء إليكِ

أنا الخفيف كالريش

والخفي كأثر القبل الخجولة

على خدود العذارى

هل تذكرين كيف كنا محاصرين

نتلوى بين قبضة الجوع والحرمان

ولكننا لا نزال محاصرين سيدتي

كنا صغارًا نلوك الزجاج

المعجون بالخبز الشحيح

ونشرب الماء مرًا ونجري في الأزقة

مثلما تشق الأنهار طريقها الأول

نحطم الصخور ووعورة الطرقات

لنمسك بقطع من الحلوى الرديئة

تقبضها أيادينا الخشنة

فتسيل مثل الدموع

على وجه الطفولة المنسية

هل تذكرين

كيف كان أهلنا يخافون

من أن تخدش أيادينا الخشنة

صورة الرئيس الوحشية المسمّرة

في كتب الدراسة الأولى

وعند رؤيتنا تلك الصورة

تعلمنا الخوف في أول صفحات العمر

وعرفنا كيف نقبع تحت أغطيتنا

نغمض أعيننا وننام في ظلام أبدي

لا نزال نخاف سيدتي

من أن نفزز ذلك الوحش

المتواري في الصور المعلقة

على ركام الجسور والمباني

ذلك الاسم الثقيل المكتوم في صدورنا

مثل تعويذةٍ قديمة أو كبسملة

كتبت على الوجوه المسحونة بالحزن

بسملة نرددها بطريقة لا نهائية

نظل ضائعين بها

و تبقى أبوابنا موصدةٌ بالخوف…

2020-12-24

غفوة

الليل الشتائي الطويل قد حان

آهٍ ما أشد المكُُوث فيه

وما أصعب إنتظار الصباح

ها أنا أنتظر منذ الأزل

طلوع الشمس من شعرك السكران

أرض الكوابيس
زين العابدين سرحان

لتضيء بأشعتها فرودسيَّ المفقود

لكن الظلام الهابط كالوحش

يخفي الحب في بئر النسيان

ويطفئ برياحه المجنونة فوانيس الطرقات

حتى الأجوبة تفنى بالصمت القاتل

كأن العالم قد أخرسته أحابيل جفونك

وصارت نوافذه تتصيدُ إشراقك المشتهى

والعيون التي تذيب الهموم

ضاعت في غيهب من الشامات..

لقد ضاع وجهك عَنْوةً

ورحل مع كل النجوم إلى فضاءٍ قاتمٍ

شبيهٍ بسخام الحريق
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قصائد في الشتاءملف
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الذي نشب بعد سنوات الاحتراق…

آهٍ على وجهك

الذي يستل رموشه مثل السيوف

ويقطع بها كل خيوط الاقتراب…

أيها الظلام لماذا تمنعني

من أن ألمس شعره السكران

ذلك الشعر المحني على جبينه

مثل قوس قزح، كنت أراه في الأحلام،

وبتُّ أبحث عنه طيلة الأعوام، ليته يمنحني

لمسة أو قبلة أو همسة في الظلام

تجعلني أغفو بقية العمر في عالم الألوان…

2021-01-24

تحت سماء العفاريت

تنتابني نوبة بكاءٍ منذ الصغر

كلما أتذكر سقوط القنابل

على جدران الطفولة البريئة

حنين الطفولةِ يأخذني مثل جنديٍّ

يفر من معركةٍ خاسرة

ويهرب بذكرياته الجريحة

يسقط نحو هوةٍ مليئةٍ بالأيادي المعطوبة، والأرجل العرجاء

فيظل في هذا الحضيض، مضرجًا بالبكاء..
يعيش فيه مصلوباً

بأوتاد الضغينة والأحقاد..

ليبقى متسمرًا

مثل شاهدة قبٍر مجهول

ينكره العالم أجمع

ويجهله الحب الذي مات من أجله..

الجنديّ يُدْفَنُ في أرضٍ

كانت تعانق الأمنيات..

أيتها الأرض لقد نزفتُ وبكيتُ عليكِ

حتى نَبتَ الحزن وصار ملحه متكدسًا

على قلبي المكلوم

على هذه الأرض، يزداد الوجع

والهموم تكبر، ويبقى الأنين صامتًا..

يعذب الجسد المتعب بآلام العالم الغزيرة..

إني أتذكر ذلك الحلم

الذي انِفجرت فيه العربات المفخخة

وسال الدم في وضح النهار

على وجه الأرض التعسة

من حينها صارت الأرض

مثل وجه أمٍُّ مفجوعة

بهذا المصير الأبدي..

حتى تدفق الدمَّ وتفجر

كعيون مليئة بالدموع..

وقلت في قرارة نفسي لقد فسد الحلم!

لكنني، استيقظت على شدو بلبل مذبوح،

وناي أخرس، بين شفتي عازف مقتول..

والأشلاء من حولي، والبيت قد تحطم، وصار ركامًا،

 والشوارع تثب فيها الجرذان، فوق الجثث..

والغربان تحوم، في سماء من دخانٍ أزرق..

في سماءٍ من العفاريت..

متى ينتهي هذا الكابوس

متى يحين موعد الصباح المفقود..

فَسَدت الحياة وعاث بها الموت

والكابوس الوحشي لا يزال يحاصرني..

لقد حاصرني الموت، في النوم وفي الصحو، كأني

المحارب الوحيد، في خندق الخيبات،

مثــل  فوقــي  يحــوم  البــاد،  كل  في  الأزرق  العفريــت  هــذا   يطــاردني 

الخفافيــش..

أنا الراكض كالمجنون،

التائه في أرض الكابوس،

الخائف تحت سماء العفاريت

والمطاردُ في أرضِ الكهوف،

أركض في ظلامٍ دامسٍ، نحو موت محتوم.

2021-02-14

‎شاعر من العراق
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سينما

ذَنْب لا يغتفر
امرأة في سجن بلا جدران

أحمد اسماعيل إسماعيل

تجــاوزت  حتــى  طويلــة،  عقــود  ومنــذ  كثــراً،  الســينما  في  الســجن  موضوعــة  تتكــرر 

بالزنزانــة والقضبــان والســجان، إلى أمــداء أوســع وأعمــق،  مفهــوم الســجن المختــزل 

وســجان. ســجين  فيهــا  جــدران، والجميــع  بــا  فيهــا  الســجن  يكــون 

ويُعدّ فيلم “ذنْب لا يغتفر” سيناريو بيتر كرايغ، وإخراج نورا فيكشايندت، وبطولة 

دونوفريــو،  فينســنت  ديفيــس،  فيــولا  منهــم:  مــن الممثلــن،  بولــوك وطائفــة  ســاندرا 

آيســلينج فرانســيوسي، وروب مورغــان وآخــرون، إنتــاج ســنة 2021 واحــداً مــن هــذه 

الأفــام، والــذي تــم عرضــه لأول مــرة في نتفليكــس يــوم العاشــر مــن ديســمبر مــن هــذا 

العــام 2021.

ظهــور  وقبــل  الفيلــم،  بدايــة  في 
أســماء  تــوالي  يصاحــب  الصــورة، 

صناع الفيلم على الشاشة السوداء، صوت 

إشــارة،  في  بشــجن،  يدنــدن  وهــو  خافــت 

مــن  أيضــا  هــؤلاء  اســتثناء  عــدم  إلى  ربمــا، 

موضوعــة الفيلــم، ثــم يتــم إقحــام المتفــرج في 

لقطــات  عــى  يحتــوي  بمشــهد  ذاتــه  العالــم 

أغصــان  وحــرق  صــراخ  وســريعة:  متداخلــة 

وكتب وإطلاق نار.. وطفلة تطرق باباً مقفلا 

وهــي ترجــو والدهــا ألا يفعــل ذلــك، ومقتــل 

مفتش بوليس، واعتقال البطلة التي كانت 

لا تكــف عــن الصــراخ مــن وراء النافــذة ضــد 

ســايثر  روث  تســتحضر  البوليــس.  رجــال 

يشــبه  بمــا  اللقطــات  هــذه  بولــوك(  )ســاندرا 

إجــراءات  مــع  بالتزامــن  اليقظــة  أحــام 

مغادرتها السجن، وذلك بعد عشرين عاماً 

لــم  لعقوبــة  تنفيــذاً  أســواره  داخــل  قضتهــا 

ترتكبها، ومع توالي المشاهد وتقدم الفيلم، 

المبهمــة  اللقطــات  هــذه  أن  ســنعرف 

حقيقــة،  بــل  كابوســاً،  ليســت  والخاطفــة، 

والمشهد المؤسس، الذي سيبنى عليه الفيلم 

برمتــه، وليصبــح جــزءاً مــن غالبيــة المشــاهد، 

مشــهد  خاتمــة  أو  لــروث،  مشــهد  مدخــل 

لأختها كاتي.

تــدور أحــداث الفيلــم عــن قصــة امــرأة حكــم 

عليهــا بالســجن مــدة عشــرين عامــاً لقيامهــا 

بقتــل مفتــش بوليــس أثنــاء اقتحامــه منزلهــا 

رفقــة مجموعــة مــن العناصــر، وهــو يحمــل 

أمر إخلاء المنزل بعد أن عجز صاحبه، والد 

عليــه،  المتراكمــة  الديــون  إيفــاء  عــن  روث، 

فلجأ إلى الانتحار هرباً من مواجهة الموقف، 

قتيــاً  ليســقط  ذاتــه،  ويلقــى المفتــش المصــر 

برصاصــة أطُلقــت عليــه فــور دخولــه إلى هــذا 

المنــزل، ثــم يتــم القبــض عــى روث التــي كانــت 
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نحــو  التهديــدات  النافــذة  خلــف  مــن  تطلــق 

البوليــس.

وأثنــاء  الجديــد،  مســكنها  إلى  الطريــق  في 

قيادته لسيارته، يملي رجل البوليس، والذي 

يدعــى فينســنت كــروس، عــى روث الجالســة 

بشــرود إلى جانبــه، الوصايــا العشــر الواجــب 

إلى  تعــود  ألا  أرادت  إن  بهــا،  الالتــزام  عليهــا 

لا  الخمــرة،  لمعاقــرة  لا  ومنهــا:  الســجن، 

لتعاطــي المخــدرات، لا لممارســة الدعــارة.. إلــخ.

في  وهــي  الســجن  مــن  روث  خــروج  يتزامــن 

الســيارة مــع خــروج أختهــا “كاتي” مــن داخــل 

اســرجاعها  أن  غــر  وهــي مســرورة،  مطعــم 

قيادتهــا  أثنــاء  المؤســس  المشــهد  مــن  جــزءاً 

وتخــرق  قليــاً،  تســهو  يجعلهــا  لســيارتها، 

بســبب  جريحــة  فتســقط  الســر،  نظــام 

بهــا. أخــرى  ســيارة  اصطــدام 

لتنقلنــا الكامــرا إلى لقطــة في مشــهد متزامــن 

رجــل  يقــول  وفيــه  الســابق،  المشــهد  مــع 

البوليــس لــروث وهمــا داخــل الســيارة، عبــارة 

مفتاحيــة هامــة “أظــن أنــك تعتقديــن أن كل 

شيء حُل بخروجك”، تتلوها لقطة عامودية 

ترتفع عالياً عن السيارة وهي تتسلل إلى نفق 

فــوق في لقطــة  داخــل المدينــة، وتتابعهــا مــن 

ثــم  طريدتــه،  يلاحــق  الــذي  الطائــر”  “عــن 

تحلــق فــوق النفــق إلى حيــث المدينــة، وتدخــل 

غرفة أختها في المشفى وهي محاطة بعائلتها 

تلــج  وهــي  روث  إلى  القطــع  ليتــم  الجديــدة، 

الســجن:  عــن  لا يختلــف في شيء  كبــراً  نــزلاً 

بــن  وشــجارات  النــزل،  مشــرفة  مــن  أوامــر 

قــذرة. وأســرة  منحرفــن،  ســاكنين 

أثنــاء دخولهــا إلى النــزل، تنتقــل الكامــرا إلى 

الطــرف الآخــر مــن الشــارع، لتظهــر لنــا وجهــا 

يشــيع  وهــو  ســيارة  زجــاج  خلــف  مــن  حانقــا 

روث المتجهــة نحــو بــاب النــزل بحنــق ونظــرات 

أنــه  وعيــد، لنكتشــف بعدهــا هويتــه ونعــرف 

“كيــث” ابــن المفتــش الــذي قُتــل قبــل عشــرين 

روث، وســنتعرف  بيــت  اقتحامــه  أثنــاء  ســنة 

تســتلقي  التــي  وأمهمــا  ســتيف  أخيــه  عــى 

غرفــة  في  فيهــا،  تظهــر  التــي  المشــاهد  كل  في 

تمامــاً. الوعــي  فاقــدة  وهــي  معتمــة 

لدخــول  المفتــش  ابــن  كيــث  مراقبــة  لقطــة 

روث وهــو داخــل الســيارة، المقربــة جــداً منــه، 

والبعيــدة عنهــا، ســيتكرر مــع بعــض علامــات 

في  وموســيقى  وإضــاءة  ظــال  مــن  الإيقــاع 

تأكيــداً  كثــرة،  ومشــاهد  وشــخصيات  صيــغ 

أو  الداخل/الخــارج،  صــراع  جدليــة  عــى 

تنافرهمــا، ومــا يوحــي بــه مــن توجــس وصــراع 

بالخطــر. ومنــذر  بالحقــد.  مشــحون  مرتقــب 

تغليــف  معمــل  في  بعمــل  روث  تلتحــق 

السمك، بناء على توصية من رجل البوليس 

بعــض  عــى  فنتعــرف  بمراقبتهــا،  المكلــف 

وتماثــل  تتشــابه  التــي  والأجــواء  التفاصيــل 

وقهــر،  وضجــة،  أوامــر،  الســجن:  أجــواء 

وعدائيــات، ســوى شــخص واحــد هــو بليــك، 

ســتأنس  الــذي  العمــل،  في  الــودود  زميلهــا 

منــه وحــذر،  توجــس  بعــد  بصحبتــه، وذلــك 

الســجن،  في  طويلــة  مــدة  قــى  مــن  كحــال 

ومــودة،  ألفــة  يصبــح  الاســتئناس  ويــكاد 

إلى  يبــادر  عندمــا  التجــاوب  بعــض  وتبــدي 

لمــس شــعرها وظهرهــا، غــر أنهــا ســرعان مــا 

يخيــب  أن  بعــد  غاضبــة،  حانقــة  منــه،  تنفــر 

توجــس وجــن  مــن  عنــه  يصــدر  بمــا  رجاؤهــا 

إلى  وترتــد  هويتهــا،  عــن  لــه  تكشــف  عندمــا 

وحدتهــا وعزلتهــا مثــل جميــع الأبطــال في هــذا 

النــوع مــن أفــام الجريمــة، فالآخــرون دائمــاً 

ولا  الأســود،  العالــم  هــذا  في  الجحيــم  هــم 

يمكــن للأبطــال أن يجــدوا مــا يؤنــس وحدتهــم 

عزلتهــم. ويكســر 

غير أن ذلك كله لا يعني لروث شيئاً عظيماً، 

إذ أن جلّ هدفها، ومذ خرجت من السجن، 

هو العثور على أختها، ولذلك تبذل في سبيل 

ذلــك، كل مــا في وســعها مــن جهــد: العمــل 

ثــم  والنجــارة،  المســمكة  مكانــن،  في  الشــاق 

البحــث المســتمر عــن أختهــا كاتي، أو كاتريــن، 

اســمها الجديــد الــذي أطلقتــه عليهــا العائلــة 

التــي تبنتهــا، والتــي أحســنت معاملتهــا حتــى 

ســاوت بينهــا وبــن ابنتهــا الحقيقيــة المجايلــة 

مــن  المكــون  الكابــوس  سيفســد  والتــي  لهــا، 

وهــو  ســعادتها  المؤســس  المشــهد  لقطــات 

مثــل  والأخــرى،  الفينــة  بــن  ذهنهــا  يــراود 

أختهــا روث: صــراخ ودم إضافــة إلى مفاتيــح 

البيانو المرســومة على ســاعدها من قبل امرأة 

سينما

في  وهــي  إليهــا،  بالنســبة  الهويــة  مجهولــة 

روث. الأصــل أختهــا 

وبذهــاب روث إلى بيتهــا الســابق، ووقوفهــا 

بحــزن  بعيــد  مــن  لــه  وتأملهــا  حديقتــه،  في 

ولكــن  بالحــل،  العقــدة  تبــدأ  وحســرة، 

الكامــرا في هــذا المشــهد تورطنــا في الوقــوع في 

موقــف متناقــض، مــرة حــن ننظــر إليهــا مــع 

مالكة البيت الجديدة ليز،” فيولا ديفيس” 

خلالهــا  مــن  لــرى  بيتهــا،  نافــذة  خلــف  مــن 

عــدائي،  تربــص  حالــة  في  واقفــة  وهــي  روث 

بالشــر،  تنــذر  وضعيــة  وفي  الذئــب،  مثــل 

اقــراب  مــع  النقيــض،  إلى  موقفنــا  لينقلــب 

نظرهــا  تبنــي وجهــة  ثــم  مــن روث،  الكامــرا 

فيــه،  شــر  لا  بــأسى  المنــزل  نحــو  تنظــر  وهــي 

تصــف  حــن  الكامــرا  دور  هــو  هــذا  ولعــل 

اللقطــة مــن خــال تحديــد الوضعيــة وحجــم 

اللقطة ونوعية الألوان. وسيكرر الفيلم مثل 

بــن الداخــل الآمــن،  هــذه التنقــات بكــرة، 

الفاصــل  هــي  والنافــذة  الخطــر،  والخــارج 

فيهــا  تصبــح  تــكاد  درجــة  إلى  دائمــاً!  بينهمــا 

جماليــاً. المصــاغ  ونصــه  الفيلــم،  تيمــة 

تدخل روث البيت، بيتها السابق، بناء على 

دعــوة المحامــي جــون، زوج ليــز ومالــك البيــت 

مــن  نتفــاً  الزوجــن  مــع  وتتبــادل  الجديــد، 

حــوار متوتــر، يشــوبه الشــك والريبــة، وتزيــد 

حالة التوتر من منسوبه، التي تتلبس روث 

حــن يقــع بصرهــا عــى النافــذة ومــكان مــوت 

المفتــش، لينهــض المشــهد الســابق حيــاً أمــام 

ناظريهــا كمــا لــو لــم يكــن قبــل عشــرين ســنة.

تثــر حالتهــا المثــرة للشــفقة تعاطــف جــون، 
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سينما

الســجن،  عــانى تجربــة  أن  الــذي ســبق  وهــو 

فيؤمّــن لهــا لقــاء مــع والــدي أختهــا بالتبنــي، 

الذي يجري فيه جدل صاخب: شــد وجذب 

حــول أحقيــة كل منهمــا بأختهــا، يصــل إلى 

حــد الشــجار، يقــدم فيــه كل منهمــا مبرراتــه 

وحججــه للحفــاظ عــى الفتــاة، أو امتلاكهــا، 

والمســتقبل  البــال  وراحــة  الســعادة  هــم: 

الجيــد، وهــي: الحــق الطبيعــي لهــا كأخــت. 

بالحكايــة  يذكرنــا  مــا  ولحمهــا،  دمهــا  مــن 

الصينيــة عــن الولــد الــذي تنازعــت أم تخلــت 

عــى  أنقذتــه،  وجاريــة  الحــرب،  أثنــاء  عنــه 

مــا  بــه، وبخــاف  أحقيــة كل واحــدة منهمــا 

للجاريــة،  انتصــاره  في  بريخــت  إليــه  ذهــب 

ولهــدف متعلــق بعقيدتــه، انتصــر الفيلــم في 

النهايــة للحــق الطبيعــي عــى المــادي، لتذهــب 

تراهــا  حــن  وتعانقهــا  أختهــا  إلى  الفتــاة 

مصادفــة، رغــم عــدم معرفتهــا بمــا أقدمــت 

عليــه مــن تضحيــة في ســبيل حمايتهــا، ورغــم 

مــن  لهــا  المتبنــاة  العائلــة  عــرض  في  مــا  كل 

إغــراءات.

ولقــد جــاء هــذا المشــهد ضعيفــاً، وباهتــاً مــن 

مســتوى  إلى  يرتقــي  ولا  النواحــي،  جميــع 

ســريعة  بالتوتــر،  مشــحونة  لمشــاهد  خاتمــة 

روث  صــراع  مشــهد  كان  وقبلــه  وغامضــة. 

وتيــش، ابــن المفتــش المقتــول، الــذي اختطــف 

منــه  ظنــاً  أختهــا،  تبنــت  التــي  العائلــة  ابنــة 

أنهــا أخــت روث، قــد أوصــل الفيلــم للــذروة، 

فإنــه  للمســدس،  امتلاكــه  ورغــم  فيتــش، 

وتتــولّ  الانتقــام،  عمليــة  تنفيــذ  في  فشــل 

الكامــرا مهمــة كشــف معاناتــه وضعفــه مــن 

ودرجــات  ونوعيتهــا  اللقطــة  حجــم  خــال 

الإضــاءة، بعــد أن عرفنــا أنــه كان هــو الآخــر 

وزوجتــه. أخيــه  خيانــة  ضحيــة 

ويتكرر في النهاية مشهد المقدمة، المؤسس، 

أخــرى،  مــرة  روث  عــى  القبــض  بإلقــاء 

عــى  بالاســتلقاء  البوليــس  وامتثالهــا لأوامــر 

نحــو  ودفعهــا  يديهــا،  وتكبيــل  الأرض، 

الســيارة، إلى درجــة المطابقــة، وكادت هــذه 

المطابقة تفقد ضرورتها الجمالية والفكرية، 

تكــون  مشــهدين،  بــن  المــزج  عمليــة  لــولا 

الهــدف،  هــي  فيهمــا  روث،  أخــت  الفتــاة، 

المشــهد الــذي تعــزف فيــه داخــل الأوبــرا بفــرح 

يزداد كلما توضح لها وجه أختها في المشهد 

الكابــوسي الغامــض، وفــك لغــز رســم لوحــة 

القديــم،  والمشــهد  ســاعدها،  عــى  البيانــو 

قبــل عشــرين ســنة، حــن كانــت تــأكل البيتــزا 

أدارتــه  التــي  للنافــذة،  وظهرهــا  بســعادة 

عــى  خلالهــا  مــن  تطــل  لا  كي  حينهــا،  روث 

حــدث اعتقالهــا. وكنــا حينهــا نعتقــد أن قاتــل 

المفتــش هــو روث وليــس أختهــا كمــا ســنعرف 

بعــد ذلــك أثنــاء شــجار روث وليــز في حديقــة 

المنــزل، وإن الصغــرة كانــت قــد أقدمــت عــى 

ذلــك بحركــة طفوليــة، وفي غفلــة مــن روث، 

ولــم يكــن لــروث مــن بــد ســوى تقديــم نفســها 

الفاعــل. أنهــا  للعدالــة عــى 

أراد الفيلــم أن يوصــل الكثــر مــن الرســائل، 

ولعــل مــا رددتهــا روث أمــام رجــل البوليــس 

بعــد أن تــم ضربهــا مــن زميلــة لهــا في العمــل:

الســجن  ســاحة  في  والنــاس  هنــا  “النــاس 

. ثلــون” متما

هــي مقولتــه الرئيســة، وبهــا تفضــح حقيقــة 

هــذا الســجن الكبــر. الــذي اســمه المجتمــع.

غــر أن ذلــك ليــس كل مــا أراده الفيلــم مــن 

رســائل، مســتخدماً مــن أجــل إيصــال ذلــك؛ 

تقنيــات كثــرة مــن: إيقــاع ســريع، يظهــر في 

بهــا  كاشــفاً  والضــوء،  الظــل  تنــاوب  عمليــة 

مواقــف القــوة والضعــف لــدى الشــخصيات، 

وحركة الكاميرا المتابعة لروث المحبطة وهي 

قادمــة نحــو الكامــرا/ نحونــا، بســرعة عكــس 

نهــرب منهــا.  النــاس، وكأننا/الكامــرا،  ســر 

كمــا فعــل الآخــرون مــن أفــراد مجتمعهــا.

دوراً  الفيلــم  في  النافــذة  لعبــت  ولقــد 

دراميــاً، لتكــون عينهــا عــى الخــارج، والحــد 

الفاصــل بــن عالمــن ومكانــن، عالــم الخــارج 

الــيء، والداخــل الآمــن، حتــى حــن اجتمــع 

محــل  داخــل  وتيــش،  روث  العــدوان: 

بحاجــز  بينهمــا  الفصــل  تــم  فقــد  النجــارة، 

بقضبــان  الشــبيهة  الخشــبية  الأعمــدة  مــن 

الداخــل،  في  روث  القفــص،  أو  الســجن، 

مثــل  الخــارج  مــن  حولــه  يــدور  القاتــل  وابــن 

ذئــب.

المتمثلــة  الموســيقية،  للعبــارة  كان  كمــا 

دورهــا  التــي كانــت تعزفهــا كاتي،  بالقطعــة 

في  الكلمــات  تقلــه  لــم  مــا  قــول  في  الدرامــي 

إيصــال  إلى  إضافــة  متتاليــة.  مشــاهد  ثلاثــة 

الفتــاة إلى حالــة مــن الصفــاء، لــرى بوضــوح 

مــا اســتعصى عليهــا حلــه ســابقاً، وعــى مــدى 

روث. أختهــا  وجــه  ســنة:  عشــرين 

رقيقــة،  أنثويــة  ومشــاعر  لمســات  الفيلــم  في 

غــر  وربمــا  مقصــودة،  وتضمينــات 

الأدب:  في  التنــاص  يشــبه  بمــا  مقصــودة، 

الأم  قبــل  مــن  عليــه  المتنــازع  الولــد  حكايــة 

والذئــب،  ليــى  حكايــة  وكذلــك  والجاريــة، 

المتمثلــة في الداخــل والخــارج، إضافــة إلى أن 

)ســاندرا  روث  امــرأة:  الرئيســية  الشــخصية 

بلولــوك( والضحايــا جلهــم مــن النســاء، كمــا 

للقطــات  وكذلــك  دورهــا،  للموســيقى  أن 

الوجــه  جــداً،  قريبــة  أصبحــت  التــي  الكثــرة 

كشــفاً  والأكــر  الحميميــة  وتفاصيلــه، 

للدواخــل، وربمــا كان لصانــع العمــل دوره، 

فالمخرجــة امــرأة، وفي مقتبــل العمــر: مواليــد 
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أسئلة المسرحي 
في الخلاص من المسرح

حسام المسعدي

فلاســفة  التــي صاغهــا  الجماليــة والفلســفية  العــودة إلى الأطروحــات  دون  بالفلســفة  الفــن  علاقــة  تحســس وتلمــس  يمكــن  لا 

الإغريــق وخاصــة أفلاطــون الــذي قــدم أطروحتــه الفلســفية حــول الشــعر معتــرا إيــاه مجــرد نســخ مــن نســخ، فالشــاعر المســرحي 

فالواقــع  ثــوب المركــب والشــكلي والمشــوه،  يقدمــه في  لــه حتــى  بعمليــة استنســاخ  يقــوم  فهــو  وبالتــالي  للواقــع  لنــا محــاكاة  يقــدم 

والصــورة فيــه يخضعــان بفعــل الإنشــاء والنســج إلى عمليــة تحويــل وتغيــر، أي أن هــذه المحــاكاة لا تنقــل الحقيقــة كمــا هــي وإنمــا 

تنــزاح عنهــا بفعــل التزيــن والتزويــق والتركيــب الجمــالي الــذي يســكن العمــل الفنــي، وهــي لا تقــدر إلا عــى جعلنــا في عمليــة جــدال 

بين ثنائية الواقع والخيال أي بين ما يوجد في الواقع )الحقيقة( وبين ما يتم عبر المحاكاة )العمل الفني( وهذا الموقف الأفلاطوني 

ينتصر في الحقيقة لمنطق اللوغوس )Logos( بما هو مبضع أساسي في تشريح كينونة العالم وعلى هذا الأساس قام أفلاطون 

بطــرد الشــعراء مــن المدينــة الفاضلــة.

مقال

الــذي  أرســطو  كتــاب  الشــعر”  “فــن  في 
يعتبر نصا تنظيريا مؤسسا للمسرح 

والجماليــة  والفلســفية  الفكريــة  أبعــاده  في 

قــدم أطروحــة حــول الشــعر المســرحي معتــرا 

والإبــداع  الابتــكار  أشــكال  مــن  شــكلا  إيــاه 

والخلــق وفي هــذا النــص )فــن الشــعر( يقــدم 

أرســطو تصورا حول تمثل الإغريق للمســرح 

وكيفيــات حضــوره عندهــم شــكلا ومضمونــا 

مبينــا أن الشــعر المســرحي ينقســم إلى ثلاثــة 

أنواع: شعر الملحمة والملهاة والمأساة، وحتى 

تكون المأساة بوصفها فعلا نبيلا تاما مأساة 

الجماليــة  الشــروط  بعــض  أن تحقــق  عليهــا 

وأهمهــا تقنيــة الوحــدات الثــاث وهــي وحــدة 

المــكان، وحــدة الزمــان، وحــدة الفعــل، وقــد 

عــى  مســيطرا  الأرســطي  المنظــور  هــذا  ظــل 

المســرح الغربي طيلة قرون من الزمن حيث 

وهمــا  وشــبحه  أرســطو  لظــل  إلا  وجــود  لا 

يطاردان المســرحيين الغربيين أينما حلوا إلى 

أن جاءت بعض التجارب المسرحية الجديدة 

العقبــة  تخطــي  مــا  بشــكل  حاولــت  التــي 

الجمالية لأرسطو بتقديم تصورات تتعاطى 

مع العرض المسرحي من زاوية أخرى.

عــى  مبنيــا  طويلــة  لقــرون  المســرح  ظــل 

الفلاســفة  وظــل  الأرســطية  الســردية 

الإنهــاء  لضــرورة  مختلفــة  دعــوات  يقدمــون 

الطريــق  الشــكل المســرحي وتعبيــد  هــذا  مــع 

بــن  ومــن  جديــدة  مســرحية  ممارســة  نحــو 

الأطروحــات الفلســفية المثــرة للانتبــاه والتــي 

لا تــرك المجــال لتجاوزهــا والمــرور عليهــا هــي 

الموقــف الــذي قدمــه جــون جــاك روســو الــذي 

يعتــر أن المســرح لا يوفــر للجمهــور إلا اللــذة 

والمتعــة فقــط وعليــه لا يمكــن أن يكــون جــزءا 

أساســيا مــن حيــاة النــاس طالمــا أننــا نســتطيع 

يمكــن  فهــل  ســعادتنا،  تحقيــق  مــا  بطــرق 

اعتبــار المســرح مجــرد تعبــرة فنيــة لا تعطينــا 

غــر اللــذة والمتعــة؟ ألا يمكــن اعتبــار المســرح 

وعــدا بالســعادة؟ وهــل يمكــن لمجتمــع مــا أن 

يتقــدم صــوب الأفــق دون فــن مســرحي؟ بــأي 

عندمــا  روســو  أطروحــة  فهــم  يمكــن  معنــى 

العربــي؟ بلســاننا  ونحللــه  نقــرأه 

أولا: روسو في مواجهة المسرح

علاقة صدام أم وئام

يبــدو أن فكــرة صــدام الفلاســفة مــع المســرح 

ضاربــة في القــدم وهنــا علينــا أن ننبــه القــارئ 

أننــا لا نعنــي الصــدام بمــا يحملــه مــن عنــف 

وقســوة بقــدر مــا هــو مفهــوم متحــرك عندنــا 

الأفــكار  حركيــة  عــن  بــه  لنســتدل  نســتدعيه 

والمعرفــة وكيفيــات تشــكلها، وبالتــالي فنحــن 

يتطلــب  وهــذا  جدال/صراع/مواجهــة  أمــام 

فعــى  التضاد/التنافر/التباعــد،  مــن  نوعــا 

الفكــرة  ومــا  روســو؟  أطروحــة  تقــوم  مــاذا 

تقديمهــا؟ حــاول  التــي  العميقــة 

صــدام  وقــع  عشــر  الثامــن  القــرن  خــال 

المســرح  بخصومــة  ســمّي  وفلســفي  فكــري 

وهــذا الصــراع تــم بــن شــقين مــن الفلاســفة 

لــرون  وجــان  جهــة  مــن  روســو  جــاك  جــون 

لال
 ج
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دالمبــر مــن جهــة ثانيــة وهــو عبــارة عــن جــدال 

في  لنــص  دالمبــر  كتابــة  مــع  نشــأ  ونقــاش 

بضــرورة  فيــه  طالــب  الفرنســية  الموســوعة 

جنيــف  بمدينــة  مســرح  وتدشــن  إقامــة 

)مدينــة سويســرية منــع فيهــا إقامــة مســرح 

أساســية  أداة  إيــاه  معتــرا  ســنة 1617(  منــذ 

عــى  وتربيتهــم  الجمهــور  ذوق  تهذيــب  في 

الفضيلــة أي أن لــه غايــات تربويــة وتثقيفيــة 

وتوعويــة وأخلاقيــة، وهــذا مــا عارضــه روســو 

تحــت  كتــاب  في  نشــر  بنــص  عليــه  رد  حيــث 

اعتــر   ”lettre à D’Alembert“ عنــوان 

فيــه أن دور المســرح يقتصــر عــى تقديــم نــوع 

مــن المتعــة واللــذة الحســية فقــط ولا يمكــن 

مــا  مــن حركيــة مجتمــع  جــزءا  يكــون  أن  لــه 

أنــواع  إلى  بالنســبة  روســو “أما  يقــول  حيــث 

هــو  بالضــرورة  يحددهــا  مــا  فــإن  العــروض 

الشــرط  فهــي  تقدمهــا” ]1[ .  التــي  المتعــة 

الأساسي والنقطة المفصلية التي على المسرح 

تحقيقهــا وعــدم تجاوزهــا، فهــو غــر قــادر أن 

يربّــي النــاس عــى الفضيلــة بقــدر مــا هــو فعــل 

يدفــع نحــو الرذيلــة وبالتــالي عليــه أن يقــدم 

بعــض المتعــة للجمهــور دون الدخــول في أي 

نفــس  في  معتــرا  أخــرى،  وغايــات  أهــداف 

الســياق أن الممثــل لا يمكــن لــه أن يرتقــي إلا 

جســدها،  تبيــع  التــي  “المومــس”  مرتبــة  إلى 

دالمبــر  قالــه  مــا  مــع  يتناقــض  الموقــف  وهــذا 

يــرى أن موقــع الممثــل ومنزلتــه داخــل  الــذي 

لطبقــة  مســاوية  تكــون  أن  عليهــا  المجتمــع 

القضــاة وهــذا رفــع مــن قيمــة التمثيــل وإعــاء 

أســمدة  عــى  قــادرا  فنــا  بوصفــه  شــأنه  مــن 

وتهذيــب  الجــرداء  الأراضي  وزرع  العقــول 

النفــس والرقــي بهــا نحــو مــا بــه يكــون الكائــن 

اعتبــار  إلى  روســو   يذهــب  المقابــل  في  كائنــا، 

المواعــظ  تقديــم  لــه  يمكــن  لا  فعــا  المســرح 

يدعونــا  لذلــك  للنــاس  والأخــاق  والحكــم 

تغيــر  عــى  القــدرة  للمســرح  ننســب  أن “لا 

أن  إلا  يمكنــه  لا  التــي  العــادات  أو  المشــاعر 

يتبعهــا أو يُجَملَهَا” ]2[. فهــو غــر قــادر عــى 

فعــل “البنــاء” بقــدر مــا هــو محــرف في فعــل 

“الهــدم” فالمــدن والحضــارات التــي ســيطرت 

عــى العالــم طيلــة قــرون قــد ســقطت عندمــا 

أدخلــت الفنــون في قالبهــا الاجتماعــي حيــث 

يقــول في هــذا الصدد “أنظــروا إلى يونــان، إذ 

كان يســكنها في القديــم أبطــال انتصــروا عــى 

والثانيــة  طــروادة  أمــام  الأولى  مرتــن،  آســيا 

لــم  الناشــئة  ديارهم. فــالآداب  عقــر  في 

تُدخــل الفســاد بعــدُ في قلــوب أهاليهــا، غــر 

تقــدم  قــرب  عــن  فيهــا  تتابــع  مــا  ســرعان  أنــه 

الفنــون، وانحــال الأخــاق، والخضــوع لنــر 

فيهــا، واســتمرت  العلــم  تواصــل  ‘المقــدوني’. 

تُعــدَ  فلــم  عبوديتهــا،  وطالــت  شــهواتها، 

لأســيادها. ولم  تغيــر  مــن  أكــر  ثوراتهــا 

إنعــاش  في  ‘ديمســتين’  فصاحــة  أبــدا  تفلــح 

جســم أوهنتــه الفنــون وأضعفــه الــرف” ]3[. 

وبالتــالي فهــو يدعــو ضمنيــا لضــرورة الهجــرة 

تعبيريــة  أشــكال  عــن  والبحــث  المســارح  مــن 

جديــدة قــادرة عــى التغيــر ويقــرح روســو في 

هذا الإطار إقامة “الحفل” بدل تشييد وبناء 

ثقافــة  غــر  تنتــج  لا  التــي  المســارح  خشــبات 

أن  معتــرا  والوهــم،  والتزييــف  الســطوح 

الاحتفــال هــو فرصــة لإقامــة لقــاء حــر وحــي، 

والجمهــور  الممثلــن  بــن  وملمــوس  مباشــر 

حيــث لا وجــود لأي فــرق بينهمــا فهمــا عــى 

مــن المســاواة، فالطرفــان يشــاركان  تــام  قــدر 

في تقديــم الحفــل وتشــكيله ومــن ثمــة القيــام 

فيمــا  والخــرات  للطاقــات  تبــادل  بعمليــة 

بينهــم عكــس المســرح الــذي لا تتســاوى فيــه 

الأدوار بــن طــرفي العمليــة الإبداعيــة )ممثــل 

يــؤدي الــدور وهــو في غايــة النشــوة ومتفــرج 

والمشــاركة  الدخــول  دون  العــرض  يشــاهد 

فيــه(.

ولا  عقلانيــا  موقفــا  روســو  موقــف  يعتــر 

في  التشــكيك  بــاب  مــن  إليــه  النظــر  يمكــن 

زاويــة  مــن  وإنمــا  العميقــة  وغاياتــه  المســرح 

هــذه  التنويــر،  فلاســفة  مــن  فيلســوف  أنــه 

الفلسفة التي جعلت من النقد أداتها الأولى 

في تشريح لحم العالم ولا يمكن لأيّ مجال 

أن يفلت من النقد والتفكيك، في هذا الإطار 

تمت مســاءلة المســرح من طرف روســو الذي 

لم يكن رافضا له وإنما كان معارضا للشكل 

تقديمــه  يتــم  بهــا  التــي  والكيفيــة  والطريقــة 

مبدئيــا  الفيلســوف  هــذا  كان  فقــد  وبالتــالي 

العقــل  عــى  القائمــة  التنويريــة  أفــكاره  مــع 

النقديــة. وملكاتــه 

لا يمكــن للطــرح الــذي قدمــه روســو أن يكــون 

يوحــي  موقــف  هــو  مــا  بقــدر  مربــكا وخطــرا 

مــا  وهــو  المســرح  مســألة  في  التفكــر  بعمــق 

نقبــض عليــه في فكــرة “الهجــرة مــن المســرح 

وإقامــة الاحتفــال” التــي بدورهــا تتشــكل مــن 

مفهوم أساسي وهو “الهجرة” التي سنقوم 

باستدعائها وتشغيلها في قالبنا المسرحي في 

تونــس بوصفهــا مفهومــا متحــركا لا يأخذنــا 

الترحــال  مفــردات  نحــو  في معنــاه الأولي إلا 

وهــذا  نحــو”   … “مــن  والذهــاب  والترحــل 

سيتم دون أيّ تلمس أو احتكاك مع موقف 

روســو الــذي قدمنــاه هنــا.

ثانيا: خيانة ديونيزوس

عــى  يســاعدنا  مــا  نحــو  بالهجــرة  علينــا  هــل 

الــذي  مــا  مــن جديــد؟  بيتنــا المســرحي  تأثيــث 

العبــارة  فقدنــا  هــل  الهجــرة؟  إلى  يدعونــا 

مــا  عنهــا؟  بحثــا  نهاجــر  حتــى  وأضعناهــا 

الفضاء وما المكان القصي الذي علينا السكن 

نهجــر  أن  علينــا  هــل  المنفــى؟  هــو  هــل  فيــه؟ 

هــذا الفضــاء الفــارغ لنــرك الأشــباح تســكنه 

كــوخ عــى  فــان  مثلمــا اســتوطنت في أحذيــة 

شــيخة المســكيني؟  بــن  الزيــن  أم  تعبــر  حــد 

حتــى  علينــا اجتراحهــا  تعبــرات جماليــة  أي 

مقال

الفضــاء؟  هــذا  داخــل  قــدم  بموطــئ  نظفــر 

هــل علينــا أن نســتوطن ونقطــن عمــق الكارثــة 

مــازال  هــل  داخلنــا؟  تعيــش  التــي  والأزمــة 

الهشاشــة  عــى حراســة  قــادرا  فعــا  المســرح 

التــي تســكننا؟ مــا شــكل الأزمــة التــي تدفعنــا 

بفعــل  نهاجــر  هــل  الهــروب؟  خطــوط  نحــو 

عــر  أم  مســرحنا  كيــان  ضربــت  التــي  الأزمــة 

بقطــع  وقامــت  عمقنــا  ضربــت  التــي  الكارثــة 

الهــروب  علينــا  هــل  فينــا؟  المســرحي  أوصــال 

الشــكل  مــا  مجابهتهــا؟  أم  الأزمــة  هــذه  مــن 

المسرحي الذي علينا الانخراط فيه الآن وهنا 

في الوقــت الــذي صــار فيــه كل شيء بضاعــة؟

موقــف  إلى  حقيقــة  الأســئلة  هــذه  تدفعنــا 

ينــزل علينــا في ثــوب الخديعــة يتمثــل في تلــك 

المســرحيين  أغلــب  عنــد  الراســخة  القناعــة 

هــو  مســرحنا  أن  مفادهــا  والتــي  تونــس  في 

يملــك  مــن  الطليعــة والريــادة وهــو  صاحــب 

العربيــة،  بــن المســارح  مــن  القــول والفصــل 

فالمســرحيون عندنــا ســباقون دائمــا لتشــكيل 

أطروحــات جماليــة ترنــو إلى التغيــر وتهــدف 

وطنيــة/ مســرحية  ممارســة  صياغــة  إلى 

أحفــاد  يتبنــاه  الــذي  الموقــف  وهــذا  كونيــة 

العمــق  وفي  جذريــا  يتناقــض  ديونيــزوس 

في  قدمــت  التــي  المســرحية  العــروض  مــع 

تنــزل  والتــي  الأخــرة  الســنوات  في  الســاحة 

علينا لا بوصفها المدافع الشرس عن الأفكار 

يمكــن  التــي  الجديــدة  الجماليــة  والمقــولات 

لــه صــرح عظيــم وإنمــا  أن تبنــي لنــا مســرحا 

والأشــكال  التراكيــب  مــن  جملــة  بوصفهــا 

التــي لا تطــرح في عمقهــا أيّ نفــس تجديــدي 

بقــدر مــا تدفــع نحــو تكريــس منطــق الأفــكار 

القديمة حيث تقذف كل التجارب نفسها في 

بحــر وفلســفة التجريــب، فالمســرحي أصبــح 

بهــذا  تنــادي  التــي  الأطروحــات  يــد  في  عبــدا 

المفهــوم )التجريــب( حتــى تــم تقطيــع أوصالــه 

والانزياح به عن مغزاه وروحه العميقة التي 

لا يسكن خلاياها إلا الشعر، فأن تجرب هو 

أن تغزو المجهول وتتنقل في الأماكن المظلمة 

والداكنــة لــرى البيــاض في العتمــة ولتكشــف 

عــن المفقــود والضائــع، ولتترحــل داخــل أرض 

مفخخــة لتفتــح النتــوءات والدوائــر التــي بهــا 

للممارســة  مختلــف  أفــق  نحــو  المــرور  يمكــن 

المســرحية.

يبــدو أن الوضــع المســرحي في تونــس بــا شــك 

يعــاني مــن أزمــة ضربــت كيانــه بــدءا بالإيمــان 

المتكلس والجامد للمسرحيين بالأفكار التي 

كنــا نشــرحها أعــاه وصــولا إلى ســقوطهم في 

تحــول المســرح معهــم  فــخ رأس المــال حيــث 

إلى بضاعــة تبــاع وتشــرى ودخــل هــذا الفــن 

الكبــر  الفنيــة  الخــردة  ســوق  في  معهــم 

والطلــب  العــرض  غــر  بهــا  يوجــد  لا  التــي 

النــوع  والكم وليــس  الربــح  لمنطــق  الخاضــع 

تبقّــى  شيء  أخــرى “لا  وبعبــارة  والجــودة 

الطبيعــة حيــث صــار كل شيء صناعــة  مــن 

وبضاعة” ]4[، عــى حــد تعبــر أم الزيــن بــن 

شيخة المسكيني ليتحول النقاش بدوره من 

الفكــري والجمــالي والشــعري نحــو الغايــات 

بحيث “أصبــح  للعــروض  والربحيــة  الماديــة 

نحــن  الــذي  الســلع  عالــم  مــن  جــزءا  الفــن 

فيــه غارقون” ]5[، وهــو مــا أوقــع المســرحيين 

الســقطة والســخافة  مــن  نــوع  تونــس في  في 

كينونتهــم  عمــق  ســكنت  التــي  الفنيــة 

حتــى  العميقــة  روحهــم  في  واســتوطنت 

أصبــح المدهــش والمربــك والخطــر في العــرض 

آخــر مفــردة يمكــن التفكــر فيهــا والاشــتغال 

عليهــا وبالتــالي فنحــن لدينــا مســرحيون دون 

مســرحيات  ولدينــا  مســرح  لدينــا  يكــون  أن 

دون أن يكــون لدينــا مشــاريع مســرحية وهــو 

ما جعل هذا الفن النبيل في تونس وخاصة 

في الســنوات الأخــرة غــر قــادر عــى تحســس 

المشــهد  يســكن  الــذي  الخطــر  وملامســة 

اســتدعاء  جهــة  مــن  لا  فيــه  نعيــش  الــذي 

السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة  المفاهيــم 

إلى  تحويلهــا  ثمــة  ومــن  عليهــا  والاشــتغال 

مفاهيــم جماليــة يمكــن للممارســة المســرحية 

الاســتفادة منهــا عــى نحــو مــا ولا مــن جهــة 

كــوارث  مــن  يحتويــه  ومــا  المشــهد  قــراءة 

وأزمــات بشــكل صحيــح وهــذا مــا يجعــل مــن 

حيــث  مجتمعنــا  داخــل  هشــا  فعــا  المســرح 

لــم نشــاهد منعطفــات فرجويــة تســر بالفــن 

المســرحي نحــو الجديــد وتأخــذ بيــد الممارســة 

نحــو المختلــف بقــدر مــا أصبحنــا نعيــش عــى 

وقع الجامد وغير المتحرك والساكن الذي لا 

يقبــل الحركــة، فقــد أصبحنــا نشــاهد أعمــالا 

شــبيهة بالأصنــام التــي مــن المفــروض هدمهــا 

مواقعهــا. مــن  وتحريكهــا 

الإنتــاج  أن  إلا  الموقــف  هــذا  مــن  وبالرغــم 

الســنوات  في  خاصــة  تونــس  في  المســرحي 

عــدد  حيــث  مــن  تطــورا  عــرف  قــد  الأخــرة 

إميــل  ولكــن  التوزيــع،  وعمليــة  العــروض 

ســيوران ينبهنــا في شــذرة مــن كتابــه “مثالــب 

طريــق  في  الفــن  أوغــل  بأنه “كلمــا  الــولادة” 

مســدود تكاثــر الفنانون. تكــف هــذه المفارقــة 

عن أن تكون كذلك ما أن نفكر في أن الفن، 

الآيــل إلى الإنهــاك، أصبــح مســتحيلا وســهلا 

في الوقــت نفســه” ]6[. وهــو أمــر يشــدد عــى 

ازدادت  كلمــا  ضيقــا  كان  كلمــا  الطريــق  أن 

حقيقــة  يوحــي  مــا  هــذا  والجمــوع  الحشــود 

جميــع المنافــذ،  فيهــا  ســدت  أزمــة  أمــام  أننــا 

أطروحــة  اســتدعاء  إلى  يدفعنــا  مــا  وهــو 

أنطونيــو نيغــري الــذي يعتــر في كتابــة الفــن 

فــن  لعبــة  علينــا الانخــراط في  أنــه  والجمــوع 

ثقافــة  مــع  يقطــع  الــذي  الفــن  هــذا  الرائــع 

الســوق ويعطــي للجمــوع الأهميــة القصــوى 

حيــث يشــكل مــن خلالهــا قــوة اقتــدار قــادرة 

عــى تجــاوز فــن التبضيــع والتشــييء، فهــذه 

الجمــوع لا تفكــر إلا في خلــق وابتــكار المشــرك 

نيغري “بــن  يميــز  الإطــار  هــذا  وفي  بيننــا 
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البهــرج  دعــاة  بــن  والثوريــن،  الرجعيــن 

بفــن  الواقــع  يجملــون  الذيــن  الإســتطيقي 

متواطئ مع النظام بتواصله معه أو بتأويله 

لــه أو بتمتعــه بمــا يحــدث، وبــن مــن يتألمــون 

الأنطولوجيــة  الكثافــة  مــن  أو  الفــراغ  مــن 

القــول  هــذا  خــال  مــن  يمكننــا  للفــراغ” ]7[. 

البهــرج  دعــاة  مــن  عندنــا  المســرحيين  اعتبــار 

الإستطيقي فنحن لا نراهم يتجادلون حول 

التغيــر بقــدر مــا أصبحــوا يشــكلون  ضــرورة 

صــرف  ومكاتــب  الدعــم  لجــان  أمــام  طوابــر 

الأمــوال وفي المقابــل تــرى الثوريــن يصارعــون 

الفــراغ أمــا في ملئــه والســكن فيــه وفي هــذا 

الصدد يقول نيغري “إن الثوريين بمفردهم 

مــن يســتطيعون ممارســة نقــد العالــم، ذاك 

بالكينونــة” ]8[،  حقيقيــا  رباطــا  لهــم  أن 

وبالتالي فنحن في قاع البئر وفي قلب الأزمة، 

فهــل علينــا الدخــول في هــذه الأزمــة أم علينــا 

التراجع قليلا؟ هل علينا إقامة مسرح كارثي 

التليــي  حاتــم  الناقــد  بذلــك  صــرح  مثلمــا 

النقــد  أبــواب  طــرق  علينــا  هــل  محمــودي؟ 

المســرحي؟ ألــم يضــرب الطاعــون أيضــا جســد 

النقاد؟ ألا يمكن اعتبار النقد المسرحي جزءا 

المســرحي؟  قالبنــا  تســكن  التــي  الأزمــة  مــن 

“الــذات”  نحــو  العــودة  علينــا  هــل  وبالتــالي 

التــي هجرناهــا منــذ زمــن بعيــد والبحــث فيهــا 

عــن مصــادر تمكننــا مــن العــودة نحــو المســرح 

يتعلــق  مــا  شــيئا  فقدنــا  هــل  بنفــس جديــد؟ 

تحريــرا  المســرح  اعتبــار  يمكــن  ألا  بذواتنــا؟ 

صــرح  مثلمــا  اعتقالهــا  وقــع  حيثمــا  للــذات 

بوصفــه  الأدب  حــول  دولــوز  جيــل  بذلــك 

تحريــرا للحيــاة؟ هــل يمكــن للــذات أن تتحــرر 

المســرحية؟ الأطــر  خــارج 

ثالثا: في ضرورة الهجرة نحو الذات

مــن الواضــح إذن أن هنــاك أزمــة مــا قــد حلــت 

وســكنت داخل قالبنا المســرحي وهذه الأزمة 

نوعيــة  في  وحضورهــا  اشــتغالها  وجــدت 

كانــت  التــي  المســرحية  العــروض  وشــكل 

عليهــا  الــذي  الحقيقــي  البحــث  عــن  بعيــدة 

التــي  والثنايــا  المســارات  وعــن  فيــه  الانخــراط 

بهــا يمكــن القبــض عــى الســحري والعجيــب 

والغريب في العمل الفني، فالشعر مبثوث 

المســرحي  وعــى  وعمقهــا  الأرض  باطــن  في 

الحفــر  وأســاليب  بتقنيــات  عارفــا  يكــون  أن 

والتنقيــب حتــى يحصــل عــى مــا يجعــل مــن 

عمله الفني قابلا للإقامة فوق سطوح الفن 

الصعبــة. ومعادلاتــه 

يدفعنا هذا القول إلى طرح مسألة “الهجرة” 

ومــا  فضــاء؟  أي  نحــو  فضــاء  أي  مــن  ولكــن 

معنى الهجرة؟ هل هي انتقال من وضع ما 

نحــو وضــع أخــر؟ مــا معنــى أن نهاجــر شــيئا 

مــا نحــو شيء أخــر؟ هــل هــي عمليــة هــروب 

مــن واقــع قــاس نحــو واقــع أقــل قســوة؟ أم 

أنهــا ترحــال في العالــم الشــعري والســحري 

اعتبــار  يمكــن  هــل  بواطننــا؟  يســكن  الــذي 

الهجــرة هــي هــذا “الخــارج” الــذي يوجــد فينــا 

وفي تفاصيلنــا؟ أم هــي هــذا “الداخــل” الــذي 

ليســكن الأعمــاق؟ التفاصيــل  يتجــاوز 

يهاجــرون  تونــس  في  المســرحيين  أن  يبــدو 

والأســلوب،  الطريقــة  بنفــس  مــرة  كل  في 

وهــو مــا يوحــي بــأن فهــم الهجــرة عندهــم لا 

الســفر  مــن المفهــوم وهــو  الســطحي  يتجــاوز 

خــارج  المســارح  وخشــبات  المهرجانــات  نحــو 

عروضهــم المســرحية، ولكــن  لتقديــم  البــاد 

تلــك  بوصفــه  عندنــا  ينــزل  المفهــوم  هــذا 

اللحظة الحسية والوجدانية والروحية التي 

يســافر فيهــا الإنســان نحــو دواخلــه العميقــة 

والمدهــش  الغريــب  يســكنها  التــي  وبواطنــه 

ثنايــا  داخــل  ترحــال  عمليــة  فهــي  وبالتــالي 

النفس حتى يســتطيع الإنســان الكشــف عمّا 

يوجــد عنــده مــن طاقــات ومــن ســحر وشــعر 

متكلــس وجامــد بفعــل الاجتماعــي والثقــافي 

مقال
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 ج
ماء
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الطبقــات. مــن  كتلــة  إلى  حوّلــه  الــذي 

بشــكل  الـمـرة  هــذه  نهاجــر  أن  إذن  علينــا 

منهــا  نكتشــف  حتــى  ذواتنــا  نحــو  مختلــف 

“المصــادر” التــي بهــا يمكــن أن ننجــو مــن هــذه 

أي  المســرحيون  يعطيهــا  لا  والتــي  الأزمــة 

النفــس  مصــادر  معنــى  مــا  ولكــن  اهتمــام، 

الــذات  يســكن عمــق  مــاذا  الــذات؟  منابــع  أو 

مثلهــا  أيضــا  أشــباح  هــي  هــل  المســرحية؟ 

عــن  الحديــث  إن  الفارغــة؟  الخشــبات  مثــل 

مصــادر النفــس يأخذنــا مباشــرة إلى مشــكل 

شــكلها  في  الــذات  مــع  التعاطــي  كيفيــة 

المســرحي والــذي ظــل خارجيــا دون المجازفــة 

نحــو  أي  الباطنيــة  الأعمــاق  إلى  بالدخــول 

علينــا  يســكننا،  الــذي  “الداخــل”  دواخــل 

زيــارة الأماكــن المظلمــة والذهــاب إلى الأراضي 

نســتطيع  حتــى  والميتــة  والجــرداء  الخشــنة 

إيقاظها وتحسس الشعري والجميل فيها، 

علينــا بالهــروب مــن هــذه الخشــبة والتوجــه 

مباشــرة نحــو أنفســنا ومحاولــة إزالــة الطيــات 

التــي تشــكلها، وعــى المســرح أن يقــذف بــكل 

الأشكال التي لم تستطع تثويره وتغييره في 

البحــر حتــى يوفــر فرصــة نقــوم فيهــا  عــرض 

والأدران  الشــوائب  مــن  وتخليصــه  بتنقيتــه 

التي سكنت أعماقه. لقد تمت خيانة المسرح 

منــذ أن تــم تقنينــه وتنظيمــه وربطــه ووضعــه 

في إطــار معــن، فالعــرض محكــوم بضوابــط 

المنظومــة  وهــذه  تجاوزهــا  يمكــن  لا  صارمــة 

ســياسي،  أخلاقــي،  هــو  مــا  بــكل  ترتبــط 

يتــم  العمليــة  هــذه  وفي  اجتماعــي  ثقــافي، 

خنــق مســاحة الحريــة التــي تمثــل لــب الفعــل 

المســرحي وجوهــره وبالتــالي عــى المســرحيين 

تجــاوز هــذه القوالــب الجامــدة والإفــات مــن 

قبضتهــا والهجــرة منهــا نحــو مــا يجعــل مــن 

مثــل الأدب  مثلــه  للمخيلــة  حــرا  لعبــا  الفــن 

ذات  كانــط وفي  إيمانويــل  بذلــك  كمــا صــرح 

الســياق تؤكــد أم الزيــن يــن شــيخة المســكيني 

يولــدان  جميعــا  والرائــع  الجميــل  عــى “أن 

مــن حريــة المخيلــة“]9[، وهــو أمــر ينبهنــا إلى 

الخيــال  بــن  يجمــع  الــذي  الوثيــق  الارتبــاط 

والحريــة وبــن إبــداع الجميــل والرائــع وحريــة 

المخيلــة. فكيــف تتــم عمليــة التجــاوز والهجــرة 

بالمســرح؟ علاقــة  والرائــع في  نحــو المثــر 

تتم عملية الهجرة هنا عبر بعدين أساسيين: 

بعــد أول يتعلــق بالهجــرة نحــو ذات الفنــان 

وهنــا علينــا الإشــارة إلى أن هــذه العمليــة تتــم 

في مرحلتين، مرحلة أولى يتم فيها الترحال 

تلــك  مــن  أي  الخــارج  نحــو  الداخــل  مــن 

الخشــبات،  )المســارح،  الفارغــة  الفضــاءات 

الشوارع…( نحو ذواتنا ومرحلة ثانية نهاجر 

فيهــا مــن الخــارج نحــو الداخــل أي مــن ذواتنــا 

)بوصفها خارجا( نحو البواطن التي تسكننا 

الفنــان  يُمَكّــنُ  مــا  وهــو  داخــا(،  )بوصفهــا 

المســرحي مــن قــراءة المشــهد بشــكل مختلــف 

لتفاصيــل  اللامتناهــي  الإصغــاء  عمليــة  عــر 

الوجــود وأصــوات الواقــع التــي صــارت عاليــة 

يســمح  مــا  وهــذا  مــى  وقــت  أيّ  مــن  أكــر 

نــوع مــن التجربــة الذاتيــة والمشــركة  بإقامــة 

حــد  عــى  كأخــر  وعينهــا  الــذات  بــن  آن  في 

ريكــور، فالترحــال داخــل عوالمنــا  بــول  تعبــر 

مــن  في المجتمــع  يوجــد  مــا  إلى  دائمــا  ينبهنــا 

ظواهــر وتفاصيــل يمكــن اســتدعاؤها لحقلنــا 

المسرحي وتشغليها بشكل جديد ومختلف، 

إقامــة  فعلينــا  الكارثــة  في  نعيــش  كنــا  فــإذا 

مســرح كارثي لا يلتــزم بــأيّ ترتيــب أو هيكلــة 

تنظيمية، مسرح على شاكلة الأعاصير التي 

تنســف كل مــا يوجــد أمامهــا لتقــوم بعمليــة 

نحــو  عــى  الموجــودات  لــكل  وتفتيــت  تجزئــة 

“ذرى” ليصبح الانطلاق من الجزء في ترميم 

الــكل أمــرا طبيعيــا وبالتــالي فــإذا أردنــا ترميــم 

ذواتنــا  نحــو  بالهجــرة  علينــا  المســرحي  بيتنــا 

وترميمها بوصفها جزءا من الكل )المسرح(.

ذات  نحــو  بالهجــرة  يتعلــق  الثــاني  والبعــد 

تثويــره  بعمليــة  والقيــام  عينــه،  المســرح 

فتغيــر  جديــد،  مــن  بيتــه  وترتيــب  وتغيــره 

عــر  إلى  يتــم  لا  المســرحية  الممارســة  واقــع 

البحــث عــن أشــكال جماليــة جديــدة تنســف 

ممارســة  نحــو  الطريــق  وتفتــح  الموجــود 

عمقنــا  ومــن  ذواتنــا  مــن  نابعــة  إبداعيــة 

فمــا  تســكننا،  التــي  الطاقــات  تلــك  ومــن 

يحتويــه الواقــع مــن كــوارث وأزمــات ضربــت 

يمكــن  للمجتمــع  الحيويــة  المفاصــل  كل 

وإقامــة  جديــد  مــن  تشــغيلها  للمســرحي 

الــدم  مــع  يتمــاشى  وجمــالي  فرجــوي  شــكل 

الــذي نعيــش فيــه أي إقامــة قالــب  والرعــب 

جمــالي فيــه مــن المــوت مــا يســمح لــه بالحيــاة 

القــي  المــكان  بوصفهــا  الخشــبات  فــوق 

الــذي يقطنــه المســرحي ويســكن تضاريســه، 

كلمــا  الإنســانية  دومــا “أن  يعلمنــا  فالتاريــخ 
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انحــدرت نحــو الهاويــة تمكنــت مــن التحديــق 

دومــا  تتقــن  الشــعوب  وأن  بالظــام،  جيــدا 

كلمــا  الكينونــة  مــن  جديــدة  أشــكال  اخــراع 

الخراب” ]10[. علينــا  عــى وجودهــا  اســتولى 

إذن أن نهاجــر نحــو الكارثــة التــي اســتوطنت 

الفــراغ  بالتحديــق جيــدا في  أرضنــا وذلــك  في 

الــذي يســكن واقعنــا حتــى نســتطيع تطبيــب 

المســرحية  كينونتنــا  ضربــت  التــي  الجــراح 

وحتــى نبتعــد عــن القــراءة الســطحية للواقــع 

الــذي أصبــح عــى شــاكلة الشــذرات لنقدمــه 

الــذي لا  الخطــاب المنمــق  عــن  صــورة  بعيــدا 

البهــرج الإســتطيقي الممتــئ  غــر  فيــه  يوجــد 

بالفــراغ.

دون  واســتنطاقه  الواقــع  تشــغيل  يمكــن  لا 

القطــع مــع ســردياته الصغــرى التــي يشــكلها 

مجموعة من الأفراد لغاية وهدف ما، وهو 

الانخــراط  عندنــا  المســرحيين  عــى  يجــب  مــا 

الضــروري  مــن  بــات  فقــد  هــوادة  وبــا  فيــه 

التــي  الباليــة  والتشــريعات  القوانــن  تجــاوز 

تــأت إلا لتقيــد مــن فعــل المســرح القائــم  لــم 

هنــا  الحريــة  ومفهــوم  المطلقــة  الحريــة  عــى 

يجــب أن نفهمــه بوصفــه تلــك اللحظــة التــي 

نقطــع فيهــا مــع جميــع الســلط والتنظيمــات 

وجعلــت  وأجســادنا  عقولنــا  كبلــت  التــي 

حراســة  عــى  قــادر  غــر  فعــا  المســرح  مــن 

وبالتــالي  كينونتنــا،  تســكن  التــي  الهشاشــة 

لا يجــب الدخــول في الســام مــع أي ســلطة 

أخلاقيــة(  ثقافيــة،  اجتماعيــة،  )سياســية، 

أفــق  في  التحليــق  المســرح  يســتطيع  حتــى 

التقليديــة  التنظيمــات  أطــر  خــارج  الإبــداع 

ليعــود إلى بيتــه الأصــي الــذي لا تســكنه غــر 

علينــا  وبالتــالي  والخلــق،  والإبــداع  الحريــة 

بهجــرة هــذه المســطحات والقوالــب الجامــدة 

نحــو مــا بــه يكــون المســرح فعــا نبيــا، حــرا، 

… منفتحــا

هذا الترحال نحو الذات في بعديها الإنساني 

إنســانا  بوصفــه  المســرحي  )ذات  والمســرحي 

يكــون  لا  عمقــه  في  نفســه(  المســرح  وذات 

منفصلا عن الممارسة بقدر ما هو مرتبط بها 

وســاكن فيهــا، علينــا إذن أن نســكن المســرح 

ونحــن نهاجــر منــه في نفــس الوقــت وبالتــالي 

على المسرحيين أن يهاجروا من هذا الفضاء 

نحو ذواتهم الحرة والمنفتحة والمتبصرة التي 

بواطنهــم  تســتوطن  بــل  الخــارج  تســكن  لا 

خلالهــا  مــن  يتــم  حتــى  العميقــة  الداخليــة 

تجــاوز الموجــود مســرحيا للقبــض والإمســاك 

ومختلــف  وجديــد  منشــود  هــو  مــا  عــى 

في  مســرحيا  الــذات  نحــو  فالهجــرة  وبالتــالي 

عمقهــا هــي عمليــة ترحــال مــن المســرح نحــو 

المسرح ولكن الاختلاف هنا هو الطريق الذي 

نســلكه والثنايــا التــي نمــي فيهــا والأســلحة 

التــي نأخذهــا معنــا لحظــة الهــروب لأنفســنا، 

وفي هــذا الســياق نطــرح الســؤال التــالي كيــف 

بفــن  الهجــرة في علاقــة  هــذه  مقاربــة  تمكــن 
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التمثيــل؟ هــل علينــا الهجــرة نحــو الشــخصية 

المســرحية أم الهجــرة نحــو ذواتنــا؟

يرغــب الممثــل دائمــا في إخــراج هــذا الســحري 

مشــكل  دائمــا  هنــاك  ولكــن  يســكنه،  الــذي 

الخارجــي/ الأداء  وهــو  يعترضــه  أســاسي 

يتســم  الــذي  النفسي/النمطي/المركــب… 

يكــون  التــي  والأصــوات  الحــركات  ببعــض 

فيهــا المعنــى ســطحيا وغــر قابــل لأن يتشــكل 

بــدوره أثــرا مفتوحــا وهــذا نابــع مــن تصــورات 

التعامــل  تســطيح في  عــن  تكشــف  إخراجيــة 

إلى  أيضــا  عائــد  أنــه  كمــا  مــع جســد الممثــل، 

الممثــل الــذي يهاجــر مباشــرة نحــو الشــخصية 

يســلم  فهــو  بذاتــه  وعــي  أو  إدراك  أيّ  دون 

نفســه لهــا منــذ البدايــة لتســكنه ويســكنها في 

بداخلــه  الــذي  الإنســان  لــذاك  صــارخ  تجــاوز 

الممثــل  معــارف  خلخلــة  عــى  القــادر  وهــو 

القيــام  إعــادة  ثمــة  ومــن  وهدمهــا  الســابقة 

عــى  قائــم  التمثيــي  فالفــن  البنــاء،  بعمليــة 

هــو  لمــا  مســتمرة  ومســاءلة  تشــكيك  عمليــة 

ثابــت وراســخ مــن قناعــات، وبالتــالي وحتــى 

 – “ممثــل  إلى  تونــس  في  الممثــل  يتحــول  لا 

عليــه  زهيــد  بثمــن  جســده  يبيــع  مومــس” 

الذاتيــة والهجــرة هنــاك  بالدخــول في عوالمــه 

يهــب ذاتــه وجســده  يتحــول إلى كائــن  حتــى 

للجمهور دون أن يدخل في عملية التبضيع 

والبيع والشراء ليستطيع بذلك أن يستبدل 

رائــع،  إلى  المريــع  ويحــول  بالجميــل  القبيــح 

وكل هــذا راجــع إلى الجســد الــذي لا تســكنه 

تحــرر  التــي  والحيويــة  الحيــة  الطاقــات  إلا 

مجهولــة  أماكــن  نحــو  بــه  وتســافر  الأداء 

وغــر معروفــة، وهــذه الفضــاءات لا يمكــن 

الجســد  مــع  التعامــل  عــر  إلا  معرفتهــا 

بوصفه أيضا فضاء ومكانا يحتوي ذاكرتنا، 

والحيــة  الماديــة  الذاكــرة  لنــا  يمثــل  فالجســد 

إلى  العــودة  للممثــل  مــن المهــم  فإنــه  وعليــه 

قبــل  الجســد  في  المحفــورة  والذاكــرة  الــذات 

مواجهــة الشــخصية المســرحية، حتــى تكــون 

هــذا  ينتجهــا  التــي  كل الأصــوات والحــركات 

الممثــل نابعــة مــن عمــق أعمــاق ذاتــه وخارجــة 

مــن صلبــه، وهــذه العمليــة في الحقيقــة إنمــا 

ضميرنــا  في  فينــا،  الــذي  عن “الآخــر  تبحــث 

الإنســاني والــذي لــه وجــود في طيــات كينونتنــا 

البشــرية، أي قبــول النفــس والمحــاورة معهــا 

الثقافيــة  الأقنعــة  وراء  التســر  دون  مــن 

حــر  لقــاء  إقامــة  أي  الاجتماعيــة” ]11[،  أو 

ومفتــوح مــع “الجســد – الآخــر” الــذي يقيــم 

يتطلــب  وهــذا  العميقــة  ذاتنــا  ويســكن  فينــا 

يســتطيع  حتــى  الممثــل  مــن  كبــرا  جهــدا 

ترويــض هــذا الآخــر مــن خــال إطــاق العنــان 

لجســده للتعبــر حتــى يســتطيع تحريــر أدائــه 

بــه عــى مــدرات الرعــب. ومــن ثمــة الإطلالــة 

باحث في المسرح من تونس

مقال
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لحظــة مــا لــم تعــد الحيــاة بعدهــا كمــا كانــت. تحديــداً، لــم أعــد أنــا 

كمــا كُنــت، ذلــك الجســد المقيــد بــن قضبــان العجــز، منحنــي شــرارة 

التوهج، وبعث في جسدي نبض لم أعهده من قبل. دقات مختلفة 

تعاند الواقع وتلهث خلف البقية الباقية. وهبني آخر ما كان بحوزته 

من أنقاض عنفوانه ونفخ الروح في أمنياتي الصغيرة. جعلني أتطلع 

إلى العالم من ربوة أحلامه التي رفض نسيانها. وضعني إلى جواره 

في ســاحة الأمنيــات التــي تتحــدى الــزوال والذبــول.

بــل ولــم أعــرف الحيــاة  لــم أعــرف العشــق يومــاً،  أدركــت معــه أننــي 

عجــز  رغــم  الــذات،  بزهــو  الممتلئــة  نظراتــه  في  مختلــف  شيء  أيضــاً. 

جســده الــكلي عــن الحركــة. ربمــا لــم يكــن هــو المصــاب بقيــود جبريــة، 

بــل كنــت أنــا المصابــة بانغــاق عالمــي، حتــى جــاء يصطحبنــي إلى بقايــا 

التــي أشــعرتني كــم كانــت دنيــاي ســجينة المرَافِــق كـ”زنزانــة”  بهجتــه 

بصريــة  فــوضى  وخلّفــت  ذابــت  مــا  ســرعان  مائيــة  بألــوان  مزركشــة 

مزعجــة.

بمجرد أن تلتحم عيني ببريق عينيه الغارقتين في الاحتواء، أسبح في 

فضــاءات بعيــدة ولا أعــود مــن طــوافي حــول روحــه التــي أبغــي بقاءهــا 

حــولي أطــول وقــت ممكــن. أناملــه العاجــزة عــن لمــي، التــي لا تتغــر 

وضعيتها الثابتة، دائماً ما قالت شيئاً خفياً أمكنني سماعه. نظراته 

العاشــقة لطفولتــي، المرُاقِبــة لشــغفي التلقــائي، كانــت تغازلنــي غــزلاً 

لا يعرفــه الكــون. كأننــي طفلتــه الأولى والأخــرة ومعشــوقته الأبديــة 

ومــاذ ضعفــه الآمــن. ابتســامته دائمــاً مــا اخترقــت حــواسي، فــا تــدع 

لي ســبيلاً ســوى الاســتماتة فــى دفعــه للتشــبث بالحيــاة.

كان  بينمــا  بقائــه،  في  طمعــاً  إياهــا  وأهديتــه  البهجــة  زهــرات  لملمــت 

كيــف  ليطمــن  المتبقيــة،  القليلــة  أيامــه  في  لإســعادي  هــو  يســعى 

كُنــا نتبــارى في جولــة  ســأواصل طقــوس الحيــاة كمــا أرادهــا لي. كــم 

لــم أفهــم  العشــق الأخــرة، طمعــاً في نهايــة ليســت قاســية. لكننــي 

ذلــك إلا بعــد أن غــادر وتركنــي إنســانة أخــرى، لــم يكــن لهــا وجــود مــن 

قبلــه. صنعنــي مــن بقايــا روحــه ولوننــي بأقلامــه الموشــكة عــى النفــاد. 

وضــع عطــره النفــاذ حــول خصــاتي وتركنــي أتنفســه – عــى مهــل – في 

كل لحظة. أوصاني بالحياة، وكأنني سأعيشها نيابة عنه. وسأكمل 

ما انقطع في رحلته القصيرة. لقنني وصاياه بأن أمنح نفسي أولوية 

أســتحقها. وأخــرني أن الوجــود المــادي مــا هــو إلا صيغــة فانيــة للحيــاة 

لا ترقــي إلى الوصــل الروحــي الــذى لــن ينقطــع، قــط، بيننــا.

مارســنا العشــق بمفهومــه العــذري، كالناســك الــذي يتمــم فــروض 

عبادتــه دون أن يــرى معبــوده أو ينتظــر إثابــة لحظيــة عــى تفانيــه في 

عبادتــه. كنــت فقــط أختبــئ في عينيــه وأغــرق بهمــا مثــل زورق صغــر 

أدعهــا  ولا  بعنايــة،  أنفاســه  أستنشــق  الاشــتياق.  لنهــم  يستســلم 

بداخــي،  تنمــو  أدعهــا  التــي  الهــوى  نطفــة  تتســلل خارجــي، وكأنهــا 

لتغــزو كيــاني. أســمع نبضــات قلبــه المتســارعة وأنــا قريبــة مــن صــدره 

عنــاء.  طــول  بعــد  الراحــة  متعبــة وجــدت  عليــه كطفلــة  الــذى أغفــو 

الهــادئ  منّــي. وأتــرك توقيعــي  عــى مقربــة  إليــه وهــو  النظــر  أســرق 

علي وجنتيه كعناق يتوسل إليه أن يقاوم ويتشبث بالحياة بعد أن 

جعلنــي أســتوثق بخيــوط روحــه التــي تحــزم حقائــب الرحيــل. علمنــي 

أن الحياة ما هي إلا روح نأنس بها، ليصبح الموت “حياة” إذا ما كان 

بــن أيــادي محبــة. ولقننــي درســه المفضــل في انتــزاع المتعــة مــن الأيــام 

قبــل أن تديــر ظهرهــا لنــا دفعــة واحــدة.

هكــذا يمكننــا البعــث مــرة أخــرى، عندمــا تســكننا أرواح لا تغــادر ولا 

تغيــب. تنمــو بداخلنــا كشــجرة الظــل ونكتــب عــى أوراقهــا كيــف كنّــا 

وكيــف صِرنــا بعــد لقــاء أعــاد صياغــة الحيــاة بداخلنــا مــن جديــد!
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الجنس، السلطة والاغتصاب
مقاربة جنسوية لتاريخ السلطوية في الجزائر

احميدة عياشي

كثــرا مــا أثــرت نقاشــات كثــرة حــول كتابــة التاريــخ أو إعــادة كتابتــه، ويكــر هــذا الــكلام عنــد دعــاة التفســر الرســمي للتاريــخ، لكــن 

ذلــك ظــل مجــرد ثرثــرة يتــم إعــادة إنتاجهــا كخطــاب مخــدّر مــع كل مناســبة وطنيــة أو أزمــة سياســية مزاجيــة مــع المســتعمر الســابق، 

إلا أننا لم نفكر يوم في إعادة التفكير في تاريخنا السياسي والسلطوي من زاوية ثقافية نقدية جنسوية، وهذا ما أقترحه في هذه 

المقالة/المقاربــة للتاريــخ الســياسي والســلطوي للحكــم في جزائــر مــا بعــد الكولونياليــة.

مقال

يحدث وأن طرحت مسألة مقاربة  لم 
جنســية، لأننــا  زاويــة  مــن  التاريــخ 

اعتقدنــا أن الجنــس لا يمكــن النظــر إليــه إلا 

مــن زاويــة القــراءة الأولى ذات المعنــى الحــرفي 

والســطحي للكلمــة، ومــن هنــا سنســعى إلى 

تعنــي أولا  التــي  النظــرة  هــذه  عــى  الاعتمــاد 

الشــقيق  بالتاريــخ كونــه  الجنــس  ربــط طابــو 

إمكانيــة  تتكــون  هنــا  ومــن  للسياســة  التــوأم 

التفكيــك للطابــو المــزدوج: التاريــخ والجنــس 

على حد سواء.

الجنــي  التفســر  زاويــة  مــن  الأرض  ظلــت 

للتاريــخ والســلطة والسياســة تعنــي الجســد 

الصــراع  موضــوع  يمثــل  الــذي  المقــدس 

المرتبــط بنزعــة الامتــاك والاســتمتاع بالجســد 

شــكلت  المنطلــق  هــذا  مــن  وربمــا  الممتلــك، 

للشــرف. الـمـرادف  الأرض 

إن فقدان الأرض مثل بالنسبة إلى الجزائري 

فقدانه لامرأته، وبالتالي لشرفه، وعلى هذا 

عشــية  بشراســة  الجزائــري  قاتــل  الأســاس 

افتكاكــه أرضــه إلى غايــة المــوت، والــذي ســمّاه 

الدينــي  التوظيــف  عــى  معتمــدا  استشــهادا 

للتضحيــة القصــوى بــكل مــا لديــه ليــس فقــط 

مــن مــال وإنمــا بمــا هــو عزيــز لديــه وهــو روحــه 

وحياتــه.

وكان فقــدان الأرض يعنــي فقــدان الشــرف، 

ارتــى  الــذي  الجزائــري  كان  هنــا  ومــن 

نهايتــه  عــى  دليــا  الأجنبــي لأرضــه  بامتــاك 

بوجــوده،  الاعتــزاز  لــه  يحــق  حــي  كمخلــوق 

اختــار الجزائــري الــذي أضــاع أرضــه الصمــت 

والإذعــان، وارتكــن إلى عالــم وحيــاة الصمــت 

الطويــل، صــار فاقــدا لغتــه، ووجدانــه، وكل 

الحــي. عــى وجــوده  يــدل  مــا 

فاقــدا  جيــا  المنهــزم،  الأول  الجيــل  كان 

لغتــه  في  فتفريطــه  ولــذا  للغــة،  للــكلام، 

وإذعانه لسلطة اللغة الدخيلة، كان نتيجة 

عاريــا  أصبــح  لقــد  أرضــه،  لفقــدان  منطقيــة 

الأرض  زوجتــه/الأم  يــرى  وهــو  أرض،  دون 

ولســانه،  يديــه  يكبــل  العجــز  بينمــا  تســبى 

الحقيقيــة  زوجتــه  يخفــي  جعلــه  مــا  وهــذا 

)فانــون: العــام الخامــس للثــورة الجزائريــة.، 

عــن  المجازيــة  وليــس   ،)1958 ماســبيرو 

يشــبه  الإخفــاء  وكان  المســتعمر،  أنظــار 

يناديــه  التــي ظــل صوتهــا  الثــورة الافتراضيــة 

وجاذبيتها الخفية تغريه، لأنها كانت تعني 

الطريق الرمزي والحقيقي لاستعادة حريته 

المفقــودة والتــي ضاعــت طــوال عقــود وصلــت 

الكئيــب  الوجــود  مــن  قــرن  مــن  أكــر  إلى 

والمظلــم.

حولــت الأرض/الوطــن )كاتــب ياســن: روايــة 

باريــس 1956(،  “نجمــة”، منشــورات ســاي 

الكتــاب  بهــا  يتغنــى  معشــوقة  امــرأة  إلى 

الخفــاء  عالــم  في  غارقــة  امــرأة  والشــعراء، 

والصمــت والمناطــق الجذابــة والمثــرة للرغبــات 

التــي طالمــا حركتهــا قــوة الاندفــاع والانطــاق 

والدفينــة. الســكينة  مفاتنهــا  عــن  لتكشــف 

عندمــا كتــب ياســن عــن “نجمــة”، تحولــت 

التــي  الأرض  إلى  البلــد،  إلى  النقــاد  أنظــار 

يتنافــس حــول امتلاكهــا العشــاق المتقاتلــون 

يحــول  كحاجــز  يقفــون  الذيــن  والأشــباح 

دون الاقتراب منها حتى لا تستعاد بل تبقى 

كان  ولــذا  للخــوف،  المثــرة  الأرواح  حبيســة 

بهــا  والهــروب  “نجمــة”  مــن اختطــاف  بــد  لا 

الذيــن خســروا في ذات  إلى مغــارة الأســاف 
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الوقــت هويتهــم، تاريخهــم، وقدرتهــم عــى 

الاحتفــاظ  شــرف  شــرفهم،  وبالتــالي  التذكــر 

النهايــة  في  الاســتقلال  يكــن  ولــم  بــالأرض، 

ســوى ذلــك الاســم المؤنــث “حريــة” التــي كثــرا 

فتــاة  اســم  إلى  كلمتهــا  ورفــت  ترجمــت  مــا 

ومرغوبــة )حوريــة(. مثــرة  عــذراء  جميلــة، 

التــي  للمــرأة  الـمـرادف  هــي  “حوريــة”  تكــون 

وعــد اللــه بهــا المؤمــن والمجاهــد الــذي ضحــى 

بالنفــس والحيــاة مــن أجــل الفــوز بهــا، وبــكل 

مــا جعلــه ينتصــر عــى الشــيطان الكولونيــالي 

نقــض  تعنــي  التــي  الفضيلــة  لحيــاة  وينتصــر 

الــذي  وجبروتــه  وســلطته  الشــيطان  عالــم 

الإلهــي  الجــروت  بــه  يضاهــي  أن  يحــاول 

الســحري.

الاغتصاب ما بعد الكولونيالي

يشــكل الاغتصــاب عنصــرا أساســيا كمفهــوم 

الســلطة والسياســة  تاريــخ  لمقاربــة  جنســوي 

في الجزائــر المــا بعــد كولونياليــة، ويكشــف لنــا 

ثقافــة الاســتعمار المتمثلــة في  انتقلــت  كيــف 

والهويــة  واللغــة  والتاريــخ  الأرض  اغتصــاب 

إلى ثقافــة الذيــن ورثــوا الاســتعمار ثقافيــا عــن 

مــن  وتلــك  الاغتصــاب،  فعــل  تبنّــي  طريــق 

اللحظــات الأولى للاســتقلال، بحيــث انتزعــوا 

مــن الشــعب حقــه في اختيــار حكامــه ونصّبــوا 

حاضــره،  وعــى  عليــه،  أوصيــاء  أنفســهم 

ومســتقبل الأجيــال التــي لــم تكــن رأت النــور 

بعــد عــن طريــق الاغتصــاب المــزدوج للحريــة 

والشــرعية. والســلطة 

في  عميقــا  أثــرا  الاغتصــاب  فعــل  تــرك 

يتخلّــص  لــم  الــذي  الجزائــري  ســيكولوجية 

الجديــد  المغتصــب  مــن  الخــوف  شــعور  مــن 

مضــادا  يكــون  أن  المفــروض  مــن  كان  الــذي 

الاغتصــاب،  لثقافــة  ومحاربــا  ومعاديــا 

التعــرض للتعذيــب  فالشــعور بالخــوف مــن 

الحميمــي  الأخــوي  والاغتصــاب  مجــددا 

المجاهديــن  لقــب  هــو  “الخــاوة”  )الأخــوة 

دفــع  الاســتعمار(،  إبــان  الجزائريــن 

الاســتقلال(،  )جزائــري  الجديــد  بالجزائــري 

ويعــادي  العــام،  الشــأن  عــن  بنفســه  للنــأي 

السياســة أصــا كســلوك وممارســة وثقافــة، 

يشــعر  وهــو  بالنفــس  الثقــة  تلــك  فقــد  لأنــه 

الــذي  لجســده  بفقدانــه  لشــرفه،  بفقدانــه 

تــم الاعتــداء عليــه بشــكل معقــد، ومــن هنــا 

الصمــت، واحتمائــه  ثقافــة  إلى  ارتكابــه  كان 

بها تجاه المغتصب، وترك المغتصب يتصرف 

تنــازل  التــي  الثوريــة  ذاكرتــه  وباســم  باســمه 

أصبحــت  وإنمــا  ملكــه  تعــد  لــم  كونهــا  عنهــا 

كيفمــا  المغتصــب  يوظفــه  مســتباحا  ملــكا 

الــذي صاغهــا  الحكــم  منظومــة  شــاء ضمــن 

دون مشــورة الفاقــد عذريــة تاريخــه الجــاري 

الجديــد.

هــو  الاغتصــاب،  ســيادة  في  الخطــر  لكــن 

عمليــة إعــادة إنتاجــه بشــكل متكــرر ومتعــدد 

بحيــث تجعــل مــن المغتصــب )بفتــح الصــاد( 

مــن  وضــد  نفســه  ضــد  الاغتصــاب  يمــارس 

مــن  وتســلط  وقــوة  مرتبــة  منــه  أدنى  هــم 

جهة، ومن جهة ثانية تحول الاغتصاب إلى 

عملــة نتداولهــا ضــد بعضنــا بعــض كطبقــات 

اجتماعيــة وكجهويــات متحاقــرة ومتنافــرة، 

ذكوريــة  وهويــات  متنازعــة  وكهويــات 

الأنثويــة. للهــوة  نافيــة  تســلطية 

لقــد تشــكل إرثــا مــن الاغتصــاب في اللاوعــي 

أيضــا  لكــن  الجزائريــن  للأفــراد  الجماعــي 

في  المنتظمــن  الصغــار  المغتصبــن  لــدى 

تمثــل  صــارت  التــي  الاغتصابيــة  المنظومــة 

النظام بوجوهه المتجددة وتركيبته المورفو – 

ســيكو- إجتماعيــة واللغويــة والرمزيــة، صــار 

الاغتصاب احتفالا وطقسا مقدسا وجماعيا 

النظــام  رأس  عــى  الســلطويون  يمارســه 

المجتمــع،  وداخــل  ومداركــه  أروقتــه  وفي 

يمارســه الرئيــس ضــد مرؤوســيه، ويمارســه 

المرؤوســون ضــد بعضهــم بعضــا، وتمارســه 

الأغلبيــات المركزيــة ضــد الأقليــات الأطرافيــة، 

اللغــات  ضــد  المهيمنــة  اللغــات  وتمارســه 

المحلية، ويمارسه المثقف المركزي ضد المثقف 

المحلي، والمثقف المركزي – المحلي ضد المثقف 

الهامــي، ويمارســه المجتمــع الذكــوري ضــد 

والتشــكيلات  والنســوية  المثليــة  المجتمعــات 

الهجينــة، ويمارســه العســكراتي ضــد المــدني، 

ويمارسه صاحب السلطة والمعرفة الفقهية 

تمارســه  وبالتــالي  الدينــي  المتســول  ضــد 

الحريــة. في  الرغبــة  ضــد  الســلطوية 

تحرير الجسد الجماعي

اغتصابيــا  الجزائــري وضعــا  الجســد  يعيــش 
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والعســكري  الســياسي  فيــه  شــارك 

الأيديولوجيــات  ومنتجــو  والبيروقراطــي 

المركزيــات  مســتهلكي  وصغــار  المركزيــة، 

الذكورية والمتاجرين بها في السوق السوداء 

للهويات الشيزوفرينية، والجسد الجزائري 

الــذي أتحــدث عنــه، هــو ذلــك الجســد الــذي 

لكنــه  وافتراضــا،  خيــالا  ونمتلكــه  نتقاســمه 

مختطــف،  مســتلب،  جســد  هــو  الواقــع  في 

أغرتــه  كلمــا  والإذعــان  بالصمــت  ومكبّــل 

مــن  للانتفــاض  داخلــه  مــن  القادمــة  الرغبــة 

المغتصــب. جســدته  اســتعادة  أجــل 

يتمثــل هــذا الجســد في التصــور الــذي نحملــه 

عــن  والجماعــي،  الفــردي  جســدنا  عــن 

الأنوثــة الثقافيــة التــي لا نريــد مقاربتهــا وتلــك 

الذكورية المشوّهة الذاتية المعتدى عليها من 

بالشــرعيات  المؤثثــة  المتســلطة  الذكــورة  قبــل 

الواهمــة.

حــاج  بشــر  يكشــف  )العســف(  كتابــه  في 

)1920 – 1921(، ويرفــع  النقــاب عــن الوجــه 

للجســد  الســياسي  للاغتصــاب  الحقيقــي 

الوطني وهو يروي لنا في عشرات الصفحات 

المكثفــة والأليمــة عــن أبشــع أنــواع التعذيــب 

التــي مورســت عــى معــارضي انقــاب هــواري 

جــوان 1965. بومديــن في 19 

كان البشير حاج علي من المناضلين الوطنيين 

الذين قاوموا الاســتعمار والفاشــية ودافعوا 

عن إنسانية الانسان والجزائر الحرة، ناضل 

في الأربعينــات في صفــوف الحــزب الشــيوعي 

الجزائري، وأنضم إلى الثورة الجزائرية بعد 

بعبــان  هجــرس  الصــادق  رفيقــه  التقــى  أن 

رمضان في عام 1956، بصفة فردية وبالتالي 

تم حل الحزب، وذلك إلى غاية الاستقلال، 

وبعــد الاســتقلال ســاند كأمــن عــام للحــزب 

الشــيوعي الجزائــري نظــام أحمــد بــن بلــة إلا 

أنــه عــارض الانقــاب بصفــة إيجابيــة، وكان 

أحد الذين شكلوا منظمة المقاومة الشعبية 

إلى جانــب الحقوقــي حســن زهــوان ومحمــد 

القبــض  وتــم  الانقــاب،  لمعارضــة  حربــي 

عليــه ليتعــرض إلى تعذيــب وحــي عــى يــد 

مــن كانــوا بالأمــس يعانــون ضيــم الاســتعمار 

والتعذيــب والاغتصــاب، لقــد تحــول ضحيــة 

التعذيــب  يمــارس  وطنــي  جــاد  إلى  الأمــس 

جلدتــه  أبنــاء  ضــد  فقــط  ليــس  والاغتصــاب 

وإنمــا كذلــك ضــد مــن كانــوا معــه في نفــس 

وفي  الاغتصــاب  ضــد  يكافحــون  الخنــدق 

ســبيل كرامــة الجســد.

فقــدان  “العســف”  في  بشــر  لنــا  يقــدم 

الآدمية عند تلك الوحوش المفترسة المرتدية 

أقنعــة بشــرية وهــي تمــارس التعذيــب بلــذة 

الاغتصــاب  تمــارس  مرضيتــن،  ومتعــة 

مدمــر  بشــع  بشــكل  وآدميتهــا  لإنســانيتها 

لهوية الجســد، الجســد الممارس للتعذيب، 

والجســد المعــرض للتعذيــب، تدمــر شــامل 

وســاحق لبنيــة الجســد في دلالاتــه وفيزيقيتــه 

جســد  الأنــا،  جســد  ورمزيتــه،  وروحانيتــه 

النحــن. وجســد  الآخــر، 

قمــة  في  وهــو  عــي  حــاج  بشــر  كتــب  لقــد 

التوحــش  مــع  المواجهــة  قمــة  في  العزلــة، 

العاريــة،  الحقيقــة  مــع  المواجهــة  قمــة  وفي 

حقيقة الاغتصاب في أدق تفاصيله اللغوية 

ويكتبــه  للاغتصــاب  يــؤرخ  كان  والبلاغيــة.. 

عــى ورق صحــي ثــم يســلمه لزوجتــه صفيــه 

يــوزّع  ثــم  الراقنــة،  عــى الآلــة  لتعيــد كتابتــه 

شــهودا  ليكونــوا  الجمهــور  عــى  ســرية  في 

الســياسي  الاغتصــاب  آلــة  خفايــا  ويكتشــفوا 

المتخفّي وراء التوصيات الثوروية والشــرعية 

الوحــدة  عــن  الدفــاع  إنشــاءات  وخلــف 

للتســر  وذلــك  الثــورة،  وقداســة  الوطنيــة 

يحــدث  كان  لمــا  البشــعة  الحقيقــة  عــى 

تشــكيل  ومــن  للمســتقبل  إجهــاض  مــن 

الناعــم  الــرداء  ذات  المتوحشــة  للســلطوية 

المقدســة. الشــعبوية  قــوة  في  المتخفيــة 

)القضيــة(  بكتــاب  )العســف(  كتــاب  يذكرنــا 

ناضــل  الــذي  اليســاري  والمناضــل  للكاتــب 

الثــورة  وناصــر  الجزائــري  الشــعب  بجنــب 

تعــرض  والــذي  عــاڤ،  هــري  الجزائريــة 

الجــاد  طــرف  مــن  للتعذيــب  الآخــر  هــو 

الاستعماري، وكان هذا الكتاب الذي أحدث 

ضجــة وفضيحــة في حينــه مــن الوســائل التــي 

مــن  الجســد  اســتعادة  عمليــة  في  ســاعدت 

الــذي دخــل في  مغتصبــه وتعريــة المغتصــب 

النهايــة إلى متحــف التاريــخ الأســود المعــادي 

حــرب. كمجــرم  للإنســانية 

يعــد )العســف( مفتاحــا لفهــم الوجــه الخفــي 

الوليــدة  الجزائريــة  للســلطوية  اللاإنســاني 

التــي ستشــق طريقهــا في تجميــل الاغتصــاب 

والوطنيــة  الاشــراكية  بمســحوق  تــارة 

الثوريــة والقوميــة، وتــارة بمســحوق فضائــل 

الجديــدة  والليبراليــة  دولــة  رأســمالية 

بمســحوق  وتــارة  الوطنيــة،  والمصالحــة 

وتــارة  “المبــارك”  الحــراك  ديمقراطيــة 

ضــد  المقدســة  الوطنيــة  حــرب  بمســحوق 

العميــل. الإرهــاب 

إنّ ما يعلّمه إيانا بشير حاج علي، هو التغير 

والألــوان  والمســاحيق  المــاركات  اســتعمال  في 

الاغتصــاب  آلــة  تســتعملها  التــي  والأقنعــة 

الاســتلاب  بواســطة  الجســد  تشــويه  في 

الــذي يحيــل بيننــا وبــن  الفــردي والجماعــي 

وعــي تحريــر الجســد كخطــوة نحــو التحريــر 

السياسي، ويعد إخفاقنا في تحويل الحراك 

الشــعبي )ربيعنــا الجزائــر ي( إلى قــوة تحــرر 

للوعــي  الافتقــاد  هــذا  إلى  وجــذري  شــامل 

بالجسد وتحريره، وذلك من خلال تطهيره 

من بذور تبعيته الباطنية والظاهرة لســلطة 

والعقائديــة. والثقافيــة  الرمزيــة  المغتصــب 
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الصوفي الذي فرد عباءته على الجميع
بورتريه يحيى حقي

ممدوح فرّاج النّابي

وصف تيري إيجلتون في كتابه “الثقافة” )2016( مواطنه الإيرلندي أوسكار وايلد بأنه رسول للثقافة، وإذا استعرنا هذا اللقب، 

وألصقناه بأحد الكتاب المصريين، فإنه ينطبق علي اثنين لا ثالث لهما، الأول يحيى حقي، والثاني عبدالفتاح الجمل. فلكليهما 

دور ملمــوس في الثقافــة المصريــة لا يســتطيع أحــد أن يتغــاضى عنــه أو يتجــاوزه. بصفــة عامــة لــم تعــرف الثقافــة العربيــة نموذجًــا 

بــاذخ العطــاء كحالــة الأديــب يحيــى حقــي )17 ينايــر 1905 – 9 ديســمبر1992( ليــس عــى مســتوى الإنتــاج الأدبــي الــرّ فقــط، والــذي 

دُ المواهــبِ جمــعَ بــن كتابــة القصــة والروايــة والمقالــة  عكــس ملكــة خاصّــة قلمــا يجــود بهــا الزمــان في شــخص واحــد؛ فهــو كاتــبٌ مُتعــدِّ

الصحفيــة والنقــد الأدبــي، واللوحــة الوصفيــة والذكريــات الأدبيــة وأيضًــا التاريــخ والفنــون كالموســيقى )تعــال معــي إلى الكونســر( 

والمتاحــف )في محــراب الفــن(، إضافــة إلى ترجماتــه )البلطــة، ولاعــب الشــطرنج، والدكتــور كونــك، والطائــر الأزرق، والقاهــرة( وإنمــا 

في كونــه بمثابــة اليــد الثالثــة )الحانيــة( التــي امتــدت للكثــر مــن الأدبــاء في بدايــة طريقهــم. فــا يوجــد أديــب مــرّ عــى مجلــة “المجلــة” 

ــم أفضــل مــا يكــون  التــي كان يــرأس تحريرهــا ومعــه قصيــدة أو قصــة أو دراســة، وَيُنكــر فضلــه السّــخي وتأثــره الكبــر، ســواء كمعلِّ

فيما قدم من نصائح أو دروس في الكتابة، أو بإتاحة النشر له دون الاعتبار إلى السّن، بقدر الاحتكام إلى الجودة والإتقان، أو 

دة. تأثــره المعنــوي في دفعــه إلى حــبّ الحيــاة وتــذوق الفــن، هكــذا كان يحيــى حقــي ســلوكًا حياتيًــا، ونهجًــا في كتاباتــه المتعــدِّ

ملف

الأديــب يحيــى حقــي فريــد في  نموذج 
كل حالاتــه؛ شــخصيته التــي 

التــي  الأبــوة  عبــاءة  تحــت  الجميــع  احتــوت 

منحهــا للجميــع بــا اســتثناء، أو في ســلوكه 

أو في كتاباتــه التــي يســر فيهــا كمــا يســر في 

حياتــه حيــث “يُفــرد الشــراع ويقــول لزورقــه 

والبحــر الـــمُخوف أمامــه: خليهــا عــى اللــه”. 

كمــا أن لديــه ولعًــا صادقًــا كمــا يقــول صــري 

وهــو  البســاطة،  بأنشــودة  “بالتغنــي  حافــظ 

الفنــان  هــذا  كتبــه  مــا  كل  في  يتجــىّ  عشــق 

مــن قصــص ونقــد وتأمــات” ومــن  العظيــم 

الحمــر  عــن  يكتــب  البســاطة  في  إفراطــه 

أنــه  درجــة  إلى  وعاداتهــا  وأنواعهــا ونوادرهــا 

يقر “وجدت سعادتي مع الحمير” على نحو 

ما ذكر وتباهى في كتابه “خليها على الله”.

بأفعالــه  حقــي  يحيــى  تركهــا  التــي  الصــورة 

تتماثــل مــع صــورة “الصــوفي” كمــا رســمها لــه 

ســليمان فيّــاض في إحــدى لوحاتــه القلميّــة. 

وإن كان يلائمــه أكــر وصــف القنديــل الــذي 

فمــع  الجميــع.  عــى  ومحبــة  نــورًا  يشــع 

إياّهــا  منحــه  التــي  الاجتماعيــة  الوجاهــة 

بمــا  عليــه،  بــدا  الــذي  الإفرنجــي  الشــكل 

اكتســبه من صفات خارجية راجعة لأصوله 

في  انصهــرت  عائلتــه  كانــت  )وإن  التركيــة 

المهابــة  مــن  وأيضًــا  المصريــة(،  الــروح  معــن 

الدبلوماســيّة  وظيفتــه  عليــه  فرضتهــا  التــي 

يقــرب منــه  مَــن  أن  التــي كان يشــغلها، إلا 

يجد شخصًا آخر يختلف اختلافًا جذريًّا عن 

مظهــره  مــن  تولّـَـدت  التــي  الذهنيــة  ــورة  الصُّ

يقــول  كمــا  المظهــر  هــذا  فخلــف  الخارجــي، 

خــري شــلبي “كان صعلــوكًا مصريًــا يعشــق 

عربــات  “بعَِــدِّ  مغرمًــا  قدميــة”  عــى  المــي 

الفــول المنتشــرة والمتناثــرة عــى طــول الشــارع 

بالخجــل  يتميــز  هــذا  جانــب  إلى  وعرضــه”. 

لدرجة أنه في إحدى الندوات التي خصصتها 

رابطــة الأدب الحديــث لمناقشــة كتابــه “فجــر 

عــى  الدكتــور  يقــول  كمــا  المصريــة”  القصــة 

شــلش “راح ينظــر إلى الحاضريــن في وداعــة 

– تارة – ثمّ ينظر تارة أخرى إلى الأرض ويده 

اليســرى تقبــض عــى عصــاه القصــرة في قلــق 

ظاهــر، وكأنمــا يقــول في نفســه: مــاذا جنيــت 

وهــذه  هكــذا؟”.  النــاس  عــيّ  يتفــرج  حتــى 
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فمــع  الجــمّ،  تواضعــه  مــع  تتطابــق  الصفــة 

نتاجاتــه الروائيــة الكثــرة إلا أنّــه يُخْــرج نفســه 

مــن زمــرة الروائيــن؛ لأنّ عــى حــد قولــه “فــن 

الرواية يقتضي مقومات ليست موجودة في 

أو  بشــكل  تتحقّــق  صفــات  وهــي  شــخصه”. 

بآخر وهو يســرد عن نفســه وعن حياته بكل 

“كانــت  هكــذا  الــدكان”  “كناســة  في  بســاطة 

أمــي هــي عمــاد الأســرة، ربتنــا بيديهــا، تخيــط 

ثيابنــا ونحــن ســتّة وتطبــخ وتطعمنــا مُتكلِّفــة 

في ذلــك أشــدّ العنــاء، متحايلــة للوصــول بنــا 

مســتورين إلى آخــر الشــهر… إذا قدمــتْ لنــا 

طعامًــا نــزرًا لا يغنــي ولا يســمن مــن جــوعٍ، 

مرحــة  ضحكــة  علينــا  وصّبــت  ضاحكتنــا 

وكأنمــا اجتماعنــا إلى المائــدة لعبــة مُســليّة”.

المعــادلات  إحــدى  لي  تبــدو  البســاطة  هــذه 

هاشــم”  أم  “قنديــل  روايتــه  لفهــم  الصعبــة 

فالروايــة بقــدر مــا حملتــه مــن معــانٍ عميقــةٍ 

تتصــل أوّل مــا تتصــل بهــذه الــروح المصريــة، 

وبيــان أصالتهــا، فهــي في المقــام الأوّل تنشــد 

التكلُّــف  عــن  والبُعــد  الحيــاة  في  البســاطة 

جوانبهــا  أحــد  في  الشــخصية  قناعتــي  وفــق 

الــذي ذهــب إلى  الــرَّة، فالطبيــب إســماعيل 

الغــرب “يريــد أن يــرى كل شيء، ويفهــم كل 

شيء” عــاد مُشــبَّعًا بالفكــر العلمــي الصــارم، 

الضريــح  ويحطّــم  يثــور  أن  إلى  دفعــه  الــذي 

فاطمــة  تُعالِــج  أمــه  عندمــا وجــد  والقنديــل 

النبويــة بزيــت القنديــل وهــو الطبيــب القديــر 

بــره”  بــاد  وقــد “درس في  العيــون  بأمــراض 

كما كان يقولها أبوه. وفي لحظة فارقة وقف 

عاجــزًا أمــام العلاقــة الخفيّــة بــن الشــخصية 

المصريــة وهــذا المقــدّس الدينــيّ، فاســتجاب، 

لا لعجــز العلــم الــذي درســه عــن التــداوي، 

مــا  حتــى حســب صيحتــه “وفهمــتُ الآن  أو 

كان خافيًا علّي، لا علم بلا إيمان” وإنما لأن 

بهــذا  إليــه  تســرّب  مؤمنًــا  داخليًــا  يقينًــا  ــة  ثمَّ

المقدّس، وإدراكه أنّه لن يستطيع استبداله 

بمفاهيــم علميــة أو زحزحتــه، فيستســلم في 

يــا فاطمــة،  النهايــة وينــادي فاطمــة “تعــالي 

لا تيــأسي مــن الشــفاء. لقــد جئْتُــكِ ببركــة أم 

الــداءَ، وتزيــح الأذى  هاشــم، ســتُجْلِ عنــكِ 

هــو حديــد”، وهــذا  فــإذا  بصــركِ  إليــكِ  وتــردّ 

حتــى  أو  العلــم  لتعــارُض  ليــس  الاستســام 

الــروح  ببســاطة  فهــم  لأنــه  ولكــن  فشــله. 

الــذي  بالوجــدان  العميــق  وإيمانهــا  المصريــة 

فقــط.  العقــل  نتــاج  هــو  الــذي  العلــم  رفــض 

لكــن الرســالة المهمّــة التــي تركهــا باستســامه 

بالعقــل  آمــن  الــذي  إســماعيل  أن  مفادهــا 

العلــم  منجــزات  ورأى  أوروبــا  إلى  وســافر 

الحديث، لم يتعالَ وإنْ بدا في بداية الرواية 

رافضًا لتراثه الشعبي وموروثه الديني. المهمّ 

أنّــه انصــاع وأقــرًّ بمــا رفضــه.

الرئيس الأب

كانــت البســاطة تنعكــس عــى شــخصيته في 

وأيضًــا  الجائلــن،  البائعــة  مــن  اندهاشــته 

في تعاملاتــه مــع الأدبــاء أثنــاء رئاســته لمجلــة 

أبريــل  مــن  المجلــة  )تــولى  المصريــة”  “المجلــة 

1962 إلى ديســمبر 1970( فهــو لا يجلــس في 

حجــرة خاصّــة بــه، فالمعــروف أن مقــر المجلــة 

القديــم،  الطــراز  مــن  شــقّة  عــن  عبــارة  كان 

يجلــس  الــدوام،  عــى  مفتوحــة  حجراتهــا 

على أحد المكاتب وعلى المكتب الآخر الدكتور 

حســن  الحســاني  والشــاعر  عيّــاد  شــكري 

المجلــة،  إلى  الوافــد  يُبــادر  دائمًــا  عبداللــه. 

صفــة  يعكــس  الــذي  الحميمــي  بســؤاله 

إشــارة  مــا عنــدك” في  البيــت “هــات  صاحــب 

المبتــدئ،  منهــا  يُعــاني  التــي  الرهبــة  لكســر 

ويطالــع العمــل بنظــرة ســريعة، ثــمّ يدفعــه 

إلى صاحبــه قائــاً “اقــرأ لنــا”، ومــا أن ينتهــي 

يتجــه  حتــى  القــراءة،  مــن  العمــل  صاحــب 

رأيــك؟”  “مــا  قائــاً  عبداللــه  الحســاني  إلى 

فهــو يعلــم حســبما يــروي خــري شــلبي عــن 

يُجامــل  لا  الحســاني  أن  الذكريــات،  هــذه 

يطلــب  ثــمّ  بصراحــة،  رأيــه  ويقــول  أحــدًا، 

مِــن الحضــور بــأنْ يقولــوا رأيهــم، وفي النهايــة 

ضعفــه،  مواطــن  العمــل  صاحــب  يعــرف 

فيعيــد صياغتــه وفــق ملاحظــات الحضــور، 

وبالتــالي لا حاجــة لــرأي رئيــس التحريــر. فقــد 

رأيــه. الجميــع  قــال 

ملف

في حقبــة رئاســته للمجلــة يشــهد لــه الجميــع 

ا بأنــه  بأنّــه كان أبًــا للجميــع، فلــم يُشْــعِر أحــدًّ

رئيــس تحريــر أو حتــى “قَيِّمــا عــى إنتاجهــم” 

رئاســته  فــرة  في  كامــل  جيــل  بــه  تأثّــر  وقــد 

أســتاذيته  عــى  أدل  هنــاك  للمجلــة. وليــس 

تلــك المقدمــات  في غــر تعــالٍ للشــباب، مــن 

التي خصّ بها كتاباتهم في هذه الفترة، فما 

زالــت مقدمتــه القاســية – نوعًــا مــا – لروايــة 

“تلــك الرائحــة” لصنــع اللــه إبراهيــم تتصــدر 

بأهميتهــا  إقــرار  في  الآن،  إلى  الطبعــات  كل 

منــاخ  ســياق  عــن  تنفصــل  لا  التــي  ودلالتهــا 

الحريــة في تلــك الفــرة.

دون  للشــباب  المجلــة  أبــواب  فتــح  أنــه  كمــا 

ســابق معرفــة، وفي كثــر مــن الأحيــان طغــت 

طيبته على المهنية فنشر للبعض على الرغم 

من رداءة المنتج، على نحو ما يحكي صديقه 

الكويتــب  مــع  فعلــه  مــا  فيّــاض،  ســليمان 

لــه قصــة  لــم ينشــر  الــذي هــدّد بالانتحــار إن 

أســتاذية  عــن  ينــمُّ  الموقــف  وهــذا  المجلــة.  في 

تعاملــه  في  وحنكتــه  ودبلوماســيته  الرجــل 

مــع الكتّــاب الصغــار. فالحكايــة كمــا يرويهــا 
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ملف

ســليمان فياض في لوحة قلميّة عنه بعنوان 

“الصــوفي”، “أنــه في أحــد الأيــام طــرق حجرتــه 

في مجلــة ‘المجلــة’ كويتــب حامــاً مــا يســميه 

قصــة وقدمهــا للرجــل قائــاً:

كتبتهــا  قصــة  هايلــة، أحســن  قصــة  هــذه   –

في حيــاتي، واخــرتُ مجلــة “المجلــة” بالــذات 

لنشرها، فلا أحد سيُعجب بها سوى يحيى 

حقــي، أقصــد مثــل يحيــى حقــي.

أقرؤهــا.  وســوف  لي  اتركهــا  يحيــى:  قــال   –

أن  يحيــى  عمنــا  عــى  ألــحّ  الكويتــب  أن  إلا 

مفــرًا،  يحيــى  عمنــا  يجــد  الآن، ولــم  يقرأهــا 

وبعــد  مســتعدًا،  يتربــع  وهــو  لــه،  فأعطاهــا 

لــه يحيــى حقــي اتركهــا  قــال  جــدال ونقــاش 

أوّل  سأنشــرها  صالحــة،  وإذا وجدتهــا  لي، 

طيبًــا.  ليــس  الآن  فمزاحــي  بالمجلــة،  قصــة 

كل  المجلــة  عــى  يــردّد  راحَ  الكويتــب  لكــن 

ّــا ضــاق  أســبوع ويســأل عــن موعــد النشــر، ولم

النشــر،  عــن  لــه  اعتــذر  حقــي،  يحيــى  ذرعًــا 

وموصيًــا لــه بالقــراءة، وإعــادة المحاولــة، وإذا 

بالكويتــب ذي الجســم الريــاضي يندفــع نحــو 

شرفة المجلة، مهددًا بالانتحار، إذ لم تنشر 

القصة، وإذا لم يقل له الآن ذلك، وفي أول 

عــدد قــادم مــن المجلــة. فأســرع نحــوه يحيــى 

الريــاضي  الجســد  هــذا  عــى  مشــفقًا  حقــي 

سأنشــرها،  بنــي  “يــا  قائــاً  بــه،  وأمســك 

بــس  القــادم  العــدد  وفي  سأنشــرها،  واللــه 

قــال  للموقــف  وانقــاذًا  معــي.  انــزل، وتعــال 

لــه “ولكــن لي شــرط واحــد، لا تــأتي لي بقصــة 

أخــرى”. فقــال الكويتــب بلهفــة: أعــدك وعــد 

مجلــة  في  أنشــر  أن  حيــاتي  فأمنيــة  شــرف. 

واحــدة. مــرة  “المجلــة” ولــو 

الغريــب أن حقــي روّض نفســه عــى الاعتــذار 

لمن يزورونه، عن رداءة هذه القصة، ويأخذ 

في حكايــة الحكايــة مــن جديــد لــكل لائــم، أو 

التــي  معاتــب، كنــوع مــن الانتصــار للمهنيّــة 

لــم يأخــذ بهــا عنــد النشــر.

هــذه الحميميــة في التعامــل مــع الجميــع بــا 

اســتثناء ودون طبقيــة دفعــت خــري شــلبي 

أو  بقصتــه  يذهــب  كان  “الواحــد  يقــول  لأن 

في  المجلــة  مقــر  إلى  دراســته،  أو  قصيدتــه، 

شــارع عبدالخالــق ثــروت، وقــد قــرّ في ذهنــه 

ا، ربمــا كانــت  أنــه ذهــاب إلى مــكان أليــف جــدًّ

‘مندرة’ دارهم في قريته” )مجلة أدب ونقد، 

يحيــى حقــي عطــر الأحبــاب(

مقــر  إلى  قدمــاه  خطّــت  مَــن  بــكل  حفاوتــه 

المجلة لم تفرق بين كاتب مشهور وآخر غير 

معــروف، فالقــاص الكبــر ســعيد الكفــراوي 

يحكي عن استقبال يحيى حقي له في مجلة 

“المجلة” في أواخر الستينات عندما قدّم من 

بلدتــه وهــو يرتــدي جلبابــه البلــدي، وطاقيــة 

من الصوف، وما إن دخل إلى مكتبه، حتى 

أشــار لــه بــأن يقــرب ثــم قــال لــه:

– أيوه يا ابني؟

– فقــال الكفــراوي: أنــا يــا أســتاذ يحيــى كاتــب 

ثــم  المجلــة.  مجلــة  في  أنشــرها  وعــاوز  قصــة 

يكمــل الكفــراوي ســرد تفاصيــل اللقــاء قائــا: 

“دسَّ يــده في جيبــه وأخــرج علبــة ســجائره، 

عــى  رأســه  ركــن  ثــم  منهــا  واحــدة  وأشــعل 

بدهشــة،  ناحيتــي  ينظــر  يــزال  مــا  كفــه، 

بجاحتــي  مــن  اســتغراب  إلى  فجــأة  تحولــت 

الــذي  الشــأن  قليــل  القــروي،  هــذا  )بجاحــة 

المجلــة  هــذه  في  النشــر  ويطلــب  يتطــاول 

العريقــة(

– قال متسائلاً:

– في مجلة المجلة؟

– أيوه

– أنت اسمك إيه يا ابني؟

– سعيد الكفراوي

دي  المجلــة  إن  كفــراوي  يــا  فاكــر  إنــت  هــو   –

بيكتــب  الــي  مــن  عــارف  إنــت  ســرية؟  نشــرة 

؟ فيهــا

– أيوه عارف

– ولما أنت عارف جاي

– يا أفندم أنا جاي من آخر الدنيا.

يقــول  الــذي  الكفــراوي  وعنــاد  إصــرار،  ومــع 

نهــض  المزارعــن”  جــدودي  عــن  “ورثتهمــا 

تعــال. لي:  وقــال  حقــي(  يحيــى  )أي  واقفًــا 

سحبني من يدي إلى شرفة المجلة التي تطل 

عــى الشــارع، جلســنا بعــد أن أغلــق شــيش 

البــاب وقــال لي:

– اقرأ يا كفراوي.

قلبــي  يضــرب  مُتلعثمًــا،  القــراءة  وبــدأت 

بالشوط، وخفت أن يقفز من بين ضلوعي، 

ويســتمر الكفــراوي في وصــف مشــاعره أثنــاء 

أن  إلى  الأســتاذ  نظــرات  يتتبــع  وهــو  القــراءة 

جديــد  حسّــك  كفــراوي،  يــا  كويــس  قــال: 

بالريــف. اقــرأ مــرة أخــرى وقــرأتُ مــرة أخــرى 

البــاب  وعنــد  نهضنــا،  فرغنــا  أن  وبعــد   …

القصــة وودّعنــي  يــديّ وأخــذ منّــي  شــدّ عــى 

والابتسامة ما تزال مرسومة وكلمات طيبة 

كنــت  عندمــا  أننــي  الغريــب   . تنــك في المــكان 

القصــة  الشــهر وجــدت  آخــر  أتصفــح المجلــة 

منشورة. )شهادة بعنوان قارورتان من عطر 

الأحباب، مجلة أدب ونقد، عدد أغسطس 

.)106 ص   ،1991

قيم الأستاذ النبيل

خاصــة  مكانــة  الأدبــاء  قلــوب  في  مكانتــه 

وفريدة، فهي خليط من مكانة الأب والرائد 

الصديــق، حســب مقولــة عــاء الديــب عنــه، 

كان  بــروح الأب  تواضعــه وتعاملــه  أن  كمــا 

الهاتــف  ســماعة  يرفــع  لأن  أحيانًــا  يدفعــه 

كتابــة  مــن  انتهــى  كان  “إن  الخــراط  ليســأل 

كــذا  يكتــب في موضــوع  أن  يحــب  قصــة، أو 

أو كــذا”. فالأديــب الكبــر فتحــي غانــم يقــول 

“تعلَّمنا من يحيى حقي فن القصة، وكيف 

نكتــب مقــالاً، وأنــا أعتــره قيمــة أدبيــة كبــرة 

إنســانية وحضاريــة”.  وقيمــة  بثمــن  تقــدر  لا 
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فعلــه  فيمــا  تتجــى  لا  الإنســانية  مواقفــه 

مــع الأدبــاء في نشــر أعمالهــم أو حتــى كتابــة 

مقدمــات إصداراتهــم الجديــدة، وإنمــا أيضًــا 

كانت في أفعاله النبيلة بصفة عامة، فيحكي 

عــن  يــوم كتــب مقــالاً  في أحــد كتبــه أن ذات 

المشــهورين،  الشــعبية  الأغــاني  مؤلفــي  أحــد 

ينتظــره  يكــن المؤلــف  لــم  تقريظًــا  فيــه  قرّظــه 

يعــرف  حقــي  يحيــى  يكــن  ولــم  مطلقًــا، 

ماليــة،  وضائقــة  صحيّــة  بمحنــة  يمــرّ  أنــه 

وفوجــئ ذات يــوم بهــذا المؤلــف يطــرق بابــه، 

فــأذنَ  مشــاكله،  بعــض  ثَــه في  يُحدِّ أن  يريــد 

الفنيّــة  مشــاكله  عــن  ثــه  حدَّ أن  وبعــد  لــه، 

والصحيّــة والماليّــة، نهــضَ يحيــى حقــي قائــاً 

معايــا”، ولــم  تنــزل  تحــب  البلــد،  نــازل  “أنــا 

البلــد،  للنــزول إلى وســط  لديــه حاجــة  يكــن 

ولكــن إحساســه بضائقــة الرجــل، وبالفعــل 

ركــب الاثنــان التاكــي، حتــى أوصــل المؤلــف 

إلى بيتــه، ثــم دفــع حقــي أجرتــه التــي كانــت 

باهظــة بعــض الــيء بســبب طــول المســافة، 

عــن  يبحــث  وراح  التاكــي،  مــن  نــزل  ثــمّ 

بيتــه. بــه إلى  يعــود  أتوبيــس 

التــي تظهــر مســاندته  اللافتــة  ومــن الأشــياء 

أحمــد  مــع  فعلــه  مــا  تفرقــة  دون  للجميــع 

في  المنســيين  الأبطــال  أحــد  كــرة  عبدالحــي 

ثــورة 1919 فهــو حســب وصــف جريــدة الوفــد 

ــورة«،  »فــدائي عظيــم مــن الجهــاز السّــري للثَّ

و»بطل منسي تعاون مع حزب الوفد للقيام 

بعمليــات اغتيــال تســتهدف ضبــاط الجيــش 

بأنــه  المؤرخــن  كتــب  في  وُصــف  البريطــاني«. 

بلغــات  ث  والتحــدُّ والتخفّــي  ــر  التنكُّ »يُجِيــدُ 

مــا تجــده نجــارًا، ويومًــا آخــر  يومًــا  مُخْتلِفــة 

ــا ومــرة  شــيخًا معممًــا، وتــارة جنديًــا بريطانيًّ

أخــرى فلاحًــا بســيطًا، وعندمــا اكتشــف أمــره 

في اعترافات قتلة السير لي ستاك عام 1924 

بدأت المخابرات البريطانية ملاحقته وأصبح 

واحــدًا مــن أهــم المطلوبــن لديهــا، حتــى أنهــا 

أصــدرت منشــورًا لجميــع مكاتبهــا في العالــم 

تقول فيه »اقبضوا عليه حيًا أو ميتًا، اسمه 

أحمد عبدالحي كيرة، كيميائي كان طالبًا في 

مدرسة الطب، كما أنه خطيٌر في الاغتيالات 

السياسيّة« وتنقّل »كيرة« من مخبأ الى آخر 

وعــرف “متعــة العيــش في خطــر” كمــا يقــول 

نيتشــه. بعــد مقتــل “الســر لي ســتاك”.

إســطنبول  إلى  ومنهــا  ليبيــا  إلى  تهريبــه  تــمّ 

عــام  حقــي  يحيــى  الأديــب  التقــاه  وهنــاك 

1930 في إسطنبول، أثناء عمله كموظف في 

القُنصليــة المصريــة في إســطنبول وكتــب عنــه 

إيــاه بأنّــه  في كتــاب »نــاس في الظــل« واصفًــا 

»بعبــع الإنجليــز يبحثــون عنــه بعــد أن فتلــوا 

لــه حبــل المشــنقة، كنــتُ لا ألقــاه إلا صدفــة 

وألُِحُّ عليه أن نأكل معا فيعتذر قائلا: قريبًا 

أربــع  معــه  حــالي  هــذا  وظــل  اللــه،  شــاء  إن 

وقــد  بــأدب،  يعتــذر  أدعــوه  كلمــا  ســنوات 

رأيــت فيــه المثــل الفــذّ للرجــل الشــريد، كانــت 

للفاقــة  عنيــدة  مقاومــة  عــى  تــدل  ملابســه 

وغلبت صفرته التحتانية على لونه الأصفر، 

أن  يحــاول  كأنــه  ويحــذر  عجــل  عــى  يمــي 

يفلــت مــن جاســوس يتبعــه، ويخلــو كلامــه 

متعبًــا  كان  إن  تــدري  فــا  عاطفــة،  أي  مــن 

دافــئ،  أم  نظيــف  جيبــه  متعــب،  غــر  أم 

معدتــه خاويــة أم عامــرة؟«. ويســتمر حقــي 

فلــم  يســكن  أيــن  أعــرف  أنْ  »حاولــت  قائــاً 

شــقق  ثــاث  في  يســكن  إنــه  لي  وقيــل  أنجــح 

كل منهــا في حــي بعيــد عــن الآخــر ولا ينــام في 

فــراش واحــد ليلتــن، إنــه يعلــم أن المخابــرات 

البريطانية لن تَكُفَّ عن طلبه حتى لو فرّ إلى 

أقــى الأرض، إنهــا لا تنــى ثأرهــا البائــت«. 

يوجــد  والنســيان  التشــرد  مــن  ســنوات  بعــد 

جسد أحمد كيره مقتولاً أسفل سور مدينة 

كان  القاتــل  وبالطبــع  القديمــة،  إســطنبول 

معروفًــا حيــث أرســلت المخابــرات الإنجليزيــة 

توقيــع  بعــد  مصــر  في  عملائهــا  مــن  ثلاثــة 

اتفاقيــة 1936 هــم جريفــز، ماركــو، إســكندر 

كــره  اســتدرجوا  وبالفعــل  بورجوزافــو، 

وقتلوه وعبروا عن هذا الإنجاز بعد عودتهم 

إلى مصــر بقولهــم “لقــد ثأرنــا لأروح جنودنــا 

التي أزهقت في مصر .. لقد أدينا الواجب”، 

أمــا جثمــان البطــل فقــد ظــل في العــراء نهبــا 

للبــوم والغربــان حتــى كشــف عنــه البوليــس 

الــركي.

واحدة من قيمه الكبرى التي تؤكّد أستاذيته 

وولائــه للوطــن مــا فعلهــا قبــل رحيلــه، حيــث 

رفض طلبًا للجامعة الأميركية بنشر أعماله 

كبــرًا  مبلغًــا  لــه  تدفــع  أن  مقابــل  الكاملــة 

الســبعينات  مــن  الفــرة  تلــك  ففــي  ومغريــا. 

عــن  فيهــا  توقــف  كان  التــي  الفــرة  وهــي 

الوقــت  هــذا  في  الجامعــة  بــدأت  الكتابــة، 

تســتعدُّ للعــب دورًا أكــر في الإعــداد للهيمنــة 

الأميركيــة في المنطقــة، وفــق لمــا رواه الدكتــور 

أعمالــه  تُنشــر  أن  ــل  وفضَّ حافــظ،  صــري 

المصريــة  الهيئــة  في  اللعبــة  هــذه  عــن  بعيــدًا 

العامة للكتاب بعدما وافق الدكتور محمود 

الشــنقيطي الــذي كان يــرأس الهيئــة في هــذا 

النشــر  عــى  المفاوضــات  ونجحــت  التوقيــت. 

ومــا طلبــه مــن شــروط حتــى تخــرج الأعمــال 

بصيغــة يرتضيهــا هــو. وقــد قبــل المبلــغ الــذي 

عمّــا  متغاضيًــا  نقــاش  دون  الهيئــة  دفعتــه 

الأميركيــة. الجامعــة  ســتدفعه  كانــت 

ثــمّ يــأتي نعيــه الــذي أوصى بنشــره بعــد إتمــام 

عــى  تأكيــدًا   – هــو الآخــر   – الدفــن  إجــراءات 

والكــذب،  النفــاق  ســرادقات  عــن  عزوفــه 

فاكتفى بقوله “شيعت أمس جنازة الكاتب 

النعــي  هــذا  يقــرأ  مَــن  يحيــى حقــي،  الأديــب 

يقــرأ لــه الفاتحــة”. رحــم اللــه الأديــب الكبــر، 

فعــى الرغــم مــن غيابــه إلّ أنَ قيمــه وأعمالــه 

رحلــة  في  الــزاد  بمثابــة  فهمــا  لنــا،  باقيتــان 

والمعرفــة. الحيــاة 

ناقد من مصر مقيم في تركيا

ملف

مال
 ك

مر
ع
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سؤال الحرية
الكاتب والمنفى: عبدالرحمن منيف ناقداً

عدنان لكناوي

ما إن تنتهي من قراءة كتاب “الكاتب والمنفى” الذي يشتمل على مجموعة دراسات وحوارات، أجريت مع الروائي المرموق 

عبدالرحمن منيف )1933 – 2004(، حتى تدرك أن السؤال الأول الذي كان يشغله طَوال حياته، هو سؤال الحريّة.

وليس من الغريب أن يقوده هذا السؤال إلى إثارة قضايا بالغة الأهمية، لاسيما تلك التي فلتت من شبكة النقد، ولم تُطرق 

إلا في حدود ضيقة، بدءاً من الأدب والتاريخ، مروراً بالقمع والديمقراطية والحداثة – في العالم العربي -، وصولا إلى المنفى 

والنفط ومصير الإنسان وتحدياته.. وسوى ذلك من القضايا التي تسترعي النظر.

يبدو لنا أن الصيت الواسع الذي حظي به عبدالرحمن منيف بوصفه روائياً قد تسبب في طمس ما كتبه في مجالات معرفية 

أخرى تستحق الالتفات والاهتمام، ومن بينها الكتاب الذي بين أيدينا، الصادر في طبعته الأولى عام 1991 والذي أُعيد نشره 

في طبعات أخرى، ليظلّ بما يضيئه من مسائل وإشكالات، وما يطرحه من أسئلة شديدة الحساسية؛ مفتاحاً مهمّاً لفهم 

الخلفيّات المعرفيّة ووجهات النظر المتنوعة التي انطلق منها منيف في أعماله، سواء أتعلّق الأمر برواياته أم بباقي كتابته التي 

توزّعت إلى: السياسة والنقد والصحافة والفنون والاقتصاد..

ملف

الكتــاب، إذن، مــا يحيــل عــى هويّــة  في 
الإبداعيــة  منيــف  عبدالرحمــن 

مواقفــه  أيضــا  ويتضمّــن  بــل  والفكريــة، 

السياسية والثقافية. وبما يحتويه من مادة 

غزيــرة قُدّمــت بجــرأة دونمــا تكتّــم أو إلغــاز؛ 

فإنــه يضعنــا – بوضــوح – وجهــاً لوجــه أمــام 

ويفتــح  ومآزقــه.  العربــي  الإنســان  واقــع 

منجــزه  عــى  للمشــتغلين  خــاص،  وبشــكل 

اســتبصار  مــن خلالهــا  يمكــن  نافــذة واســعة 

وكــذا  تفكــره،  طرائــق  وتلّمــس  مســرته، 

الوقــوف عــى تحولاتــه وآرائــه. ونظــراً لغــزارة 

الكتاب وتنوع مواضيعه، فحســبنا أن نشــر 

الضــوء  نلقــي  فيــه، وأن  جــاء  مــا  بعــض  إلى 

على القضايا المركزية التي نوقشت عبره.

أربــع  الكتــاب  مــن  الأول  الجــزء  احتــوى 

في  طريقتــه  الكاتــب  فيهــا  أجمــل  دراســات، 

وهــي  والسياســة..  والتاريــخ  والأدب  الفكــر 

كالآتي:

1 – الرواية العربية: تاريخ من لا تاريخ لهم.

العربيــة  الروايــة  حــول  ملاحظــات   –  2

. ثــة ا لحد ا و

3 – الكاتب والمنفى.

4 – اللغة، ولغة الرواية.

الموســومة  الأولى  المقالــة  في  منيــف  يشــرع 

“الروايــة العربيــة: تاريــخ مــن لا تاريــخ لهــم” 

الــذي  العربــي  “العصــر  أن  عــى  التأكيــد  في 

في  هــو  غــداً،  ســيأتي  وربمــا  الآن،  نعيشــه 

)الكتــاب،  الروايــة”  عصــر  الفنــي،  الجانــب 

ص 41( وتكمــن أهميــة الروايــة بالنســبة إليــه 

في كونهــا “مفتوحــة ومتواصلــة مــع الأدوات 

الأخــرى، خاصــة وأنهــا أداة بســيطة، عكــس 

إمكانيــة  حيــث  مــن  والمســرح،  الســينما 

أن  إلّ   )42 )ص  والوصــول”  الانتقــال 

الروايــة  اعتبــار  هــو  وذلــك،  هــذا  مــن  الأهــم 

“تاريــخ الذيــن لا تاريــخ لهــم، تاريــخ الفقــراء 

بعالــم  يحلمــون  والذيــن  والمســحوقين، 

لا  الذيــن  بأســماء  حافلــة  ســتكون  أفضــل. 

تقــول  لهــم، ســوف  أســماء كبــرة أو لامعــة 

يحلمــون.  وهــم  ماتــوا  وكيــف  عاشــوا  كيــف 

الطغــاة  عــن  وبجــرأة،  أيضــا  تتكلّــم  وســوف 

والذيــن باعــوا أوطانهــم وشــعوبهم وتفضــح 

والمخربــة  والسماســرة  والقتلــة  الجلاديــن 

نفوسهم” )ص 44( وعلى هذا النحو ليست 

الروايــة مجــرد أداة جميلــة وممتعــة، وإنّمــا 

الواقــع  تجســد  مــرآة  الأســاس،  في  هــي 

الإنساني في أبعاده المختلفة، ومن شأنها أن 

تلقــي أضــواء كاشــفة عــى هوامشــه وتعالــج 

مآزقه، فهي تطمح على الدوام إلى تغييره، 

وبالتــالي لا ينبغــي الانفصــال التــام عــن هــذا 

الواقــع ولا الاكتفــاء بالنظــر إليــه، وذلــك مــا 

رواياتــه. في  فعــا  منيــف  عليــه  عمــل 

بــكل  الروايــة  بــأن  منيــف  عبدالرحمــن  آمــن 

أنبــل  بتحريــض  منوطــة  وأشــكالها  طاقاتهــا 

مــا في الإنســان، مــن أجــل أن يتجــاوز مآســيه 

وأوجاعــه، ومــن هنــا، راح يركــز عــى دورهــا 

مــن  كتابتــه  وإعــادة  التاريــخ  مســاءلة  في 

عــى  ظلّــت مهمّشــة ومغيبــة، وشــدد  زوايــا 

الكولونياليــة  بعــد  مــا  الدراســات  تســميه  مــا 

قــد  أنــه  يــرى  إذ   »subaltern« بـ”التابــع” 

والمغيبــن  البســطاء  تاريــخ  لكتابــة  الأوان  آن 

والمهمّشــن، يقــول “يجــب أن ترتــاد الروايــة 

العربيــة أفقــاً جديــداً بــأن تركّــز كلّ اهتمامهــا 

على الناس العاديين، وإعطاء هؤلاء الناس 

الفرصة لأن يقولوا همومهم وأحلامهم، إذ 

بعــد أن غيبــوا عمــدا.. فقــد حــان الوقــت لأن 

يحتلّــوا مكانهــم الطبيعــي والحقيقــي” )ص 

.)71

ومن العلاقات القائمة بين التاريخ والرواية، 

ينتقــل منيــف في دراســته “ملاحظــات حــول 

الرواية العربية والحداثة” إلى معالجة فكرة 

الحداثة في السياق العربي، ويركّز النظر في 

الالتباسات التي طالت هذا المفهوم في أذهان 
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الكثيرين، ويؤكّد أن الحداثة “ليســت شــكلاً 

أو شــيئاً، وإنّمــا هــي روح وحالــة أبــرز صفاتهــا 

التجــدّد المســتمرّ” )ص 60( وعليــه يكــون مــا 

لدينــا مــن حداثــة هــو في الواقــع مجــرد مظهــر 

مــن مظاهرهــا، يقــول “إنَّ مــا وصــل إلينــا هــو 

الصــدى، وبعــض صــور مراحــل الحداثــة، أو 

في مجــال دون المجــالات الأخــرى” )ص 55(.

ورغــم إقــرار الكاتــب بتــأزم الوضــع الحضــاري 

وإدراكــه  وانســداده،  العربــي  الوطــن  في 

في  يبحــث  لا  أنــه  إلّ  تعقيداتــه،  شــدة 

جذورهــا  في  ولا  والــردّي  التقهقــر  أســباب 

إلى  اهتمامــه  يوجــه  مــا  بقــدر  ومعوّقاتهــا، 

مناقشــة ســبل التطــور والخــروج عــر إيجــاد 

الإنســان  اســتنهاض  شــأنها  مــن  حلــول 

رأيــه  حســب  الحلــول  هــذه  وأول  العربــي، 

مســؤولية  نتحمــل  وأن  بوعــي  نختــار  “أن 

الاختيــار، ولا بــدَّ أن نســهم في بلــورة مواقــف 

الحقيقــي،  عــى الانتقــال  تســاعد  وخيــارات 

فكراً وممارسة، من الوضع المتخلف الحائر 

إلى وضع يجعلنا مساهمين في بناء حضارة 

المســتقبل” )ص 60(، هكــذا نظــر منيــف إلى 

الحضــاري. التحديــث  قضيــة 

في الدراسة الثالثة يخوض الكاتب في قضية 

المنفــى، ويمكــن أن نتســاءل ههنــا: مــا المنفــى 

في نظره؟ وكيف يمكن ألا يعتبر سوى وضع 

سلبي محض؟

يعنــي حالــة  الكثيريــن  لــدى  لــن كان المنفــى 

ومــن  آخــر،  إلى  جغــرافي  فضــاء  مــن  الطــرد 

شــأنه أن يجلــب للمنفــي بعــض الامتيــازات، 

فــإن للــروائي عبدالرحمــن منيــف رأيــا آخــر في 

عــن  بحثــه  أن المنفــي رغــم  مفــاده  القضيــة، 

شــروط حيــاة أفضــل، إلا أنــه لا يحصــل عــى 

ذلك، ووضعه لا يتغيّ سواء في البلد الذي 

يغــادره أو في البلــد المضيــف، بــل لعلّــه غالبــا 

مــا يــؤول إلى وضــع أســوأ، ويعــود ذلــك إلى 

جملــة عوامــل متضافــرة منهــا:

1 – إن المنفــى يشــكل تهمــة، فبالنســبة إلى 

يعنــي  تكــون منفيــاً  صاحــب مــدن الملــح “أن 

أنك، منذ البداية، إنسان متّهم” )ص 79(، 

وينبع هذا الاتهام من وضعه المتوتر في البلد 

يرمقــه  التــي  المريبــة  النظــرة  ومــن  المضيــف، 

الآخــر بهــا لكونــه – في الغالــب – غــر مرغــوب 

فيــه، وبالتــالي لا ينعــم بالاندمــاج، ويصعــب 

تكيفــه مــع وضعــه الجديــد.

2 – قســوة العيــش في المنفــى، يقــول منيــف 

عــى الأقــل خــال  فإنــه،  كان المنفــى،  »وأيّــاً 

فترة معينة، وهذه الفترة قد تطول، مكان 

قــاس وموحــش” )ص 80(.

3 – يُلاحــق المنفــي خطــر التصفيــة والاغتيــال 

المنــافي،  في  ســالت  التــي  المنفيــن  “دمــاء 

الســيارات  حــوادث  أو  الخطــف  وعمليــات 

المتعمــدة، والتــي يتذكرهــا الكثــرون، دليــل 

على أن المنفي يصبح صيدا سهلا” )ص 84(.

اللغــة:  توتــرات  ظــل  في  الــذات  ارتبــاك   –  4

تبــدو  إذ  المنفــى،  شــراك  إحــدى  “اللغــة 

الخلاص أو وهم الخلاص، لأنها، في الحالة 

الجديــدة، تصبــح أكــر مــن لغــة، وأكــر مــن 

مجــرد جســر بــن ثقافتــن وحضارتــن” )ص 

.)90

إلى اعتباريــن؛  منيــف حركــة المنفــى  ويرُجــع 

الأول هــو القمــع الســياسي، وأمــا الثــاني فهــو 

أن  عمومــا  والملاحــظ  الاقتصــادي،  الضيــق 

القضايا السالفة التي ناقشها منيف تنطوي 

أبعــاد اجتماعيــة ونضاليــة،  عــى  في أغلبهــا 

لا  الاعتبــارات،  بهــذه  النقديــة  فكتاباتــه 

تنفصــل عــن الهمــوم الإنســانية والحضاريــة.

“اللغــة  والأخــرة  الرابعــة  الدراســة  في  وأمــا 

ولغــة الروايــة” يطــرح الناقــد أســئلة متعلقــة 

التــي  المشــكلات  إحــدى  أنهــا  ويــرى  باللغــة 

النظــر  ويلفــت  الكافيــة،  الأهميــة  تعــط  لــم 

الحــي  كالكائــن  لكونهــا  نظــراً  خطورتهــا  إلى 

تضمــر”  تكــر،  تنمــو،  “تولــد،  فهــي  تمامــاً 
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)ص 98(، ومــا إن انتهــى مــن مناقشــة آراء 

المســألة،  هــذه  في  والنقــاد  المفكريــن  بعــض 

ونادى باجتراح لغة وسطى مرنة، حتى راح 

الروائيــة. اللغــة  مــن  موقفــه  يعــرض 

مشــكلات  تواجــه  الروايــة  أن  منيــف  يعتقــد 

عــن  التعبــر  مشــكلة  بينهــا  مــن  كثــرة، 

والتــي  والشــعبية  الهامشــية  الشــخصيات 

يصــور  أن  الــروائي  عــى  يصعــب  مــا  غالبــا 

مــن  شــيئا  يعكــس  أو  النفســية،  دواخلهــا 

الشــعبي كان  الشــخص  “إن  يقــول  بيئتهــا، 

مــن المشــكلات التــي تضــع حاجــزاً أو مســافة 

“كيــف  ويتســاءل:   )105 )ص  وبينــه”  بينــي 

يفكــر؟ وإذا تكلــم كيــف يتكلــم؟ وبــأي لغــة؟ 

الشــخص  هــذا  عــن  التعبــر  يمكــن  وكيــف 

.)105 )ص  وأمانــة؟”  بدقــة 

لقد ناقش المؤلف اجتهادات بعض الروائيين 

 – ومواقفهــم  منطلقاتهــم  اختــاف  عــى   –

مــن الذيــن كانــت لهــم آراء وتجــارب في هــذه 

المسألة، مثل لويس عوض، وغائب طعمه 

فرمــان ويوســف إدريــس، وإدوارد الخــراط، 

الإضافــات  لرصــد  ســعى  نقديــة  وبعــن 

والفجــوات التــي تميــزت بهــا أعمالهــم. وعــن 

لغــة  إلى  الوصــول  “المطلــوب  يقــول  رأيــه 

جديــدة، لغــة معاصــرة” )ص 108( تواكــب 

أكــر وضوحــاً وجمــالاً. الواقــع وتجعلــه 

الموســوم  الكتــاب  مــن  الثــاني  ــق  الشِّ أمــا 

“حــوارات في فــن الروايــة” فقــد تضمــن الآتي:

قبلهــا  ومــا  التيــه  شــخصيات  عــن   –  1

)أجرتــه:  غــره  تــورط  كالفــخ..  شــخصيات 

النعيمــي(. ســلوى 

2 – في فــن الروايــة ومســألة الســرد )أجرتــه: 

يمنــى العيــد(

3 – مــدن الملــح افترضــت الشــكل الــذي كتبــت 

بــه )أجــراه: هاشــم قاســم(.

4 – الشخصية الروائية بين الحب والكراهية 

)أجراه: جميل حتميل(.

5 – الواقــع والمثقــف والروايــة )أجــراه: فيصــل 

دراج(.

المســتقبل  فكــر  هــو  الاشــراكي  الفكــر   –  6

مــدن الملــح روايــة مرحلــة اجتماعيــة وليســت 

موضوعــا تاريخيــا )أجــراه: جمعــة الحلفــي(.

مــن  المســتقبل-  طريــق  الديمقراطيــة   –  7

قضايــا روايــة )الآن.. هنــا.. أو شــرق المتوســط 

حبــش(. إســكندر  أجــراه:   ( أخــرى(  مــرة 

8 – شــهادة روائيــة: أجوبــة عــن أســئلة حليــم 

بركات.

ومــن خــال هــذه الحــوارات أجــاب منيــف عــن 

أسئلة ذكيه طرحها محاوروه، وجلّ رؤيته 

عرضــه  عمــا  كثــرا  تختلــف  لــم  قضايــا  إزاء 

مــن  الأول  بالجــزء  ومقالاتــه  دراســاته  في 

الكتــاب، والملاحــظ أن أجــزاء الكتــاب رغــم مــا 

قد يبدو من تباعد بينها، إلّ أنها تشترك في 

ســمات أبرزهــا النــزوع نحــو الحريــة واســتنكار 

الاســتبداد والظلــم في الحيــاة وفي الإبــداع.

أخيراً، يمكن لنا القول، إن الكتابة النقدية 

عنــد عبدالرحمــن منيــف صــدرت عــن معرفــة 

إبداعيــة  بتجربــة  امتزجــت  وممتلئــة،  حيــة 

خصبــة، ولــم تكــن أبــداً بمعــزل عــن شــؤون 

ولعــلّ  وأخلاقيــة،  وسياســية  اجتماعيــة 

ندرجــه  أن  يصعــب  الكتابــة  مــن  النــوع  هــذا 

ضمــن خانــة مــا، فالأمــر لا يتعلــق فقــط بمــا 

يســمى النقــد الأدبــي، ولا يكفــي أن يوصــف 

يكتبــه  فمــا  الــرأي،  أو  الحــوار  أو  بالشــهادة 

منيــف يتضمــن كل مــا أســلفنا ذكــره وأكــر.

الكتاب المعتمد: عبدالرحمن منيف: الكاتب 

والمنفــى، ط 3، المؤسســة العربيــة للدراســات 

للنشــر،  العربــي  الثقــافي  المركــز   – والنشــر 

.2001 بــروت، 

كاتب من الجزائر
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علي الشوك لم يكتب روايته الأخيرة
عبد الرزاق دحنون

علي الشوك من أكابر المثقفين والمفكرين العراقيين في العصر الحديث، وصفه الباحث البغدادي هادي العلوي بأنه واحد من 

أملأ مثقفي الوطن العربي، وفي ظني يستحق الرجل هذا الثناء عن طيب خاطر، فقد امتلك ثقافة عالية وسلوكا حضاريا 

متقدما، لذلك حملت مؤلفاته قيمة بحثية مهمة، ففي علم الاشتقاق اللغوي ألّف أربعة كتب أزعم – وعساه يكون 

زعماً مقبولاً – من أندر ما ألف في هذا الباب، وهي “ملامح من التلاقح الحضاري بين الشرق والغرب”، “الأساطير بين 

المعتقدات القديمة والتوراة”، “جولة في أقاليم اللغة والأسطورة”، “كيمياء الكلمات”، وفي علوم الرياضيات والفيزياء ألّف 

“الدادائية”، “الأطروحة الفنتازية”، “الثورة العلمية الحديثة وما بعدها”، “تأملات في الفيزياء الحديثة”. وقد كان يطمح 

اً ولم ينجح في ذلك وبدلاً من أن يكون موسيقياً كتب في الموسيقى “الموسيقى الإلكترونية”، “أسرار  في أن يكون موسيقياً فذَّ

الموسيقى”، “الموسيقى والميتافيزيقيا”، “الموسيقى بين الشرق والغرب”، وله في السيرة “ستندال” و كتاب “الكتابة والحياة” 

و المسيح خارج الكتاب المقدس” والذي صدر بعد وفاة علي الشوك في لندن -11 -01 2019 . هذا إضافة إلى العشرات إن لم 

نقل المئات من الدراسات الأدبية والعلمية المنشورة في المجلات والجرائد العربية.

ملف

عــي الشــوك روايــة فخمــة حملــت  كتب 
عنواناً عريضاً “ســرة حياة هشــام 

المقــدادي” في أربعــة أجــزاء بلــغ عــدد أوراقهــا 

أزيد من ألف وخمسمئة صفحة. أتقن فيها 

اختيــار عناويــن أجــزاء الروايــة، فجــاءت تــدل 

فانظــر  رفيــع،  وذوق  متحضــر  مــزاج  عــى 

كيف سمّى أجزاء روايته “السراب الأحمر”، 

بــن  “زنابــق  الســاقين”،  متســاوي  “مثلــث 

الألغام”، “فتاة من طراز خاص”. وكانت له 

تجربــة روائيــة أولى ســماها “الأوبــرا والكلــب” 

المهمــة  الروايــات  مــن  عــدداً  أصــدر  ثــمَّ  ومــن 

“أحاديــث يــوم الأحــد”, “موعــد مــع المــوت”، 

مــن  “رســائل  الــراري”،  “فــرس  “تمــارا”، 

امــرأة ليســت مجهولــة”، “الفــرس الزرقــاء”. 

الهــادئ”  “الــدون  روايــة  ترجمــة  في  وشــارك 

من تأليف الســوفييتي ميخائيل شــولوخوف 

مــع أمجــد حســن، غانــم حمــدون، وراجــع 

الترجمة غائب طعمة فرمان.

1 

في يــوم مــا أجريــت بحثــاً ميدانيــاً في مدينتــي 

“المثقفــن”  بــن  الســوري  الشــمال  في  إدلــب 

عــن مــدى شــهرة هــذا الباحــث الفــذ، فكانــت 

أيّ  إلى  وتســاءلت  للآمــال.  مخيبــة  النتائــج 

الكبــر  العربــي  يعيــش المبــدع في وطننــا  حــد 

وأهــل  وقومــه  عشــرته  مــن  منكــراً  مغمــوراً 

الفاضــل  أســتاذي  يــا  الآن  أنــا  وهــا  محلّتــه؟ 

التوحيــدي  الصرخــة الـمـرَّة لأبــي حيــان  أتذكــر 

إلى  رســالته  في  الهجــري  الرابــع  القــرن  ابــن 

“شــهرني  البوزجــاني  المهنــدس  الوفــاء  أبــي 

يــا أخــي ممــا نحــن  فــا تحــزن  فإننــي غفــل”. 

كتبــك  عــى  ينــادى  أن  آمــل  كنــت  وقــد  فيــه. 

الدمشــقي  ذلــك  فعــل  مثلمــا  الأســواق،  في 

الهمــام أثنــاء زيــارتي الأولى إلى مدينــة دمشــق 

أنــا   1977 عــام  صيــف  الســورية  العاصمــة 

حيــث  ريفيــة،  صغــرة  بلــدة  مــن  القــادم 

الشــهير  دارويــن وكتابــه  تشــارلز  إلى  عرَّفنــي 

هــذه  أن  المذهلــة  والمفارقــة  الأنــواع”.  “أصــل 

المعرفة كانت مصادفة جميلة، فقد أنهيت 

اختبارات مرحلة التعليم الإعدادي بنجاح، 

زيــارة  إلى  فأرســلني  مكافــأتي،  والــدي  وأراد 

أخي الكبير الذي يدرس الصيدلة في جامعة 

دمشق. والمصادفة هي التي قادتي – في ذلك 

النهــار الصيفــي – للســر في الطريــق الذاهــب 

شــارع  باتجــاه  الحجــاز  ســاحة  مــن  مباشــرة 

فكتوريــة،  جســر  تخطــي  وبعــد  أيــار،   29

الــذي كان يشــيَّد آنــذاك، رأيــت عــى الرصيــف 

الهافانــا  مقهــى  مــن  خطــوات  قبــل  الأيمــن 

الكتــاب  شــمل  فيــه  اللــه  يجمــع  والــذي 

أدهشــني  مشــهداً  الثقافــة  وأهــل  والأدبــاء 

إلى  مخيلتــي  في  مطبوعــة  صورتــه  وبقيــت 

يومنــا هــذا: وقفــت عــى ناصيــة الشــارع عربــة 

خضري بثلاثة عجلات وبدل أن تكون مليئة 

بالخضــار والفاكهــة اســتبدل البائــع بضاعتــه 

كتــاب  مــن  بعضهــا  فــوق  مرصوفــة  نســخاً 
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البائــع  لفــت  وقــد  الأنــواع”.  “أصــل  دارويــن 

غرابــة  الغريبــة  ندائــه  بطريقــة  المــارة  انتبــاه 

بضاعتــه، أمســك نســخة مــن الكتــاب رفعهــا 

يــا  صوتــه:  بأعــى  يصيــح  وهــو  اليمنــى  بيــده 

شــباب “أصــل الأنــواع” بخمســة وثلاثــن لــرة 

سورية، أيام كانت الليرة السورية من فضّة 

خاصــة، فهــي بضاعــة بالنســبة إليــه، وفعــاً 

بضاعتــه. حــول  النــاس  اجتمــع 
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وذهــب  حلمــه  في  الشــوك  عــي  أمعــن  هــل 

في  كتبــه  تعــرض  أن  تمنــى  بحيــث  بعيــداً 

الساحات العامة حيث يلتفت إليها القاصي 

لا،  ولــمَ  حقــه،  مــن  وهــذا  نعــم،  والــداني؟ 

فقــد أبــدع في كل مــا كتــب. وقــد وجــه عتابــاً 

فيــه:  قــال  الرســمية  الثقافيــة  المؤسســة  إلى 

نكــرة مقصــودة،  أنــا  الثقــافي،  عــى الصعيــد 

كل  في  النحــو،  بلغــة  مقصــودة،  غــر  أو 

الدوائر والمؤسسات الثقافية العربية، طبعاً 

باســتثناء المجــات والصحــف التــي كانــت ولا 

تــزال تتعامــل معــي بترحــاب ومــودة. فأنــا لــم 

أتلــق في حيــاتي الثقافيــة كلهــا أيّ دعــوة مــن 

مؤسسة ثقافية عربية تقيم معارض دورية 

صــدرت  التــي  الكتــب  عــدد  أن  مــع  للكتــب، 

كتابــاً.  عشــرين  مــن  أزيــد  بلــغ  الآن  حتــى  لي 

ليــس يعنــي هــذا أننــي ألهــث وراء مثــل هــذه 

بيــد  أصــاً،  فيهــا  زاهــد  أنــا  التــي  الدعــوات، 

أن مــن حقــي أن أتســاءل: هــل أفتقــر أنــا إلى 

مواصفــات الكاتــب الناجــح، فتتجاهلنــي كل 

الــذي  الوقــت  في  العربيــة،  الكتــب  معــارض 

هــبّ ودبّ؟ مــن  هــذه المعــارض  يدعــى إلى 

أنــت تصــرخ يــا أســتاذي الفاضــل في واد جــفَّ 

عنــك  أخفــف  أنــا  وهــا  والضــرع.  الــزرع  فيــه 

النفــس  تعمــر  بروايــة حادثــة  كآبتــك  بعــض 

في  الحمــوي  ياقــوت  روى  فقــد  بالأمــل، 

قولــه:  الأخشــاد  ابــن  عــن  الأدبــاء”  “معجــم 

كتــاب  أول  في  الجّاحــظ  أبوعثمــان  ذكــر 

ذلــك  ليكــون  كتبــه،  أســماء  “الحيــوان” 

كتــاب  جملتهــا  مــن  بــي  ومــر  كالفهرســت، 

بــن النبــي والمتنبــي” وكتــاب “دلائــل  “الفــرق 

النبوة” فأحببت أن أرى الكتابين، ولم أقدر 

“دلائــل  كتــاب  وهــو  منهمــا،  واحــد  عــى  إلا 

نــي ذلــك – مــن الهــم – وســاءني  النبــوة” فهمَّ

ألا أظفــر بالكتــاب الآخــر. فلمــا شــخصت مــن 

مصــر، ودخلــت مكــة حاجّــاً، أقمــت مناديــاً 

بعرفــات ينــادي والنــاس حضــور مــن الآفــاق 

رحــم  وأوطانهــم:  بلدانهــم  اختــاف  عــى 

اللــه مــن دلنــا عــى كتــاب “الفــرق بــن النبــي 

والمتنبــي” لأبــي عثمــان الجاحــظ عــى أيّ وجــه 

كان. طــاف المنــادي في ترابيــع عرفــات، وعــاد 

بالخيبة، وقد عجب الناس منه ولم يعرفوا 

أردت  وإنمــا  بــه.  اعترفــوا  ولا  الكتــاب،  هــذا 

ياقــوت  نفــي عذرهــا. وعلَّــق  أبلــغ  أن  بهــذا 

عثمــان  لأبــي  فضيلــة  بهــا  وحســبك  بقولــه: 

الأخشــاد،  ابــن  مثــل  يكــون  أن  الجاحــظ 

علــوم  في  معــروف  وهــو  الحكايــة،  صاحــب 

حتــى  الجاحــظ  بكتــب  يســتهام  الحكمــة، 

ينــادى عليهــا بعرفــات والبيــت الحــرام. وهــذا 

الكتــاب موجــود في أيــدي النــاس اليــوم – زمــن 

ياقــوت الحمــوي – لا تــكاد تخلــو خزانــة منــه، 

ولقــد رأيــت منــه نحــو مئــة نســخة أو أكــر.
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هل سيرة حياة هشام المقدادي في روايته هي 

الســرة:  الشــوك؟  عــي  مؤلفهــا  حيــاة  ســرة 

تعريــف  وأجمــل  أوجــز  وهــو  إنســان،  حيــاة 

للســرة الذاتيــة. نعــم قــد يكــون الأمــر كذلــك، 

مــن  جــداً  قريبــة  هشــام المقــدادي  فشــخصية 

حــن  دهشــت  وقــد  الشــوك.  عــي  شــخصية 

الجــزء  مــن  الصفحــات الأخــرة  اكتشــفت في 

الســاقين”  متســاوي  “مثلــث  المســمى  الثــاني 

مــن ســرة هشــام المقــدادي أن أبــا ناصــر الــذي 

هــذا  طــار  أن  بعــد  المقــدادي  هشــام  اســتقبل 

عاصمــة  بــراغ  في  وحــط  بغــداد  مــن  الأخــر 

بلحمــه  الياســري  شــمران  هــو  التشــيك 

الفــاح  ذلــك  هــو  أبوناصــر  نعــم،  وشــحمه. 

يكتــب  كان  والــذي  كاطــع،  بأبــي  الملقــب 

العراقــي  اليســار  مقــالات صحفيــة في جرائــد 

المبدعــة  الســاخرة  روحــه  مــن  حملــت  والتــي 

صرخــة شــجاعة ضــد الظلــم والاســتبداد، ولــه 

روايــة ريفيــة جميلــة في أربعــة أجــزاء اســمها 

في  المقــام  بــه  ضــاق  ثــم  أبوقاطــع”.  “رباعيــة 

العراق فهرب من بطش نظام صدام حسين 

ومات في بلاد التشيك بحادث سيارة يجلس 

في مقعدهــا الخلفــي هشــام المقــدادي أو عــي 

الشــوك.

ونحن حين ندرس شــخصية هشــام المقدادي 

النقــد  في  عليهــا  المتعــارف  النقديــة  بــالأدوات 

الروائي نتوه في استعمال هذه الأدوات وطرق 

عملها المحيرة، لأن شخصية هشام المقدادي 

في أجزاء الرواية الأربعة غير منمطة، كذلك 

الأمــر بالنســبة إلى شــخصية زوجتــه اللبنانيــة 

الثالــث  الجــزء  صفحــات  شــغلت  التــي  داليــا 

المعنــون “زنابــق بــن الألغــام” وانســحب الأمــر 

القســم  جــاء  ابنتــه شــهرزاد والتــي  عــى  ذاتــه 

تحــت  لحاجاتهــا  ملبيــاً  الروايــة  مــن  الرابــع 

عنــوان “فتــاة مــن طــراز خــاص”. في ظنــي هــذه 

الشــخصيات لا تخضــع للعــرف الســائد، وقــد 

تخالــف هــذا العــرف في أحيــان كثــرة، أي قــد 

تأثــم  ولا  الأكثريــة،  ضــد  الأقليــة  مــع  تكــون 

مــن هــذا التوجــه، إنهــا شــخصيات روائيــة مــن 

طراز خاص. وعند البحث والتدقيق نجد أنها 

مشغولة بعناية وحرص من قبل البيئة التي 

كوّنتهــا وأنضجتهــا ووســمتها بتلــك الصفــات 

معــرض  يعــرض  وقــد  الخاصــة،  الحياتيــة 

الشــخصيات  هــذه  ســمات  مــن  عــدد  عــى 

السياســة  بالحيــاة  ترتبــط  التــي  تلــك  خاصــة 

والموســيقى والجنســية ويتهمهــا بالمــروق مــرة 

نظــري،  ومــن وجهــة  مــرة أخــرى.  والفســوق 

ومــع كل مــا يمكــن أن يقــال، تبقــى شــخصية 

ملامحهــا  رُســمت  والتــي  المقــدادي،  هشــام 

وإضافــة  فارقــة  علامــة  ودرايــة،  بفطنــة 

حقيقيــة في فــن الروايــة العربيــة والعالميــة.
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الأحمــر”  “الســراب  المســمى  الأول  الجــزء  في 

نفــس  في  انثلــم  مــا  شــيئا  هنــاك  أن  نجــد 

عليــه  ونغّــص  المقــدادي،  هشــام  الدكتــور 

مزاجــه، وحقــه في ممارســة حياتــه الطبيعيــة 

مكــروه،  أيّ  مــن  بمأمــن  العــراق،  وطنــه  في 

الحــزب  وتــرك  السياســة  اعتــزل  أن  بعــد 

بالإحجــام  قــراراً  واتخــذ  العراقــي  الشــيوعي 

عــن المشــاركة في أيّ نشــاط ســياسي يحســب 

نــادرة زوجــة  عــى جهــة مــا. وتذكــر الدكتــورة 

كانــوا يحاســبون  العهــد الملــي  ابــن عمــه: في 

اليــوم  أمــا  السياســة  في  لتدخلهــم  النــاس 

يتدخلــوا  لــم  إذا  ويضايقونهــم  فيلاحقونهــم 

يتمنــاه  مــا  أقــى  إنّ  بالفعــل  السياســة.  في 

وكان  وشــأنه  يــرك  أن  هــو  المقــدادي  هشــام 

المرعوبــة:  الوجلــة  نفســه  أعمــاق  مــن  يصــرخ 

اتركــوني رجــاء. وكان هشــام المقــدادي قــد عــاد 

العشــرين  القــرن  ســبعينات  في  العــراق  إلى 

الإحصــاء  علــم  في  دكتــوراه  شــهادة  يحمــل 

أرقــى  مــن  وهــي  شــيكاغو،  جامعــة  مــن 

الســلطة  ليجــد  عــاد  العالــم.  في  الجامعــات 

العراقيــة التــي يقودهــا الرئيــس أحمــد حســن 

البكــر ونائبــه صــدام حســن عبــارة عــن عصابــة 

التيــارات  عــى  بالانفتــاح  تتظاهــر  شــبيحة، 

تبطــن  الأمــر  حقيقــة  في  ولكنهــا  اليســارية، 

ظاهــران في  فالعســف والاســتبداد  ذلــك  غــر 

وأكــر  العراقــي.  المواطــن  حيــاة  تفاصيــل  كل 

يتجــاوز  لــم  واحــداً  شــخصاً  أن  هــو  حــرّه  مــا 

مرحلة الشباب يشغل منصب الرجل الثاني 

الفعــي.  الحاكــم  دور  ويمــارس  الدولــة،  في 

كان هــذا الشــاب النــزق مرهــوب الجانــب إلى 

اجتماعــاً  يحضــر  أن  يتمنــى  لا  أحــداً  أن  حــد 

مــا لمســه هشــام المقــدادي جيــداً.  معــه. وهــذا 

فقــد حضــر أكــر مــن مــرة اجتماعــات اللجنــة 

العليا للتخطيط الاقتصادي التي كان عضواً 

فيهــا ولاحــظ التصرفــات الفظــة مــن قبــل هــذا 

الطاغية الصغير المسمّى صدام حسين. ففي 

حســن  صــدام  أمــام  كان  الاجتماعــات  أحــد 

علبة ســيكار يقال إنه كان يتســلمها من كوبا 

بيــد  العلبــة  فتــح  كاســرو.  فيــدل  مــن  هديــة 

واثقــة جــداً وتنــاول ســيكاراً وقدمــه إلى عامــر 

عبدالله الذي كان وزيراً عن الحزب الشيوعي 

العراقــي، ثــم تنــاول آخــر لنفســه. وهنــا علــق 

الحــظ  بــأن صاحــب  أحــد المداهنــن المســاكين 

السعيد فقط يحظى بشرف تدخين السيكار 

الجمهوريــة.  رئيــس  نائــب  الســيد  حضــرة  في 

لــرد صــدام حســن  كان هــذا التعليــق كافيــاً 

بفظاظــة الطاغيــة المســتبد: لا بــد أنــك تتمنــى 

إربــاً. أنــك تقطعنــي  لــو 
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خلــاً  هنــاك  بــأن  المقــدادي  هشــام  أحــس 

ملف
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العــراق.  في  السياســية  القيــادة  في  وعطبــاً 

وقبــل أن يغــادر العــراق خــاض تجربــة نــادرة 

اللــه  تبقــى عصيــة عــى النســيان. فقــد جمــع 

شــمل الأصدقــاء في بيــت هشــام المقــدادي في 

منهــم  ينقصهــا شيء وكان  لا  ســمر  أمســية 

كمــال حمــدان الــذي يملــك مكتبــاً للمقــاولات 

الثانويــة  المدرّســة  ليــى  وزوجتــه  الهندســية 

أمــراض  أخصــائي  محمــود  رمــزي  والدكتــور 

النســاء وأحــد أميــز أصدقــاء هشــام المقــدادي. 

وبعــد أن علــم الجميــع بنيــة هشــام المقــدادي 

تــرك العــراق بســبب مضايقــات صريحــة مــن 

قبــل حــزب البعــث وملاحقتــه كي ينضــم إلى 

وهنــا  ثمينــاً.  صيــداً  فيــه  رأوا  فقــد  صفوفــه 

عنــدي  فقــال:  فكــرة،  حمــدان  لكمــال  ــت  عنَّ

والانعتــاق  للتحــرر  الأجــل  محــدودة  وصفــة 

وأنتــم  وتكاليفهــا  الحكومــة  فــروض  مــن 

تعلمون أنني أخذت مقاولة ثانوية لمد طريق 

مــن الشــارع العــام بعــد مدينــة الســعدية في 

محافظــة ديــالى إلى بلــدة كــوردرة التــي ســتزال 

ويقــام في مكانهــا ســد. المنطقــة  الوجــود  مــن 

تقريبــاً  الدنيــا  عــن  ومنعزلــة  نســبياً  جميلــة 

بوســعنا أن نقيــم فيهــا مدينــة فاضلــة لعــدة 

أســابيع. لا يتطلــب الأمــر جهــداً كبــراً. نصنــع 

مدينتنا على قدر عددنا نحن ومن يرغب من 

الأصدقاء لن نكون بحاجة إلى أكثر من كوخ 

كبــر وفضــاء ولدينــا نهــر هــو نهــر ديــالى وفيء 

ونســتطيع أن نوفــر كل شيء آخــر. مــا رأيكــم؟ 

جاءت الفكرة على مرام هشام المقدادي فهو 

لا يحــس بالاطمئنــان حتــى في منزلــه. فشــبح 

الســلطة في كل مــكان حتــى في عقلــه الباطــن 

وفي أحلامه وكوابيسه. وتساءل إن كان ورث 

هــذا القلــق مــن أبيــه الــذي كان بــه رهــاب مــن 

الحكومة. أم هو إحساس أصبح فطرياً لدى 

لــم  المواطنــن الذيــن ينتمــون إلى مجتمعــات 

تعرف النظم الديمقراطية منذ آلاف السنين 

عــى نحــو مــا جــاء عــى لســان عجــوز صينيــة 

غابــة  تبــي في  حــن شــاهدها كونفوشــيوس 

بــأن  أو خادمــه  مرافقــه  إلى  فأوعــز  قــر  أمــام 

يســألها عــن شــأنها فقالــت العجــوز: إني أبــي 

عــى فقــد ولــدي الــذي افترســه النمــر. لكــن ألا 

الغابــة؟  في  هنــا  النمــر  يفترســك  أن  تخافــن 

النمــر أقــل خطــراً مــن الحكومــة في البلــدة.
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ســاغت لــه فلســفة العجــوز الصينيــة كثــراً، 

وفكر لماذا تكاثر البشر وأصبحوا في حاجة إلى 

حكومات؟ لكن ذهنه العقلاني سفه تساؤله 

لأن التكاثــر قانــون طبيعــي مــع ذلــك أكان مــن 

الضــروري أن توجــد أمــم وحكومــات وقوانــن 

مصالــح  مــن  أكــر  الحــكام  مصالــح  تخــدم 

المحكومين؟ وهنا قال لســمّاره: هل تعلمون 

واليــوم  بآدميتــي  أشــعر  فقــط  معكــم  أننــي 

مهمــة  ســمة  )والكآبــة  قاتلــة  كآبــة  اعترتنــي 

رافقتــه  الشــوك  عــي  شــخصية  ســمات  مــن 

لقــاء  يقــول في  وهــو  أطــوار حياتــه  في جميــع 

مــع فاطمــة المحســن حــن ســألته عــن شــاعر 

العراق الأكبر محمد مهدي الجواهري قال: 

مــن الأسى  عنــدي  أنــا   : بيــت واحــد  أحبــه في 

هــذه  ومــع  وينتقــل(  معــي  /يتمــى  جبــل 

الكآبــة شــعرت بانقطــاع الخيــط الــذي يشــدني 

فداحــة  في  أفكــر  ورحــت  الوطــن  هــذا  إلى 

يختلــف  لا  الــذي  العــراق  في  عندنــا  الوضــع 

أصبــح  عندنــا  المواطــن  العبوديــة.  عــن  كثــراً 

عبــداً للســلطة. وهــذا ربمــا يطــال الموظــف أكــر 

لا  فأنــا  حالتــي  خــذوا  آخــر؟  مواطــن  أيّ  مــن 

يحــق لي أن أتمتــع بحــق أن أكــون مســتقلاً بــل 

أجــدني محاصــراً لا يحــق لي حتــى الاســتقالة 

مــن عمــي. وهــا هــم يحكمــون قبضتهــم عــى 

التصــرف  بوســعهم  بــات  أن  بعــد  الشــعب 

الكامــل بالــروة التــي أمموهــا وفرضــوا نظريــة 

مــن  اقتبســوها  بدعــة  وهــي  القائــد  الحــزب 

لا  أولادنــا  ليــى:  قالــت  الاشــراكي.  النمــوذج 

يكفون عن رشق أسماعنا بأناشيد وأغان عن 

نكــف  وصرنــا  القائــد.  والحــزب  الملهــم  القائــد 

عــن الحديــث في المواضيــع السياســية أمامهــم 

لئــا يــرددوا كلامنــا أمــام التلاميــذ والمعلمــات 

مــن  المســاكين  بعــض  ابتــي  مثلمــا  ونُبتــى 

الآبــاء والأمهــات. وأكــد كمــال حمــدان: نعــم 

الديمقراطيــون  كان  كيــف  قبــل  مــن  قرأنــا 

واليســاريون في ألمانيــا يحــذرون مــن أطفالهــم 

الذين قد يرددون كلامهم في المدرسة وكيف 

كان الغســتابو يحاســب ذويهــم لعــدم وجــود 

صــور هتلــر في منازلهــم. وهــا هــو التاريــخ يعيــد 

هشــام  وعقــب  الحديــث.  العــراق  في  نفســه 

المقــدادي: مــن المحــزن أن ذلــك حــدث في أيــام 

طعمــة  غائــب  لي  قــال  فقــد  أيضــاً.  ســتالين 

فرمان الروائي العراقي الذي عاش عقوداً في 

بلاد السوفييت مترجماً روائع الأدب الروسي 

الســوفييتي  الشــعب  إن  ومــات في موســكو: 

أيــام  الخــوف توارثهــا منــذ  يمــارس حالــة مــن 

برترانــد  بكتــاب  يذكــرني  كلــه  وهــذا  ســتالين. 

عــام  كتبــه  الــذي  والفــرد  الســلطة  عــن  رســل 
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يقول علي الشوك:

الرياضيــات  ســعادتي  مفــردات  كانــت 

ليــس  الترتيــب  والـمـرأة.  والقــراءة  والموســيقى 

الاكتشــاف.  مرحلــة  تلــك  كانــت  هنــا.  مهمــاً 

المرأة كانت بعيدة المنال. كانت نسائي بطلات 

دوّختنــي  بالقــراءة.  شــغفي  هنــا  مــن  كتــب. 

روايتــه  بطلــة  لاســيما  تورغينيــف،  نســاء 

القصيرة “الحب الأول” ودوختني “الراقصة 

الأندلســية” في قصــة أندريــه تيرييــه، مــع أننــي 

ليــزا  ومزقتنــي  الراقصــات.  مــن  أخــاف  كنــت 

بطلــة “رســالة مــن امــرأة مجهولــة” لســتيفان 

“قصــة رجــل  بطلــة  زينايــدا  زفايــغ. وحيرتنــي 

بســبب  تشــيخوف،  لأنطــوان  مجهــول” 

ملف

ترددهــا في اتخــاذ موقــف حاســم مــن الرجــل 

قــرأت  قــد  أكــن  ولــم  لهــا.  نفســه  نــذر  الــذي 

بعــد روايــة “الأحمــر والأســود” التــي ســتصبح 

روايتي المفضلة على الإطلاق بعد أن تأسرني 

الهائــل.  بســحرها  ماتيلــد  بطلتهــا  شــخصية 

رســم  في  ســتندال  براعــة  أمــام  وســأنحني 

شــخصية أروع بطلــة رومانســية. كنــت أريــد 

أن أقرأ كل شيء لئلا يفوتني القطار. فهناك 

المئــات والآلاف مــن الكتــب تنتظــرني قبــل أن 

أجرب حظي مع الكتابة، فأنا لا أعتقد أنني 

قــراءة “رســالة  قبــل  للكتابــة  ســأكون جاهــزاً 

الفــرج،  لأبــي  الأغــاني”  و”كتــاب  الغفــران”، 

آه،  كارانينــا”  و”آنــا  كارامــازوف”،  و”الأخــوة 

و”الأحمــر والأســود”. مــع ذلــك كنــت متعجــاً 

عــى مــا يبــدو. ففــي لحظــة مــا، عندمــا كنــت 

بــروت  جامعــة  حــرم  في  وحــدي  أتمــى 

الأميركيــة، في يــوم مــن أيــام 1947، اتخــذت 

قــراراً في أن أصبــح كاتبــاً! أمــا الرياضيــات التــي 

لحصــولي  وســيلة  فســتكون  أدرســها،  كنــت 

حيــاتي،  في  نزهتــي  وســتكون  شــهادة.  عــى 

الكتابــة. ثــم  للقــراءة،  لتفرغــي  ووســيلة 

والتأريــخ  اللغــة  في  كتــب  يكتــب.  وبــدأ 

والفيزيــاء  والموســيقى  والأدب  والأســطورة 

يقــول: كتابــة  وعلــم الفلــك. وكتــب الروايــة. 

وفي  خاصــة،  موهبــة  إلى  حاجــة  في  الروايــة 

الحريــة.  إلى  حاجــة  في  تبقــى  العربــي  عالمنــا 

لكنني صرت أعتقد أن الموهبة ليست شرطاً 

أن  تســتطيع  إنــك  اليــوم  فيقــال  أساســياً. 

تتعلم عزف الموسيقى من غير موهبة. أعني 

بهذا أنني كنت أفكر في كتابة أعمال روائية، 

بيــد أننــي، كعراقــي، كنــت أشــكو مــن غيــاب 

الحريــة. هنــاك مواضيــع مهمــة جــداً، لكنهــا 

مباشــرة، كالمحنــة  الســلطة ونظامهــا  تمــس 

الطاحنــة التــي تعــرض لهــا أبنــاء جيلنــا بعــد 

انقــاب 1963. وكنــت أنــا خــر شــاهد عليهــا، 

لأنني اعتقلت فيها، وتعرضت إلى التعذيب 

والأهــوال، ودام اعتقــالي ســنتين. لكننــي لــم 

صــدام  حكــم  طــوال  عنهــا  الكتابــة  أســتطع 

صــدام  أيــام  منــذ  العــراق  وتعــرض  حســن. 

أشــد  محــن  إلى  اليــوم  هــذا  وحتــى  حســن 

وأعتــى. وهــذه كلهــا تصلــح مواضيــع للكتابــة 

ممتــازة.  روايــات  عنهــا  كُتبــتْ  وقــد  الروائيــة. 

أنــا فقــد كتبــت فقــط عــن تجربــة 1963.  أمــا 

الشــوك روايتــه الأخــرة؟ لا  فهــل كتــب عــي 

أظنّه فعل، كلا، مات علي الشوك في لندن 

روايتــه الأخــرة. يكتــب  ولــم 
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ملف

منافي الشّاب حسني
سعيد خطيبي

الحيــاة ليســت ســوى منفــى قصــر المــدى، عــى رأي أفلاطــون، فالحيــاة قــد لا تكفينــا 

شــرّ منفــى واحــد، بــل تحيلنــا إلى منــافٍ متعــدّدة، قســرية كانــت أو اختياريــة، ضيّقــة أو 

رحبــة، وتفتــح لنــا تجــارب انغــاق لا مفــرّ منهــا، فالمنفــى يبــدو كأرق بــا نهايــة، كمــا عــرّ 

عنــه فيكتــور هيغــو، وبــن التّوصيفــن، يبــدو منفــى الشّــاب حســني مختلفــا؛ إنــه منفــى 

داخــي، منفــى ينســب إلى نفســه تســميات مختلفــة غــر تســميته الحقيقيــة ويخفــي 

ماهيتــه بالتحايــل عــى الواقــع. منفــى يجعــل مــآل الفــرد متهيّئــا لتقبــل الأســوأ.

المنــافي التــي عرفهــا حســني )1968 –  أول 
1994( هــو منفــى الحــبّ، لــم يجــد 

طريقــا للتخلّــص منــه، واشــتغل بــا جــدوى 

فهــرس  بتطويــر  منــه  التحــرّر  محاولــة  عــى 

محبوبــه،  مــع  المحــبّ  بهــا  يتحــاور  كلمــات 

باللغتين العربية والفرنسية، فالحبّ الذي 

عاشــه حســني لــم يكــن خلاصــا بقــدر مــا كان 

مصيــدة، وســببا مضاعفــا للشــعور بالوحــدة 

والنوايــا  الصادقــة  الأحاســيس  والفــراغ. 

الطيبــة لــم تكــن وحدهــا كافيــة لتجعــل مــن 

مــن  متنقــا  الراحــل،  وبقــي  نشــوة،  الرّغبــة 

تجربــة عاطفيــة إلى أخــرى، معلّقــا في حالــة 

شــكّ وعــدم اتــزان، مثــل منفــيّ ليــس يحلــم 

حيــث  البدايــات،  وطــن  إلى  بالعــودة  ســوى 

تتشــبث الرّوح بحبلها السّــري. وطن حســني 

كان دائمــا الــرّاي – الأغنيــة – الصّــوت، وهــو 

وطن/منفــى آخــر لــم يخــرج منــه، ولــم يكــن 

ليختاره لكنه وجد نفسه تنساق إليه عفوياً.

العــادي  تســتوعب  »رحبــة«  هــو  الــرّاي 

البيئــة  هــي  والطّبيعــي،  الشّــاذّ  والممنــوع، 

الوحيدة التي يمكن أن ينمو فيها المتناقضان 

اختــاط  فيهــا  ويحــدث  جنــب،  إلى  جنبــاً 

دونمــا حــرج، هــي الداخــل والخــارج، الوطــن 

الــرّاي كان  والغربــة، الاســتقرار والهجــران.. 

عــن  بحثــا  طريقــه  ضــلّ  مــن  قبلــة  يــزال  ومــا 

العشــق  تجــارب  مهــد  وهــو  أكــر،  إنســانية 

وممارســة المحرمــات. الــرّاي والنســاء والمنفــى 

ثلاثيــة لا بــدّ مــن التعاطــي معهــا، وهــي ثلاثــة 

وجوه، صريحة، من تجربة الشاب حسني 

القصــرة.

* * * 

الليــل  نبــات..  جــاي  راني  المقــام..  مــولاة   “يــا 

ظــام.. والوقــت عــيّ فــات« )يــا ســيدة المقــام.. 

أنــا قــادم لقضــاء السّــهرة.. الليــل زاد ظلمــة.. 

والوقــت تأخّــر(.. ســيدة مقــام حســني ليســت 

كاملــة  الجنيّــة،  تشــبه  بــل  عاديــة،  امــرأة 

إلى  يلجــأ  مخلــوق  هــي  والجمــال،  الحســن 

تخيّلــه وابتــكاره، وإعــادة بعثــه، كلمــا ضــاق 

امــرأة ونصــف مــاك  الحــال.. هــي نصــف  بــه 

النّســاء  مــن  واحــدة  هــي  أغانيــه،  في  يتكــرّر 

اللواتي عرفهن في صغره أو في سنّ المراهقة، 

أو في الحفــات أو وقــت تســجيل الأشــرطة، 

حيــث  البعيــد،  الحلــم  يشــبه  مــا  شيء  هــي 

الراحــل  كان  فقــد  الخلــق.  صفــات  تكتمــل 

لا يمــلّ مــن اختــاق حيــوات ويتخيّــل نســاء 

مــن الصّعــب أن نجــد لهــن شــبهاً عــى أرض 

الواقع، ليرتمي في أحضانهن وقت الضّيق، 

ويعيــش معهــن وقتــا مســتقطعا مــن حيــاة 

لــو أنــه كان يريــد صناعــة  بــن عزلتــن، كمــا 

حيــاة موازيــة، منفصلــة عــن الحيــاة العاديــة 

بــدل  لــه  مســتقبلا  ويخــرع  نعرفهــا،  التــي 

الصالحــن.  الأوليــاء  ودعــوات  بركــة  انتظــار 

مــن  كثــر  في  حســني  مارســها  لعبــة  هــي 

يقنــع  أن  خلالهــا  مــن  وحــاول  الأغــاني، 

حديقــة  ســوى  ليســت  الحيــاة  بــأن  »الآخــر« 

ورديــة، وأنهــا تفيــض حبّــاً وشــغفا، وأننــا لا 

نكتشــف الجانــب المــيء فينــا ســوى عندمــا 

مــررة.  غــر  نستشــعر حزنــا مضاعفــا وكآبــة 

هــو لــم يكــن يهــدف لتزييــف الواجهــة، بقــدر 

وقولبتهــا  صياغتهــا،  إعــادة  إلى  هــدف  مــا 

كيفمــا يحلــو لــه. كان يــرى في الحيــاة الثانيــة 

الافتراضيــة التــي ابتدعهــا لنفســه نافــذة يطــلّ 

منهــا عــى مــدن وســاحات نائيــة، يلتقــي فيهــا 

أناســا ويصافحهــم ويتحــادث معهــم دونمــا 

أن يكلّــف نفســه عنــاء التعــرف إليهــم، كان 

يهــرب إلى الأمــام، لينــي نفســه، كي ينــى 

كدمــات منفــى الداخــل وضيــق العيــش فيــه، 

كان مثل تروبادور يُسافر في الجغرافيا ليس 

لأنه بلا جغرافيا، وبلا وطن وبلا حدود، بل 

فقــط مــن أجــل طــيّ صفحــة »الفائــت«، فقــد 
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كان في اللاداخــل واللاخــارج، في اللامــكان، 

مــردّداً في تحديــد مــا يناســبه مــن فضــاءات 

ليحيــا.

في  طولــت  راك  غــزالي..  يــا  غيابــك  “طــال 

الغربــة«، هكــذا غنّــى ونعــى غربــة الحبيــب، 

شــكلها  في  اللاعاديــة  الــرّوح،  نصــف  غربــة 

ليغــض  الراحــل  عنهــا  غنّــى  وإحساســها، 

الطرف عن غربته الذاتية. فهو لم يكن يوما 

مهاجراً من بلده، كأي منفي، رغم سفرياته 

بــل محتفظــا  الكثــرة )بــن الجزائــر وأوروبــا( 

كايــن  »مــازال  مــرددا:  بالأمــل،  باســتمرار 

)مــازال  ليــاس!«  نقطعــوا  ليســبوار..علاش 

يفقــد  لــم  مــن  نيــأس!(..  لمــاذا  قائمــاً..  الأمــل 

موطنه الداخلي سيتعلم العيش في موطنه 

الجغرافي مهما اختلفت الأوجه والتراكمات 

يعيــش  أن  والاجتماعيــة.  الســيكولوجية 

الفــرد في وطنــه الأم أو خارجــه، ليــس مهمــا 

بقــدر مــا يهــم العيــش في تناغــم مــع الــذّات. 

مــن  الكثــر  إليــه  مــال  الــذي  طريــق الاغــراب 

مغنّــي الــراي ســنوات التســعينات )فضيلــة، 

لــم  وغيرهــم(  خالــد،  الشــاب  صحــراوي، 

يســتهو كثــرا حســني، الــذي فشــل مــراراً في 

إقنــاع نفســه بالاســتقرار في الضّفــة الأخــرى، 

ولــو عــى ســبيل اســتعارة الحقيقــة، مكتفيــا 

أو  فرنســا  إلى  عائليــة  زيــارات  في  بالذهــاب 

الغنــاء أحيانــا في الحفــات، والاعتــذار بعــض 

الـمـرّات عــن حضــور أخــرى.. غنّــى عــن حقيقــة 

لمــا قــال:  بــأسى  الرغبــة في العبــور وفي البقــاء 

الكونســيلا..  عنــد  نبــات  الليلــة  بويــا  »بــرأس 

)ورأس  الفيــزا..«  تعطــوني  حتــى  رايــح  مــاني 

لــن  القنصليــة..  أمــام  الليلــة  ســأقضي  أبــي 

أبرح المكان قبل الحصول على فيزا( واكتفى 

يبحــث  كالغريــب،  ليعيــش  بالفيــزا  الرجــل 

ســبيل  في  أضاعــه  عــودة  طريــق  عــن  عبثــا 

والجمــال.  العشــق  مثاليــات  عــن  التنقيــب 

كمــا ظــل في الداخــل محجــوزا ضمــن نطــاق 

حســني  يعــرف  ولــم  محــدود،  جغــرافي 

الشــرق  مختــزلاً  »وهرانــه«،  مــن  أكــر  عالمــاً 

الجزائــري في صــورة ســكيكدة، فاقــدا نكهــة 

الشــهداء. وأرض  البلــد  اتســاع  في  الترحــال 

حيــاة  في  والاغــراب  المنفــى  مســتويات  أعــى 

حســني كانــت لحظــة العجــز، وعــدم القــدرة 

عــى الغنــاء. عــى غــرار هارولــد بينــر الــذي لــم 

الجفــاف  لحظــة  ســوى  بالمنفــى  يشــعر  يكــن 

أوقــات  في  يجــد  حســني  كان  الإبداعــي، 

الغنــاء،  عــن  والقصــر  المؤقــت  الانقطــاع 

لــم  الانقطاعــات  أن  بــه، رغــم  ملزمــا  منفــى 

بــن  مطلــوب  جــدّ  كان  فقــد  كثــرة،  تكــن 

تســجيل  مــن  ينتهــي  ولا  الإنتــاج،  شــركات 

ألبــوم حتــى يشــرع في تســجيل آخــر )بمعــدل 

لــم  ذلــك،  »مــع  شــهريا(؛  ألبومــات  ثلاثــة 

مــن  واحــدة  أيّ  مــع  ثابــت  عقــد  لي  يكــن 

كان  الــكل  الرّاحــل.  صــرّح  الإنتــاج«  شــركات 

أغانيــه  رواج  مــن  مســتفيدا  عليــه،  يتهافــت 

مــن المنتجــن فكــر  لكــن لا أحــد  السّــوق،  في 

في تسوية عقد معه، الجميع كان يصافحه 

ولكــن لا أحــد منهــم وضــع يــدا في يــده. قــدره 

إنتــاج إلى  مــن شــركة  كان أن يبقــى متجــوّلاً 

الراحــل  كثــرا  أرهــق  منطــق  وذلــك  أخــرى، 

وفرض عليه التعاطي مع الحال مجبراً على 

تســجيل عــدد كبــر مــن الألبومــات )إجمــالي 

131 ألبومــا( ليقبــض قــوت يومــه ولا يســأل 

عونــا. النــاس 

“الــي فيهــا.. كيمــا جــات، جــات.. راني حالــف 

مــش  زهــري  جــات..  جــات،  كيمــا  نعطيهــا 

نهــد..  مــا  جــات حاكمــة واللــه  لــو كان  هنــا.. 

أنــا  واســعة..  ربــي  أرض  نســهل..  خلــوني 

)ليحصــل  ضايعــة..«  راهــي  لافونــر  خوكــم 

ســعدي  أرحــل..  أن  أقســمت  يحصــل..  مــا 

هنــا  لي  نصيبــا  أننــي وجــدت  لــو  هنــا..  ليــس 

لبقيــت.. دعــوني أرحــل.. أرض ربــي واســعة.. 

أنا أخوكم مستقبلي ضائع(. يتحسر حسني 

عن خيار لم يجرؤ عليه في حياة الواقع، عن 

»ابتعــاد« فكّــر فيــه لكنــه لــم يتحقّــق، فمنفــاه 

بالدّاخل كان أعمق مما قد يتخيّله ويعيشه 

الإحبــاط  لحظــات  فقــط  هــي  الخــارج..  في 

فيــه  يحــرك  كان  مــا  باللاجــدوى  والشــعور 

نفوراً من كبت اليومي في جزائر لم تســتطع 

التخلــص مــن معوقــات التشــبع بضمــر حــرّ.. 

يهــرب في أغانيــه إلى بقعــة  أنــه كان  لــو  كمــا 

مجهولــة لينــى مــا يــدور حولــه.. فتجربتــه، 

رغــم قصرهــا )حــوالي تســع ســنوات(، كانــت 

متناغمــة مــع ســرته الشــخصية، ويومياتــه 

تشبه يوميات أي شاب جزائري عادي.. كان 

المــوت يقــرب منــه كل يــوم خطــوة وهــو يصــرّ 

حــدث  بمــا  تذكّرنــا  صــورة  في  انتظــاره،  عــى 

الــذي  مــع يوكيــو ميشــيما )1925 – 1970(، 

اختــار لنفســه شــكل الرحيــل وتوقيتــه، عــى 

توقيتــا  لموتــه  يخــر  لــم  الــذي  خــاف حســني 

ولا شــكلا، لكنــه تحسســه وغنــى عنــه بعــد 

شــائعة وفاتــه الأولى )1991(، لمــا قــال »حتــى 

لميمــة دهشــت وبــكات.. خلعتوهــا وقتلتــوني.. 

يــا  عليكــم  حــرام  مــات..  قلتــو  فّي  هدرتــو 

درا  يــا  جايــة..  النّــاس ولات رايحــة  عديــاني.. 

ميشــيما  وبــن  مــات؟«..  حســني  بالصّــح 

وحســني ثابــت مشــرك، فكلاهمــا مــات بمــا 

أشــيع بين أفراد مجتمعهما، ميشــيما قطع 

وحســني  الهاراكــري،  بطريقــة  أحشــاءه 

حســني  جســدَه..  الظلاميــة  اخــرق رصــاصُ 

ســوى  تضاهيــه  لا  مشــهد  في  مقتــولاً  مــات 

واحــدة مــن أكــر الأغــاني التراجيديــة اكتمــالا، 

فنبــوءة المــوت المبكــرة تحقّقــت ومعهــا انتهــت 

معركــة رجــل حــرّ في مواجهــة ظلاميــة القــدر.

اختــاروا  الذيــن  المثقّفــن  بعــض  خــاف  عــى 

بقــي حســني في  أوروبــا،  إلى  اللجــوء  طريــق 

ينتظــرون  وهــم  عودتهــم  ينتظــر  الداخــل 

البحــر  وراء  مــن  ظلّــوا  نهايتــه.  الخــارج  في 

وبقــي  والأخلاقيــات  القيــم  عــن  يدافعــون 

ملف
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حســني يغنــي مــن الداخــل عــن وجــع المســتقبل 

المربــوط بالفشــل.. هــو »المكتــوب«، بــل هــو أيضــا 

تخاذل المثقفين وتخليهم عن بعضهم البعض 

مــا عجــل بتســريع دور حســني عــى »مشــنقة« 

بعمــق،  تجــذرت  صفــة  فالأنانيــة  التطــرّف، 

أوســاط  في  التســعينات،  مطلــع  مــع  لاســيما 

المثقفــن، وتنوعــت طموحــات الســواد الأعظــم 

ضمــن  قــدم  موطــئ  عــن  باحــث  بــن  منهــم، 

حكــم  ســقوط  بعــد  الجديــد،  النظــام  تشــكيلة 

الحــزب الواحــد، وانفجــار الجبهــة الاجتماعيــة 

لهالــة  ومريــد  5 أكتوبــر 1988،  عقــب أحــداث 

حســني  وضــاع  الخــارج،  في  مفتعلــة  إعلاميــة 

ومعــه الكثــرون، عــى غــرار رشــيد بابــا أحمــد، 

الطاهــر  مثــل  وصحافيّــون  مســرح  وكتّــاب 

جــاووت، عبــد القــادر علولــة، يوســف ســبتي، 

جيــالي اليابــس )وأكــر مــن مئــة صحــافي وكاتــب 

آخريــن( في غياهــب العبثيــة.. بــن مــوت حســني 

ومــوت الشــعراء والمســرحيين والمثقفــن لا نــكاد 

نرى فرقا، فقد كانت نهاياتهم جد متشابهة، 

ممثــل  واحــدا،  كان  المــوت  عــرّاب  أن  لــو  كمــا 

فاشــل يقتنــص لحظــة الفــوضى ليجــدد أحــزان 

البســطاء، حرفتــه قطــع الطريــق أمــام الأرواح 

الصافيــة وتعذيــب أصحــاب القلــوب الضعيفــة.

* * * 

يلــوم  أحــد  لا  حســني..  غنّــى  تلومــوني!«   “لا 

فقــط  اللــوم  بــل  نومــه،  في  الــرّاي  عندليــب 

عــى مــن أكل في المأتــم وغــرّد نشــيد البطــولات 

الــراي  الأبريــاء..  وجماجــم  جثــث  عــى 

صبــغ  الــذي  العاطفي )Raï-Love( الميتّــم، 

تجربة الراحل، تحوّل بعد سنوات من رحيله 

الأســود  اللونــن  يلبــس  درامــي«،  »راي  إلى 

الطمــوح  فقــد  وجهــة،  بــا  ويســر  والأبيــض، 

أراد. مــا  عكــس  الأقــدار  وســارت  طعمــه 

 

كاتب من الجزائر مقيم في سلوفينيا
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من له أن يخبرني

كيف أحفظ شخصي من خلال الوجود

وأي شيء ذاك هو الذي حملني

من ضفة العدم

إلى الضفة الأخرى؟             

  )بول فاليري(

في  يقــال  مــوارب  اســتعارة، شيء  هائــل،  مجــازٌ  بأنهــا  دائمــا  تشــعر 

مــكان شيء آخــر كان يجــب أن يقــال بوضــوح، تتأمــل وجههــا دائمــا 

تقــود  عندمــا  حتــى  حقيقيــة،  بأنهــا  التأكــد  تريــد  الانعكاســات،  في 

عــى  تركــز  العلويــة مفتوحــة،  تــرك المــرآة  مــا  ســيارتها، فهــي دائمــا 

صورتهــا بقــدر مــا تركــز عــى الطريــق.. المرايــا لا تعكــس إلا الحقائــق 

الظاهــرة أمامهــا، وهــي حقيقــة، حقيقــة قابلــة للتبــدد في أيّ لحظــة.

في كل مــكان تجلــس فيــه، في مكتبهــا في العمــل أو وســط لقــاءات 

بــن الفينــة والأخــرى، تخــرج مرآتهــا الصغــرة مــن  الأصدقــاء تراهــا 

الحقيبــة، متظاهــرة بأنهــا في حالــة اهتمــام بمظهرهــا للتأكــد مــن أن 

هندامهــا منضبــطٌ، لكنهــا كانــت فقــط تريــد أن تتأكــد مــن كونهــا لا 

زالت موجودة، كتلة من لحم ودم، على أرض الواقع، واقعها على 

أقــل تقديــر، هــي ليســت مــن الســذاجة التــي تعتقــد فيهــا بأنهــا محــور 

العالــم، فلــكلّ حيــزه الواقعــي الــذي يختــار فيــه، عــن قصــد أن يــرى 

فيــه مــا ومــن يريــد وأن يمحــو منــه مــن يريــد كذلــك.. مجــازا فقــط، 

أيضــا، كانــت والدتهــا لا  لكــن بإمــكان ذلــك الأمــر أن يكــون حقيقيــاً 

تراهــا أبــداً، تعــود بهــا الذاكــرة إلى وقتهمــا المشــرك معــاً، هــي وأمهــا، 

وحيدتــان دائمــا، لكــن إحداهمــا لا تــرى مــن الأخــرى شــيئاً، وبالنســبة 

إلى أمهــا، كان الأمــر مضاعفــاً، لا تراهــا بالمطلــق، هــي دائمــا خــارج 

حيزهــا الذهنــي، تقــرب منهــا مــراراً تلمســها وتتعامــل الأخــرى معهــا 

دائمــا كشــبح لا مــرئي، هــل كانــت شــبحاً دائمــا؟

كمــا أنهــا لا تســتطيع أن تنــى تلــك اللحظــة الملتبســة، بــن واقعهــا 

التــي كانــت تواجهــه فيهــا،  الخــاص وواقعــه الشــخصي، تذكــر الـمـرة 

وهي تراقب صورة انعكاسها في عينيه، وهي تتبدد شيئا فشيئا، لم 

يكــن الأمــر في آنهــا مجــازا ذهنيــا، لقــد رأت كيــف راحــت تتــاشى، حتــى 

بات كمن ينظر إلى شــبح، لا ظل له ولا انعكاس، وكيف أنه عندما 

تركهــا وحيــدة عــى طاولــة المقهــى بعدهــا، كان أول مــا فعلتــه هــو أن 

ركضت إلى دورة المياه، لتتأكد من أنها لا زالت موجودة، وقد كانت 

هناك، انعكاس حقيقي، وخيبة مجازية على هيئة امرأة، أو لعلها 

خــدشٌ كبــر، جــرح، هــي تعــرف أن مــا يصيبهــا دائمــا، يتســرب مــن 

القلب أولا كشعور أو الذهن كفكرة ليصبح جسدها كله متورطا في 

الأمــر.. اســتعارة، مجــاز، المجــاز اللعــن مــن جديــد.

كانت قبل ذلك، تحب اتساع عينيه، تشعر بأن العالم يستطيع أن 

ينسلّ إلى داخل ذلك البؤبؤ المحاط ببياض متسع.. تحب انعكاسها 

فيها، ترى نفســها هناك، في اللمعان المبهم للســواد، كاملة بشــكل 

مــا، رغــم أنهــا، لــم تفكــر في النقــص قبــل ذلــك، لكــن صورتهــا في تلــك 

الاستدارة الشاسعة، أوحت لها بأنها لم تكن كاملة قبل ذلك، هي 

لم تفكر في انعكاساتها السابقة، وككل الأشياء التي تجاهلتها قبل 

ذلــك، يصبــح الأمــر متضعضــا ومضلــا في الذاكــرة، وتشــك في كونــه 

كان موجــوا مــن الأســاس، هــل كانــت تســتطيع أن تــرى لهــا انعكاســا 

عــى أســطح الأشــياء وفي المرايــا قبــل أن تــرى نفســها في ذلــك البؤبــؤ؟ 

تغمــض عينيهــا وتحــاول أن تتذكــر عيــون أمهــا، تفتــش عــن ذاكــرة 

عيــون الآخريــن،  أو في  البؤبــؤ،  ذلــك  بعيــدة لانعــكاس صورتهــا في 

قبــل أن تصــل إلى انعكاســها في عينيــه، تفشــل مــراراً في التذكــر، هــي 

لا تتذكــر إلا هاتــن الواســعتين، والســواد اللامــع، وصورتهــا، وهــي 

أعــادت  لقــد  تغضــب،  تنتــي،  تهلــع،  تبــي،  تضحــك،  تبتســم، 

اكتشــاف ملامحهــا، والانفعــالات مــن خلالهمــا.

تختــار وقتــا معينــا مــن اليــوم، الثالثــة بعــد منتصــف الليــل، لتصــرخ، 

تضبــط منبههــا، وتختــار كلمــة صــراخ كدلالــة، لا يهمهــا في أيّ مــكان 

تكــون أو مــن قــد يســمعها مــن الجــران، بجــوار شــقتها في الطابــق 

قص

تبدد
صالحة عبيد

يــزال  لا  صوتهــا  أن  مــن  تتأكــد  أن  بــد  هــي وحدهــا، ولا  الأربعــن، 

موجــودا، تريــد أن تحميــه مــن التبــدد.. هــذه الصرخــة التــي كان مــن 

الممكــن أن تكــون مــا يوقــف تلاشــيها مــن عينيــه، تلــك الصرخــة التــي 

كانــت الإجابــة الممكنــة في ذلــك اليــوم.. لقــد اكتشــفت قبــل ذلــك أن 

التفاصيــل  أكــر  وأن  تحدثــا،  كلمــا  اتســاعاً  أكــر  بعــدا آخــر  لنبراتهــا 

اعتباطيــة وبداهــة لهــا امتــداد ســاحر في بعــد الصــوت بينهمــا، لذلــك 

مــدى صوتهــا،  عــى  لتحافــظ  تبتكــر طريقــة أخــرى،  أن  كان حتميــاً 

اليــوم  بعــد ذلــك  التــام والخــرس معــاً  مــن أن تصــاب بالبكــم  خوفــاً 

إذ أن الأمــر ليــس مقتصــرا عــى خســارة الكلمــات فقــط.. تصــرخ في 

الثالثــة، حتــى ينقلــب الصــراخ لهاثــاً مــن التعــب، تتذكــر الـمـرة الأولى 

التــي ســمعته فيهــا يلهــث، كانــت تميــز هــذا الصــوت مــن خلالــه وهــو 

التعــب  يبــدو صــوت  هكــذا  تــواً،  بجســده المنهــك  بجوارهــا  يســتلقي 

باللــذة. الممتــزج 

تراهــا أيضــا، تتحــرك باســتمرار، حركــة دائبــة، مكــرورة، لا تتوقــف، 

حتــى أثنــاء نومهــا، تهــز الســاقين باســتمرار، يظــن مــن يراقبهــا أنهــا 

في حالــة توتــر دائــم، لكنهــا تحــاول أن تقــاوم المــوت، “التجمــد يعنــي 

وفــق  الحيــاة  تعريــف  يعيــد  وهــو  باشــار  غاســتون  فكــرة  المــوت”، 

الزمــن، كانــت في وقتهــا تحــاول أن تجــد لنفســها حيــزاً خــارج التبــدد، 
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هــل كان هــو مــن قــال لهــا بأننــا موجــودون لأننــا نعيــش داخــل قالــب 

الزمن في حركة مستمرة وبأننا خارجه لا يكون لنا وجود؟ نعم هو، 

لكنهــا أدركــت بعــد ذلــك بأنــه قــد ســرق الفكــرة مــن باشــار ونســبها 

لنفســه كأشــياء أخــرى كثــرة، كانــت اســتعاراتٍ مــن آخريــن، أمــرٌ لــم 

يتوقــع أن تكتشــفه هــي، لعلــه لــم يتوقــع أنهــا ســتحاول بنفســها أن 

تخلق لنفسها مساحة آمنة، خارج حيزه الحيوي.. قد يكون رآهما 

دائمــا معــا إلى الأبــد، لا يتخيــل كمــا لــم تتخيــل أن يحــاول كلٌّ منهمــا 

الحفــاظ عــى وجــوده الزمنــي خــارج توقيــت الآخــر.

يشــعر بــأن كل مــا حولــه قيــد يخنقــه، يريــد أن يكــون وحيــدا لبعــض 

الوقــت، قــد يكــون مكتئبــا، يفضــل أن يــؤذي نفســه عــى أن يتســبب 

بإيذاء الآخرين، يريد أن يحميها، هي تســتحق بالتأكيد عالما أفضل 

مــن عالمــه لتتحقــق فيــه وأشــياء أخــرى كثــرة عــى ذات النســق. كان 

للتلــف،  معرضــة  أعصابهــا  يــرك  قشــرتها،  عنهــا  يكشــف  بذلــك 

كثــرة  أي شيء، احتمــالات  يســحقها  قابلــة لأن  عاليــة  بحساســية 

الآيــب،  لتبددهــا  الوشــيكة،  لنهايتهــا  كثــرة  وصــور  ببالهــا،  تطــوف 

انعكاســها قــد لا يصمــد طويــا، صوتهــا، وحركتهــا عليهــا أن تجــد 

حــا!

انتظرتــه أمــام مــكان عملــه، كان يرتــدي نظــارة شمســية، خارجــا مــع 

زميــل لــه يدردشــان ويضحــك ضحكتــه الفاقعــة المعهــودة، لا شيء 

يوحــي في مظهــره بأنــه قــد يــؤذي نفســه فضــا عــن إيــذاء الآخريــن، 

تقدمــت منــه ببــطء، رأت انعكاســها يتبــدى شــيئا فشــيئا عــى الزجــاج 

الداكــن لنظارتــه الشمســية، توقــف في دهشــة مــن أن يراهــا هــو الــذي 

يســلم  أن  قبــل  بعــد حادثــة المقهــى،  اتصــالا واحــد  منهــا ولــو  توقــع 

تلــك  كانــت  فيهــا،  يعهــده  لــم  بنضــج  الأمــر  تقبلــت  قــد  أنهــا  لفكــرة 

اللحظة مناسبة تماما لها، لكي تسرع فتسحب نظارته الشمسية، 

حتــى تــرى نفســها مــن جديــد في انعــكاس البؤبــؤ.

ارتــد هــو إلى الخلــف مغلقــا عينيــه مــن ضــوء الشــمس المباغــت قبــل 

أن يعــود محدقــا فيهــا بعيــون مندهشــة، وهنــاك في المنتصــف تمامــا.. 

رأت انعكاســها.. تلــك الأخــرى.

تجمدت

تبخر صوتها

وتلاشت.

كاتبة من الإمارات

قص
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الوظيفة الاستبدادية للتراث
عبدالكريم نوار

شــرعيته الدينيــة  نظــام الحكــم في المغــرب، غرضهــا تبريــر  يــد  ننطلــق في هــذه المقالــة مــن فكــرة مفادهــا أن الــراث أداة قهريــة في 

والتاريخية والسياسية، وبالتالي إضفاء الشرعية على وجوده واستمراريته أمام أيّ تمرّد أو عصيان، وبما أن هذه الاستمرارية 

رهينة في جزء منها بالتراث الذي أضحى وسيلة أيديولوجية تساهم في رضوخ المجتمع للاستبداد الذي يعيشه، هذا من جهة، 

أمــا مــن جهــة ثانيــة فنحــن في حاجــة إلى إعــادة النظــر في هــذا التراكــم الــذي يســمّى الــراث عــر الشــك في هــذا التاريــخ الــذي وصلنــا 

عــر الروايــة الرســمية.

مقال

مثلــه  المغربــي  المجتمــع  أن  في  جــدال  لا 
العربيــة،  المجتمعــات  جميــع  كمثــل 

المســتويات  كافــة  عــى  الاســتبداد  يعيــش 

وسياســيا  اقتصاديــا  والأصعــدة: 

وأيديولوجيــا، ورغــم العلاقــة الجدليــة التــي 

ســنقتصر  أننــا  إلا  كل المســتويات  بــن  تربــط 

علاقــة  همــا:  أساســيين  مســتويين  عــى 

الأيديولوجــي بالســياسي، وذلــك اعتقــادا منــا 

أن الــراث يمكــن أن يصبــح موضوعــا أو أداة 

الســياسي  النظــام  منهــا  ينطلــق  أيديولوجيــة 

لتأســيس شــرعيته السياســية، معتمــدا عــى 

ببنائهــا  البدايــة  منــذ  قــام  مــن  هــو  ســرديات 

بهــدف  المجتمــع،  ذاكــرة  في  وترســيخها 

العــودة إليهــا دائمــا لاســتعمالها في إخضــاع 

المعارضــن لــه؛ وبالتــالي ضمــان اســتمراريته 

في الحكم.

عبداللــه  كتــاب  مــن  الأول  الفصــل  ففــي 

الثقــافي  النســق  والمريــد:  “الشــيخ  حمــودي 

الحديثــة”  العربيــة  في المجتمعــات  للســلطة 

نفســر  كيــف  وهــو:  محــرا  ســؤالا  يطــرح 

للحرمــان  خاضعــة  شــعبية  أغلبيــة  موقــف 

إجابتــه  وأثنــاء  ذلــك؟  رغــم  راضيــة  تبــدو 

عــى هــذا الســؤال جمــع حمــودي بــن ثلاثــة 

“اللدونيــة”  “البيعــة”  أساســية:  مفاهيــم 

المغربــي  المجتمــع  أن  ليؤكــد  “التحكــم”،  و 

ــب الملــك  باعتبــاره أمــة مســلمة مصغــرة، تنصِّ

أميرا للمؤمنين، ويعتبر هذا اللّقب الأساس 

نفســه  الوقــت  في  وهــو  للســلطة،  المنيــع 

ينازعــه  مــن  كل  وجــه   في  يصمــد  تحصــن 

المنصــب الأســمى، فــأي مضايقــة أو انتقــاد، 

خيانــة  يعتــر  الشــرعية،  النصيحــة  عــدا  مــا 

لا  المفهومــان  وهــذان  للمقدســات  وانتهــاكا 

لقانــون  مخالفــة  مهاجمتــه  ينفصــان، لأن 

أســمى وجــوه  عــن  للقداســة  ونــزع  مقــدس 

يدعــو إلى  الكيــان الإســامي وركائــزه، واللــه 

تبقــى  ألاّ  ويأمــر  الأمــة،  ترضيــه  مــن  انتقــاء 

الــرادع  البرهــان  هــو  هــذا  إمــام؛  دون  الأمــة 

تمــرد. أو  عصيــان  لــكل 

مــن  مســتوحى  البرهــان  هــذا  أن  نلاحــظ 

ومــن  الإســامية  للســرة  الخــاص  التأويــل 

حســب   ـ ولــحّ  للبيعــة،  خاضعــة  ممارســة 

القائــم  الكيــان  هــذا  مناصــرو   – حمــودي 

باســم الحــق المقــدس عــى الخصــال الرفيعــة 

“فالملــك  منجزاتهــا.  وعــى  الملكيــة  للعائلــة 

باعتبــاره ينحــدر مــن ســالة الرســول يشــكل 

في أعــن الشــعب ‘معجــزة’، شــغله الشــاغل 

إقامــة أمــة تســر وفقــا لــكلام اللــه، وتؤســس 

للنظام” لذلك فإن الصورة التي كانت عليها 

حتــى  تســتمر  المــاضي  في  المغــرب  الأمــور في 

معــه  ونتفــق  نــراه  الــذي  الجديــد  أمــا  الآن، 

الــولاء المرافــق  هــو أن تقديــم البيعــة وحفــل 

لهــا، ينقــان اليــوم في كل العيــون والأدمغــة 

إن  لهــا.  ســابق  لا  ضخمــة  إعــام  بوســائل 

طقــس الخضــوع هــذا الــذي يقدمــه الشــعب 

يحيــل عــى أن الأمــر فــوق الجميــع، ويؤكــد 

الفكــرة القائلــة بــأن النســب الشــريف أســاس 

القــرن  منــذ  بقائهــا  وضمــان  المغربيــة  الأمــة 

حديثــة. نظــر  مجــرد وجهــة  عشــر  الثامــن 

قــراءة المتــون  مــن  عبداللطيــف  كمــال  مكننــا 

تشــريح  “في  كتابــه  في  بــنّ  إذ  الســلطانية، 

أصول الاستبداد قراءة في الآداب السلطانية” 

ملامح الســلطة المســتبدة الســائدة، كما بيّ 

المســوغات التــي تحــوّل الشــأن الملــي إلى شــأن 

عنايــة  فتكــون  الإلهــي،  الشــأن  مــن  قريــب 

الملــك بالعامــة والخاصــة أي رعايتــه لرعيتــه، 

مماثلــة لعنايــة اللــه بالعالــم.
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أجــل  مــن  بالــراث،  الحكــم  نظــام  يتوســل 

ترسيخ العرف الشائع  الذي يخدم مصالحه 

قبــل كل شيء، ويعــزو ســطوة التقاليــد مــن 

تأويلهــم  لهــا  قدمــوا  وأحاديــث  آيــات  خــال 

الخاص، إذ يبرزون من خلالها تلك الجوانب 

الواقــع والخضــوع  بأمــر  القناعــة   التــي تؤكــد 

للاســتبداد، أمــا الجوانــب الثوريــة في الــراث، 

وجوانــب التحــرر والإبــداع والتغيــر، والعــدل 

والكرامة الإنسانية ورفض الطغيان فيسدل 

عليها ستار كثيف من التعتيم، هكذا يصبح 

عــى  الإنســان  يســاعد  عصــري  هــو  مــا  كل 

تحرير ذاته وامتلاكه لزمام مصيره “بدعة”، 

والكرامــة  والعدالــة  العــدل  إلى  دعــوة  وكل 

ســاح  إلى  الــراث  يتحــول  هكــذا  “فتنــة“، 

المتسلط على رقاب المغلوبين، “يخدر النقد” 

بــا معــارض” ويخلــق “مجتمعــا 

والــراث  تاريخيــة  روايــات  مــن  وصلنــا  مــا  إن 

دائمــا،  بــه  الوثــوق  يمكــن  لا  بهــا،  المتعلــق 

 تكــون  الروايــات  وهــذه  الإرث  هــذا  كل  لأن 

خاطئــة،  وربمــا  الجانــب  أحاديــة  روايــات 

عملــت  الســرديات  مــن  مجموعــة  باعتبارهــا 

بنائهــا وصياغتهــا في  الســلطة الحاكمــة عــى 

ظــروف سياســية معينــة، معتمــدة في ذلــك 

عــى “المــؤرخ الســلطاني” الــذي يكتــب التاريــخ 

الرســمي، ممــا يطعــن في مقولــة “موضوعيــة 

تأسســت  هكــذا  التاريخيــة”؛  المعرفــة 

أداة  أضحــت  التــي  الرســمية  الروايــة  عندنــا 

أيديولوجيــة وهــذا مــا يؤكــده فالــر بنيامــن في 

التعبــر  يــرى أن  عندمــا  السادســة  أطروحتــه 

تاريخيــا عمــا حــدث، لا يعنــي التعــرف عليــه 

كمــا كان في الواقــع، ومــن هنــا لا يمكننــا أن 

نتحــدث عــن شيء اســمه “موضوعيــة المعرفــة 

التاريخية” ولا عن استقلالية المؤرخ وحياده، 

الــذي  الخطــر  “إن  يقــول  الســياق  نفــس  وفي 

يتهــدد اســتمرار التقاليــد كمــا يتهــدد أتباعهــا.. 

الحاكمــة  للطبقــة  أداة  إلى  التحــول  خطــر 

اســتعادة  محاولــة  حقبــة  كل  في  يتوجــب 

التــي  امتثاليــة  قــوى  مــن  جديــد  مــن  الــراث 

تســعى إلى قهــره“. وأعتقــد أن المفهــوم الــذي 

يجــب أن نتوقــف عنــده هــو مفهــوم الــراث، 

الذي يراه بنيامين بمثابة أرضية للصراع بين 

المنتصريــن والمنهزمــن؛ فللمنتصريــن تراثهــم 

عــى الاســتمرارية  القائمــة  بســرورته  المرتبــط 

لصالحهــم،  يســتعملونه  الــذي  التاريخيــة 

مــن  التاريــخ  “يفرملــوا”  أن  المنهزمــن  وعــى 

المســؤولية  هــي  وهــذه  بثورتهــم  القيــام  أجــل 

التاريخــي”  المــادي  “المــؤرخ  عاتــق  عــى  الملقــاة 

يــد  في  قهريــة  أداة  الــراث  وعليه؛ فــإن 

المنتصرين لإخضاع المهزومين، من هنا يصل 

بنيامــن إلى الحقيقــة التاليــة: حتــى الأمــوات 

لــن يأمنــوا شــر العــدو إذا انتصــر. وهــذا العــدو 

عــن الانتصــار. البتــة  يتوقــف  لــم 

هــذا  عــن  القداســة  نــزع  إلى  حاجــة  في  إننــا 

الروايــة  فرضيــات  عبر مســاءلة  التاريــخ، 

بــأن  مدركــن  ونقــول  الرســمية،  التاريخيــة 

تأســيس  بالضــرورة  للثقافة هــو  تأريــخ  أي 

للســيطرة، يقــول فالــر بنيامــن “إن مــا يُنظــر 

إليــه كــراث ثقــافي هــو في جملتــه مــن أصــل لا 

يمكن التفكير فيه دون الشــعور بالفزع، ولا 

يديــن وجــود هــذا الــراث بوجــوده فقــط لجهــد 

للعمــل  أيضــا  بــل  خلقــوه،  الذيــن  العباقــرة 

الجســدي المرهــق الــذي تحمّلــه معاصروهــم، 

للحضــارة  يكــون وثيقــة  أن  البتــة  يمكنــه  فــا 

وثيقــة  ذاتــه  الوقــت  في  يكــون  أن  دون 

البربريــة،  مــن  حــرا  ليــس  أنــه  وبمــا  بربريــة، 

فــإن ســرورة انتقالــه مــن واحــدة إلى أخــرى، 

ليســت هــي الأخــرى حــرة مــن ذلــك”، إننــا حقــا 

في  وتمشــيطه  التاريــخ  فرملــة  إلى  حاجــة  في 

الاتجــاه المعاكــس، وعليــه  فــإن الــراث ســاحة 

والانعتــاق  للخــاص  المفتوحــة  للاحتمــالات 

دومــا.

كاتب من المغرب
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

في كتاب “الصورة الرقمية: قوة نيوليبرالية”، يذكر الباحث الأكاديمي أندري رويي أن صور الأفلام كانت عبارة عن صور 

ثابتة تجب مشاهدتها، أما الصور الرقمية فهي ديناميكية تتم مشاركتها، فهي تدور في تدفقات مستمرة على شبكات 

الكواكب: سواء غير المادية أو النشطة، أي أنها قوى في حد ذاتها. وبذلك يغرسون خلسة وباستمرار في نفس كل فرد 

العقلانية النيوليبرالية ومشتقاتها كالفورية، والتسارع، والسيولة، والدوران، والأفقية، والمشاركة وكليانية الحضور. 

إن نشر نموذج السوق – حتى في حالة عدم وجود مسألة المال – يكسر الحدود القديمة بين الهنا والهناك، بين الأمة 

والعالم، الخاص والعام. في أعقاب تيودور أدورنو الذي نظّر للفن كحقيقة اجتماعية، قام المؤلف، وهو من أفضل 

خبراء تاريخ التصوير الفوتوغرافي والصور، بتطوير نقد عالمي للعمليات الجمالية والتقنية والاقتصادية والسياسية 

في العمل حاليًا. إنه يوضح كيف فتح التصوير الرقمي حقبة جديدة تتميز بوفرة الصور الشاذة، وظهور قوى جديدة، 

وصعود اقتصاد جديد من أجل صنع فرد ليبرالي جديد 
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التعابــر  هــذا  تجليــات  مــن  واحدة 
التخصــي تداخــا وتعــددا وتنوعــا 

العمــل  نطــاق  وســعّت  التــي  الثقافيــة  الدراســات 

مفاهيمــه  في  أو  المقنّنــة  معايــره  في  ســواء  النقــدي 

ونظرياته، جاعلة منه فاعلية ثقافية لكن بالتقنين 

المعيــاري ذاتــه وانضباطيــة مفاهيمــه النظريــة نفســها 

وبما يحفظ للنقد هويته ويمنع تلاشي وظائفيته أو 

فقــدان أهميتــه المعرفيــة. ومــا ظهــور أنــواع مــن النقــد 

والنقــد  المعــرفي  والنقــد  الثقــافي  كالنقــد  “جديــدة” 

وغيرهــا  التاريخــي  والنقــد  النســوي  والنقــد  البيئــي 

التــي  الثقافيــة  الفاعليــة  تلــك  مــن  أنمــاط  ســوى 

الثقافيــة  الدراســات  الأدبــي  النقــد  عــى  أضفتهــا 

مــن  تعــزز  الأدبــي  النقــد  فــروع  مــن  فرعــا  بوصفهــا 

وتنــوع  آفاقــه  تطــور  في  وتســاهم  المعرفيــة  صلاتــه 

إلى  يجمــع  الطبيــب  مثــل  الناقــد  فغــدا  أمدائــه. 

تخصصه الأول تخصصا آخر إذا كان هذا التخصص 

الأول  تخصصــه  مــع  ومتداخــا  متجــاورا  الآخــر 

مشتركا معرفيا معه بمشتركات صميمية.

انعكســت بعــض صــور التعابــر النقديــة عــى نقدنــا 

العربي المعاصر، وظهرت دراسات ثقافية متداخلة 

أن  قبــل  مــن  موجــودا  كان  وبعضهــا  التخصصــات 

ــر لــه الغربيــون لكنــه لــم يكــن يحســب مــع النقــد  يُنظِّ

الثقافيــة وكتابــات  الملائكــة  نــازك  كدراســات  الأدبــي 

عــي الــوردي حــول الظواهــر الاجتماعيــة والنفســية، 

ولا ننــى الأبحــاث القديمــة ككتابــات الجاحــظ. أمــا 

الدراســات الثقافيــة العربيــة التــي تبنــت الطروحــات 

الانفتاحية ما بعد الحداثية في تحليل قضايا الأدب 

الغالــب  في  نفســها  توصيــف  إلى  فمالــت  والثقافــة 

بأنهــا نقــد ثقــافي.

وكان كتاب الدكتور عبدالله الغذامي “النقد الثقافي 

قراءة في أنساق الثقافة العربية” الصادر في طبعته 

الأولى عام 2000 ذا تأثير في أن يشــيع مســمّى النقد 

الثقافيــة.  الدراســات  مســمّى  حســاب  عــى  الثقــافي 

فمــن  الإشــاعة  هــذه  وراء  الدوافــع  اختلفــت  وقــد 

الانبهار بالدراسات الثقافية الغربية إلى التفلت من 

واصطلاحاتــه  مناهجــه  وخصوصيــة  النقــد  معايــر 

البحث الاجتماعي في 
الدراسات الثقافية

رواية جلال خالد مثالا

نادية هناوي

لا يخفى ما للنقد الأدبي في العالم اليوم من مكانة تعكسها مؤسسات 

ومراكز بحث تصل أهميتها إلى مستوى صنع القرارات الاستراتيجية 

لمختلف القطاعات الحياتية السياسية والدولية والاقتصادية والاجتماعية 

والنفسية والبيئية وغيرها. وممّا عزز فاعلية هذه المؤسسات النقدية وزاد في 

أهميتها ووسّع مجالات عملها ما تشهده ميادين الفكر والمعرفة من تعابر 

في التخصصات )Trans specialty( فيها النقد متداخل ومتجاور مع بقية 

فروع الفنون والآداب والعلوم على اختلافها وتنوعها.

كتب

بحجــة أن النقــد الأدبــي صــار عاجــزا لا يــؤدي 

إلى طريــق مســدود وأن  مهامــه وأنــه وصــل 

لا حاجــة جماليــة تقتــي وجــوده.. إلى آخــره 

التفلــت،  ذاك  ســوّغت  التــي  التقــولات  مــن 

ومــا عــاد عمــل الناقــد يرتهــن بــأي مواضعــات 

أو اشتراطات. وصار النقد الثقافي وسيلة بها 

يســبغ أنصــاف النقــاد قيمــة عــى كتاباتهــم، 

معــرفي  نقــص  مــن  لديهــم  مــا  عــى  مغطــن 

وضعــف منهجــي وقصــور احــرافي.

والتعبيريــة  الإنشــائية  المقــالات  كتّــاب  فكــر 

وأنّ  ثقافيــن.  نقــاداً  أنفســهم  الظانــن 

أن  للنقــد  وأنّ  نقــداً  تكــون  أن  للمزاجيــة 

ولا  نظريــة  أدوات  بــا  مستســهلاً  يكــون 

عُــدد منهجيــة وحصافــة مهنيــة حتــى غــدت 

محصلات ما أنُتج تحت مظلة النقد الثقافي 

الســطح  إلى  طفــت  فلقــد  للتوقــع،  مخيّبــة 

كــرة كاثــرة مــن النقــاد الســاعين بمحموميــة 

– وكأن في أفئدتهــم غــاً مــن النقــد الأدبــي – 

علميــة ولا  منهجيــة  بــا  كتابــات  تدبيــج  إلى 

يكتبــون  أنهــم  وحجتهــم  اصطلاحيــة.  رؤيــة 

كانــوا  إن  ذلــك  بعــد  يهــم  ولا  ثقافيــا  نقــدا 

عــى ذاك ولا  هــذا أو ســاطين  مــن  مســتلين 

وهجينهــا  النصــوص  غــث  بتمييــز  عابئــن 

النقــد مــن بوعــه ولا  كــوع  ولا هــم مدركــون 

حابلــه مــن نابلــه، لجهلهــم النقــدي وضعــف 

وإمكانياتهــم. وأدواتهــم  أذواقهــم 

وبــدلاً مــن أن يكــون للتعــدد في التخصصــات 

عــى  خــر  الثقافيــة  الدراســات  في  والانفتــاح 

عــى  عليهــا،  وبــالا  كان  فإنــه  الراهــن  نقدنــا 

عكس النقد الغربي الذي ساهمت دراساته 

ك
 بي

دم
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د 
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كتب

الثقافية في فتح آفاق معرفية مستحدثة في 

مجــالات الأدب والفكــر والجمــال.

الكتابــات  استشــراء  أن  بالذكــر  الجديــر  مــن 

الانطباعــي  النقــد  أن  يعنــي  لا  الإنشــائية 

تحتــاج  النقــد  هــذا  ممارســة  لكــون  انتعــش 

موهبــة هــي بمثابــة بوصلــة تعــن الناقــد عــى 

وتحليلهــا. الأدبيــة  النصــوص  فــرز 

والســؤال الذي يطرح نفســه هو كيف يمكن 

ويصــد  رصانتــه  يســتعيد  أن  الأدبــي  للنقــد 

المشــروعين  غــر  والتنطــع  التطلــع  غلــواء 

النقــد  ممارســة  يهــوون  وأدبــاء  لكتّــاب 

يتعبــون  ولا  أدواتــه  لامتــاك  يســعون  ولا 

أنفســهم في تهيئــة عدتــه وعتــاده وفي الوقــت 

الدراســات  مســار  النقــد  هــذا  يعــزز  نفســه 

الثقافيــة داخلــه وبمــا يســاهم في تنــوع آفاقــه 

وتوجهاتــه؟

مــن  يحــدَّ  أن  الأدبــي  للنقــد  يمكــن  بالطبــع 

هــذه الظاهــرة لــو كانــت لــه مؤسســة تضبــط 

مــن  بممارســته  وتســمح  النقــدي  العمــل 

تــزوّدوا في الأقــل بأبجديــات النقــد  لــدن مــن 

والتفقــه  معارفــه  لاكتســاب  تؤهلهــم  التــي 

هــذه  غيــاب  لكــن  ومدارســه.  نظرياتــه  في 

المؤسسة لا يعني أن النقد الأدبي بلا حماية 

البراعــة فيــه والاســتزادة  أو رقيــب، إذ تظــل 

القــراء  لــدى  معلومــة  وتناميــا  إبداعــا  منــه 

مــن المتخصصــن والمتابعــن، والناقــد الأدبــي 

الأصيل دال على أصالته من دون حاجة إلى 

النقديــة. متونــه  خــارج  دليــل  أيّ 

الدراســات  في  جُمعــت  التــي  العلــوم  ومــن 

الثقافيــة، علــم اجتمــاع الأدب وفيــه يتجــاور 

المنهج الاجتماعي في النقد الأدبي مع طرائق 

والأكاديميــة.  الإجرائيــة  الاجتماعــي  البحــث 

وســيكون هــذا النــوع مــن الدراســات الثقافيــة 

مثــالا تطبيقيــا عــى مــا ذكرنــاه مــن الظاهــرة 

للدراســة  المتاحــة  المســاحة  راصديــن  آنفــا، 

بــن  المعــرفي  التداخــل  جــراء  مــن  الثقافيــة 

منهجيــة  عــى  يعتمــد  وهــو  الأدبــي  النقــد 

عــى  يعتمــد  وهــو  اجتماعيــة والنقــد الأدبــي 

الأدب. اجتمــاع  علــم  مواضعــات 

الاجتماعية منهجاً.. الاجتماع علماً

تحــىَّ النقــد الأدبــي منــذ الثــورة الكوبرنيكيــة 

مــن مناهــج  اســتمد أصولهــا  التــي  بالعلميــة 

منضبطــة في أطــر نظريــة وبمرجعيــات ذات 

شــتّى.  فكريــة  وبحواضــن  فلســفية  أبعــاد 

تغــر وتوســع  هــذه المناهــج في حالــة  وظلــت 

الــذي  الاجتماعــي  المنهــج  ومنهــا  مســتمرين. 

بــدأت بــوادره تظهــر في القــرن التاســع عشــر 

مــن خــال الاهتمــام بدراســة الأدب كظاهــرة 

فنيــة في نطاقهــا البيئــي وتفســرها في ضــوء 

في  وبيئتــه  للأديــب  الشــخصية  المعطيــات 

العصــر الــذي عــاش فيــه. ويعــد كتــاب مــدام 

بالمؤسســات  علاقاتــه  في  “الأدب  ديســتال 

المنهــج  هــذا  تطبيــق  في  الأول  الاجتماعيــة” 

ومــا  الواقعيــة.  الروايــات  نقــد  في  شــاع  ثــم 

أن ظهــرت البنيويــة حتــى خفتــت حــدة هــذا 

البنيــوي  النقــد  وغــدا  وتراجعــت.  المنهــج 

مهيمنــا بتنظيراتــه النصيــة لكــن ســعي بعــض 

النصيــة  بــن  التوفيــق  إلى  البنيويــة  منظــري 

البنائيــة والســياقية الاجتماعيــة لــأدب أدى 

بعــض  الاجتماعــي  النقــد  يســتعيد  أن  إلى 

أهميتــه وكانــت حصيلــة التداخــل بــن المنهــج 

السوســيونصي  الاجتماعــي والبنيويــة المنهــج 

غولدمــان. لوســيان  يــد  عــى 

مــا  نظريــات الانفتــاح ونظريــات  ومــع ظهــور 

بعد البنيوية تزايد التداخل في التخصصات 

والمنهجيــات بــن المناهــج والعلــوم في مرحلــة 

مــا بعــد البنيويــة وتوســعت الدراســات أكــر 

المنهــج  منطقــة  الاجتماعــي  النقــد  فتعــدى 

سُــمّي  بذاتــه  قائمــا  علمــا  ليكــون  والوظيفــة 

الأدب. اجتمــاع  علــم 

وأول دراســة بشّــرت بــه كانــت لشــوكينغ في 

كتابــه “سوســيولوجيا الأدب” عــام 1931 أمــا 

غــي ميشــو فــكان أول مــن أطلــق علنــا فكــرة 

السوسيولوجيا الأدبية في كتابه “مدخل إلى 

هــذا  تجــى  ثــم  عــام 1950 ]1[.  علــم الأدب” 

العلــم واضحــا في منتصــف القــرن العشــرين 

لوســيان  ثــم  ألتوســر  ولويــس  لــوكاش  مــع 

غودلمــان وكتابــه “المنهجيــة في علــم الاجتمــاع 

“نظريــة  وكتابــه  ماشــري  وبيــر  الأدبــي” 

“النقــد  زيمــا وكتابيــه  وبيــر  الأدبــي”  الإنتــاج 

للنــص  اجتمــاع  علــم  و”نحــو  الاجتماعــي” 

الأدبــي  “التاريــخ  وكتابــه  وبيشــوا  الأدبــي” 

الفرنــي” فضــا عــن دراســات أخــرى كثــرة 

ســعيد  وإدوارد  إيغلــن  وتــري  لكودويــل 

كاريــه  مــاري  وجــان  جيمســون  وفرديــك 

إســكاربيت. وروبــر  وتيبوديــه  بــر  وهــري 

وقد حظي هذا العلم بالاهتمام عالميا وعربيا 

توظــف  واصطلاحاتــه  مفاهيمــه  وغــدت 

اختــاف  عــى  الأدبيــة  النصــوص  نقــد  في 

الاجتماعيــون  الباحثــون  وصــار  أجناســها. 

مواضعــات  مــن  بينــة  عــى  الأدب  ودارســو 

لــأدب  العلميــة  الاجتماعيــة  الدراســة 

النقــد  مواضعــات  عــن  مختلفــة  هــي  التــي 

عــي. الاجتما

وإذا كان المنهــج الاجتماعــي قــد شــاع تطبيقــه 

نقادنــا  أغلــب  لــدن  مــن  العربــي  نقدنــا  في 

المعاصرين ومنهم فاضل ثامر ورئيف خوري 

وعمــر فاخــوري وشــكري محمــد عيــاد، فــإن 

أيضــا  كثــرون  عرفــه  السوســيونصي  المنهــج 

وســردية  شــعرية  نصــوص  عــى  وطبقــوه 

وطبقــه  الموضوعيــة،  ســياقاته  وفــق  وعــى 

حســن  الدكتــور  مثــل  جامعيــون  باحثــون 

في  القصصيــة  “البنيــة  أطروحتــه  في  الــواد 

رســالة الغفــران” وطاهــر لبيــب في أطروحتــه 

الشــعر  العربــي  الغــزل  “سوســيولوجيا 

أنموذجــا”. العــذري 

أما علم اجتماع الأدب فلاحت بوادره الأولى 

تمتعــوا  الذيــن  المفكريــن  بعــض  كتابــات  في 

دراســات  تظهــر  أخــذت  ثــم  نقــدي  بحــس 

جامعيــة عربيــة تطبــق التداخــل المعــرفي بــن 

الــذي  الأدب  اجتمــاع  وعلــم  الأدبــي  النقــد 

غــدت مفاهيمــه واصطلاحاتــه توظــف في نقــد 

أجناســها.  اختــاف  عــى  الأدبيــة  النصــوص 

ودارســو  الاجتماعيــون  الباحثــون  وصــار 

الدراســة  مواضعــات  مــن  بينــة  عــى  الأدب 

هــي  التــي  لــأدب  العلميــة  الاجتماعيــة 

مختلفــة عــن مواضعــات النقــد الاجتماعــي.

وأولهــا كتــاب المفكــر الســيد ياســن “التحليــل 

يعــد  الــذي   1970 عــام  لــأدب”  الاجتماعــي 

رائدا في تطبيق علم اجتماع الأدب ثم توالت 

“السوســيولوجيا  كتــاب  مثــل  الدراســات 

كثــر. وغــره  الحســن  لقــي  والأدب” 

والفروق في التحليل النقدي كبيرة بين تبني 

وفــق  عــى  العمــل  وبــن  الاجتماعــي  المنهــج 

والأســباب  الأدب  اجتمــاع  علــم  مواضعــات 

منهــا: متعــددة، 

-1 أن مقولــة “الأديــب ابــن بيئتــه” هــي عامــة 

عــى  بنــاء  الاجتماعــي  المنهــج  في  وبديهيــة 

)العرق/البيئــة/ تــن  هيبوليــت  معادلــة 

الزمــن( ومحصلتهــا علاقــة انعكاســية ثنائيــة 

الناقــد إلى  بــن الأديــب ومجتمعــه، يســعى 

تحديدهــا وهــو يحلــل ســرة الأديــب ويشــرح 

مضامــن نتاجــه الأدبــي ويفســر أثــر المجتمــع 

عــى  الأدب  علــم اجتمــاع  يرتكــز  بينمــا  فيهــا 

“الأديب/النتــاج  هــي  الأطــراف  ثلاثيــة  علاقــة 

الأدبي/القــارئ” وبمــا يجعــل تأثــر الأدب في 

المجتمع متجسدا من خلال تأثير المجتمع في 

الأدب.

محــدودة  كمنهجيــة  الاجتماعيــة  أن   2-

التطبيق بينما الاجتماعية كعلم قائم بذاته 

هي متشعبة تمتد إلى حقوق المؤلف وعلاقة 

نتاجه بالجمعيات الأدبية والجمهور الثقافي 

وسياســات  والتســويق  التمويــل  وطرائــق 

الثقافيــة. والســمات  الكتــاب 

-3 يحتل المؤلف المحور في النقد ذي المنهجية 

هــو  الأدبــي  النتــاج  يكــون  بينمــا  الاجتماعيــة 

مــن  لــأدب  الاجتماعيــة  الدراســة  محــور 

ناحيــة عــدد صفحــات النتــاج ومــدى انتشــاره 

وتأثــر مضمونــه عــى المجتمــع وحكــم النــاس 

عــى قيمتــه وإقبــال القــراء عليــه واســتهلاكه 

وتعديــه الحــدود الجغرافيــة التــي طبــع فيهــا 

لينتشــر خارجهــا فضــا عــن محــددات ثقافيــة 

تتمثل في انتماء الكاتب إلى قطاع أو جماعة 

هــي  وهــل  الجماعــة  هــذه  وحــدود  أدبيــة 

محــدودة تــدور في نطــاق طبقــة المثقفــن مثــا 

أثــرا وارتبــط  تــرك  إنــه ينتمــي لجيــل أدبــي  أم 

معينــة ]2[. اجتماعيــة  بظواهــر 

الاجتماعــي  للنقــد  صالــح  أديــب  كل   4-

للدراســة  صالــح  أدبــي  نتــاج  كل  ليــس  لكــن 

الاجتماعيــة لــأدب إذ لا بــد مــن أن يكــون لــه 

أطــراف  بــه تتوكــد  النــاس  تأثــر اجتماعــي في 

ونتاجــه  الأديــب  أي  الأدب  اجتمــاع  علــم 

القــارئ. والجمهــور  الأدبــي 

لــأدب  الاجتماعيــة  الدراســة  كانــت  وإذا 

الاجتماعــي،  النقــد  إلى  بالقيــاس  مســتجدة 

فإنهــا مــع ذلــك أقــوى منــه فاعليــة مــن خــال 

الثقافيــة  بالدراســات  المتزايــد  الاهتمــام  هــذا 

أصقــاع  مختلــف  وفي  الباحثــن  لــدن  مــن 

العالــم.

وعــى الرغــم مــن مــيّ زمــن ليــس بالقصــر 

عــى الدراســات الثقافيــة التــي فيهــا يتداخــل 

فــإن  الأدب،  اجتمــاع  بعلــم  الأدبــي  النقــد 

بعض الباحثين الاجتماعيين ومعهم بعض 

النقــاد ممــن تحجــرت أدواتهــم فاعتقــدوا أن 

اجتمــاع  علــم  نفســه  هــو  الاجتماعــي  المنهــج 

الاجتماعيــة  الدراســة  أن  تصــوّروا  أو  الأدب 

جديــدة. لــأدب 

وليــس أدل عــى هــذا الأمــر مــن مرجعياتهــم 

الاجتمــاع  علمــاء  حــدود  عنــد  تقــف  التــي 

عنــوا  ممــن  وغيرهــم  وفيــر  كماركــس 

أن  متصوّريــن  الكونيــة،  وظواهــره  بالوجــود 

منظــرو “علــم اجتمــاع  أنفســهم  هــم  هــؤلاء 

مــن  للمرجعيــات  مــا  خافيــا  وليــس  الأدب” 

الثقافيــة إذ بهــا يوطّــد  أهميــة في الدراســات 

النقديــة  تحليلاتــه  الاجتماعــي  الباحــث 

الباحــث  حــال  وليــس  مقارباتــه.  ويقــوّي 

ركــب  ملاحقــة  عــن  المتأخــر  الاجتماعــي 

الناقــد  كحــال  إلا  الاجتماعيــة  الدراســات 

متحجــر المنهجيــة، فكلاهمــا يدّعــي في العلــم 

كذلــك. ليســا  وهمــا  باعــا 

وكثــرة هــي الدراســات الثقافيــة التــي حاولــت 

دراســة  العراقيــة  الروايــة  واقعيــة  دراســة 

باحثــون  بهــا  قــام  بعضهــا  لكــن  اجتماعيــة 

مؤرخون ومحللون اجتماعيون. وقد تفاوتوا 

المنهــج  باتّبــاع  ســواء  النقديــة  تحليلاتهــم  في 

الأدب.  اجتمــاع  علــم  باتّبــاع  أو  الاجتماعــي 

روائيــا  مثــالا  خالــد”  روايــة “جــال  وســنأخذ 

الاجتماعــي  المنهــج  وظفــت  الأولى  لعينتــن: 

فاتصفــت بالمكنــة النقديــة، والأخــرى وظفــت 

فيــه. توفّــق  فلــم  علــم اجتمــاع الأدب 

 

المنهج الاجتماعي والمكنة النقدية

مــع  صلاتــه  الحديــث  الأدبــي  النقــد  مــدَّ 

الفلسفات الواقعية مستمداً منها “منهجه 

النتاجــات  تحليــل  ووظفــه في  الاجتماعــي”، 

الأدبيــة مــن ناحيــة تأثــر المجتمــع فيهــا. وقــد 

تصاعــد  مــع  كبــرا  رواجــا  المنهــج  هــذا  شــهد 

والواقعيــة  الثوريــة  الإصلاحيــة  الدعــوات 

الاجتماعيــون  النقــاد  وصــار  الاشــراكية. 

الأشــكال  حســاب  عــى  بالمضامــن  يهتمــون 

الداخليــة. بناهــا  وفنيــة 

ومــن الدراســات الثقافيــة التــي اتســمت بمــا 

خالــد”  “جــال  روايــة  تتنــاول  وهــي  تقــدم 

“حنــا  الســياسي  الاجتماعــي  المــؤرخ  دراســة 

بطاطــو” المضمنــة في القســم الثــاني مــن كتابــه 
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والحــركات  الاجتماعيــة  الطبقــات  “العــراق 

الثوريــة”.

 وقد عبّ بطاطو عن وعي نقدي وهو يحلل 

كتابــه  مســتهل  في  وابتــدأ  المجتمــع.  ظواهــر 

آنف الذكر بتأكيد أهمية المرجعيات ولاسيما 

آراء كارل ماركس وماكس ويبر بالنسبة إلى 

الباحث الاجتماعي، رافضا ما قيل عن عدم 

إمكانيــة تطبيــق التحليــل الطبقــي الاجتماعــي 

العربيــة ]3[.  المجتمعــات  عــى  الكلاســيكي 

وقــد خصــص لروايــة “جــال خالــد” مســاحة 

نقديــة وافيــة وظــف فيهــا المنهــج الاجتماعــي 

فــكان ناقــدا ثقافيــا بنــاء عــى المناحــي الآتيــة:

والنقــدي  التاريخــي  بــن  بطاطــو  جمــع   1-

ثقافيــة،  كوســيلة  الأدبــي  النتــاج  في  مفكــرا 

ل”ـجــال  الأدبــي  التجنيــس  بطبيعــة  واهتــم 

أحمــد  محمــود  مؤلفهــا  كان  وإذا  خالــد” 

قصــة،  عدهــا  قــد   )1937 ـ   1903( الســيد 

بطاطــو  روايــة ووافقهــم  النقــاد عدوهــا  فــإن 

“ظهــرت الروايــة بعــد مــرور فــرة قصــرة عــى 

الأحــداث التــي ذكرناهــا وكانــت هــذه الروايــة 

عــى  مبنيــة  الأولى  العراقيــة  الروايــة  وهــي 

كوســيلة  اســتخدمت  حقيقيــة ولقــد  وقائــع 

لترســيخ معتقــدات جديــدة ولعبــت دورا في 

العراقــي.  للشــباب  الأيديولوجــي  التشــكيل 

مــن  نوعــا  الروايــة  بطــل  خالــد  جــال  وكان 

خليــط غــر مميــز مــن الرحــال والســيد ولكنــه 

يحمــل ملامــح لا يمكــن تجاهلهــا مــن طبــاع 

والرومانســية” ]4[. المهتــزة  الثــاني 

 -2 ارتكازه المنهجي على سيرة الروائي جعله 

هــو  خالــد  جــال  إن  القائــل  الــرأي  يخالــف 

المؤلــف نفســه ـ ممــا كان قــد ذهــب إليــه عمــر 

الطالب وغيره ]5[ ـ بل وجد أن البطل جلال 

الــروائي  صديــق  الرحــال  حســن  هــو  خالــد 

العــراق ولكــن مــا لا يعرفــه إلا  “أول روائيــي 

لصديقــه  الجديــدة  الأفــكار  أن  هــو  القلائــل 

مواهبــه الأدبيــة  إيقــاظ  أســهمت في  الرحــال 

هــذه  أن  إلى  فــورا  الإشــارة  مــن  لنــا  بــد  ولا 

مــن  بــل  كبــر،  شــأن  ذات  تكــن  لــم  المواهــب 

جــال  روايتــه  اعتبــار  إمكانيــة  فيــه  المشــكوك 

خالــد أو قصصــه القصــرة أعمــالا فنيــة ومــع 

غــر وعــي  عــن  الســيد وإن  ذلــك فقــط نجــح 

إلى حد ما في رســم الصعوبات والحيرة التي 

كان يعانيهــا أبنــاء جيلــه وفي إضافــة شيء مــا 

بأنفســهم” ]6[. العراقيــن  معرفــة  إلى 

أن  مــن  التحليليــة  نزعتــه  لــه  مــا كشــفته   3-

مضامينهــا  تناســب  تكــن  لــم  الروايــة  فنيــة 

يعــط  لــم  كاتبهــا  أن  بمعنــى  الاجتماعيــة، 

أعطــى  مــا  بقــدر  اهتمامــا  الفنــي  للجانــب 

إلى  بهــا  قــام  لرحلــة  “كان  الفكــري  للجانــب 

الهند عام 1919 أن تفتح أمامه آفاقا جديدة 

وثريــة ولكــن أفقــه الذهنــي بقــي أكــر اتقــادا 

لنوعيــة  بســهولة  يستســلم  كان  وتهــورا.. 

جمالية الكلمات أكثر مما يفعل بالنسبة إلى 

محتواها الفكري. وكان التصاقه بالشيوعية 

قناعــة” ]7[. منــه  أكــر  عاطفــة  عــن  عبــارة 

-4 عــدم الاقتصــار عــى دراســة ســرة الأديــب 

أيضــا شــخصياته وموقــع  الاجتماعيــة وإنمــا 

كل شخصية في السلم الاجتماعي للمحيط 

التــي  الاقتصاديــة  مواردهــا  وطبيعــة  الأدبــي 

فحلــل  الاجتماعــي.  مســتواها  لنــا  تحــدد 

بطاطــو شــخصيات الروايــة في ضــوء الحــدث 

العشــرين  بثــورة  المتمثــل  الكبــر  الاجتماعــي 

الــذي فســر بطاطــو  البطــل  ومنهــا شــخصية 

المجتمــع  يســود  كان  بمــا  فشــله  ســبب 

العراقــي آنــذاك مــن مشــاعر الخيبــة “يســقط 

فعــزل  واليــأس  الخيبــة  غياهــب  في  جــال 

للكتــب وأدار  العالــم واستســلم  عــن  نفســه 

الأصدقــاء لــه أذانــا صمــاء فيصــرخ: هكــذا لــم 

تكن حماستكم إلا فقاقيع تنفجر في الهواء. 

ويبكي شاعرا بألم عميق وتنتهي الرواية عند 

هــذه الفكــرة الـمـرة” ]8[. كمــا حلــل شــخصية 

الفتــاة اليهوديــة ذات الجمــال الأخــاذ وكيــف 

سعاد مردم بيك
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أن لهــا تأثــرا كبــرا عــى البطــل جــال خالــد 

“حــرّك فيــه الانتمــاء إلى الإنســانية” ثــم حلــل 

شخصية الثوري الهندي سوامي وقد التقى 

فنــادق  أحــد  في  مصادفــة  خالــد  جــال  بــه 

كالكتــا.

-5 الارتكاز على قاعدة علمية ذات مرجعيات 

تاريخية في تحليل ظاهرة الرواية في المجتمع 

القــرن  مطلــع  مــع  بــدأت  التــي  العراقــي 

العشــرين، مفسّــرا أســباب نموها والعوامل 

التــي ســاهمت في هــذا النمــو. وأهمهــا نشــوء 

أولى التنظيمات الماركسية التي معها نشأت 

فلقــد  العــام 1924  أدبيــة واقعيــة في  حركــة 

أدى حــدث صغــر إلى خلخلــة روتــن الحيــاة 

ســرية  بجمعيــة  يتعلــق  بغــداد  في  اليوميــة 

العراقــي” ]9[.  الســري  “الحــزب  اســمها 

أرســن  ومنهــم  معروفــن  غــر  أناســا  تضــم 

التاريــخ  ومعلــم  البغــدادي  الأرمنــي  كيــدور 

يــدرس  فيهــا  وكان  الســلطانية  المدرســة  في 

أحــد التلاميــذ الــذي مــا زال صبيــا في الحاديــة 

عشرة وسيكون أبرز مفكري العراق المعاصر 

هــو حســن  العــراق  أمــن  وسيســمّى قاســم 

العــراق ]10[. في  ماركــي  أول  الرحــال 

اجتماعيــة  معايــر  إلى  بطاطــو  اســتند   6-

مجموعاتــه  أو  الأدبيــة  عيناتــه  ينتقــي  وهــو 

الجيليــة فيخضعهــا للدراســة، فوســع مثــا 

التاريــخ والميثولوجيــا  ميدانــه الاجتماعــي إلى 

التاريــخ  مــع  تمــاس  والاقتصــاد والبيئــة كمــا 

والتطــورات  آنــذاك  العــراق  في  الســياسي 

الفكريــة التــي طــرأت عــى مثقفيــه ووجهــت 

أســاليبهم توجيهــا أدبيــا وصحافيــا. فبــن أن 

صحيفــة  يملــك  كان  خالــد  الرحال/جــال 

اسمها “الصحافة” تأسست عام 1925 وأنه 

كان يملــك وعيــا فكريــا “إن حســن الرحــال 

الــذي أصبــح في هــذا الوقــت طالبــا في مدرســة 

الحقــوق في بغــداد شــكل في العــام 1924 مــا 

ماركســية  دراســية  أول حلقــة  بالفعــل  كان 

في العــراق أو أنــه بــث بالأحــرى أول العناصــر 

الماركســية في تفكــر جماعــة أدبيــة لا رســمية 

وكان  التاريــخ..  ذلــك  قبــل  موجــودة  كانــت 

من بين أعضاء الجماعة محمد سليم فتاح 

ومصطفى علي وعوني بكر صدقي ومحمود 

أحمد السيد الذي كان أبرز من في الجماعة 

هــذا  بعــد  غريبــا  كبــر” ]11[، وليــس  بفــارق 

مــن  بطــا  الرحــال  حســن  يكــون  أن  كلــه 

عراقيــة. روايــة  أبطــال أول 

مــن  الروايــة  في  مــا  بــن  بطاطــو  قابــل   7-

المجتمــع  في  ومــا  متخيلــة  ســردية  أحــداث 

بســرة  ينشــغل  ولــم  تاريخيــة،  وقائــع  مــن 

المؤلف “محمود أحمد السيد” حسب وإنما 

انشــغل أيضــا بالــدلالات الرمزيــة للروايــة في 

خالــد  جــال  شــخصية  إلى  البطولــة  إســناد 

الرحــال  إلى حســن  تشــر  واقعيــا  هــي  التــي 

الســيد  أحمــد  محمــود  كتبهــا  روايــة  “هــي 

الرحــال  تجربــة  عــى  بعضهــا  في  وتعتمــد 

البطــل  تبــادل  إلى  متكــررة  إشــارات  هنــاك 

صحــافي  مــع  والمشــاعر  للأفــكار  الهنــد  في 

هندي ثــوري” ]12[. وممــا أكــده تاريخيــا هــو 

أن حســن الرحال ســافر فعلا إلى الهند عام 

“محمــود  صديقــه  مــع  البصــرة  عــر   1921

أحمــد الســيد” وتوجهــت بهمــا الســفينة إلى 

كراتــي وهنــاك بقــي الرحــال ســنة وقيــل إنــه 

احتجــز لأســباب غــر معروفــة. وأورد بطاطــو 

معلومــات شــخصية كثــرة عــن الرحــال فهــو 

من عائلة عراقية ميسورة وكان لها أسطول 

من السفن يتاجر عبر أنهار العراق والخليج 

والهنــد وقــد تلقــى تعليمــه الثانــوي في ألمانيــا 

الثائريــن  ومــن  عاليــة  ثقافــة  عــى  كان  وإنــه 

العــادات  عــى  والحانقــن  التخلــف  عــى 

الباليــة والداعــن إلى تحــرر الـمـرأة وكان يكتــب 

مقــالات تنويريــة يعــرض فيهــا مســائل فكريــة 

الـمـرأة. وتحريــر  المجتمــع  في  كالحتميــة 

جــال  البطــل  تجربــة  بــن  بطاطــو  قــارن   8-

الرحــال  حســن  وتجربــة  الســردية  خالــد 

مطلــع  في  خالــد  جــال  “يظهــر  الواقعيــة 

الروايــة شــخصا موزّعــا وغــر منســجم ويقــال 

لنا بأنه شخص تسيطر الكبرياء عليه وينظر 

إلى رفاقــه مــن عــل. وكان جــال خالــد الروايــة 

مــن  الكثــر  وينفــق  مكلفــة  بثيــاب  يختــال 

وبالرغــم  الكــرى.  بغــداد  صــالات  في  وقتــه 

نفســه  قــرارة  في  يشــعر  كان  فإنــه  ذلــك  مــن 

مــع المحرومــن والمضطهديــن ولكنــه لــم يكــن 

ولذلــك  أجلهــم  مــن  الكثــر  فعــل  يســتطيع 

استســلم لليــأس وكان يتذبــذب بــن المشــاعر 

الإنســانية الحائــرة والتديــن المقيــت والمتزمــت 

واستشــهد  المتطرفــة” ]13[.  والقوميــة 

بمقاطــع مــن الروايــة مؤكــدا أن في الإحبــاط 

والـمـرارة اللذيــن يتخلــان الصفحــات الأخــرة 

مــن روايــة “جــال خالــد” انعكاســا للمشــاعر 

الرحــال وجماعتــه  عــى  تســيطر  كانــت  التــي 

“كانــت الجماعــة في الواقــع قيــد التفــكك ولا 

يصعب معرفة بعض الأسباب التي تتلخص 

الحكومــة  قبــل  مــن  المفروضــة  بالقيــود 

للتقليديــن،  قويــا  زال  مــا  الــذي  والتفكــر 

شــك  النــاس ولا  مــن  القســم الأكــر  وبــادة 

في أن كل هــذه العوامــل ثبطــت حماســتهم. 

وهناك أســباب أخرى لما حدث قد تفهم من 

الصورة الذاتية التي تبرع الرحال برسمها إذ 

قــال كنــت هاويــا فقــط وإلى هــذا كنــت دومــا 

أكــر اهتمامــا بالنظريــة وبالخطــوط الرئيســة 

للأمــور” ]14[.

الفنيــة،  المســائل  بطاطــو  ينــس  لــم   9-

طــرأت  التــي  الداخليــة  النفســية  فالتحــولات 

تصاعــد  في  ســاهمت  خالــد  جــال  عــى 

تنــازع  البطــل في  الســردية وجعلــت  الحبكــة 

بلــده  غــادر  “عندمــا  الخارجــي  محيطــه  مــع 

في  غصــة  قلبــه  وفي  والمســتعبد  التعيــس 

الأولى  تجربتــه  وكانــت   1919 العــام  مطلــع 

نقلتــه  التــي  الســفينة  مــن  عــى  بــدأت  قــد 

أن  أراد  العابــث  قــدره  أن  ويبــدو  الهنــد  إلى 

التــي تخصــه وحــده والتــي  مــن آرائــه  يســخر 

مــا  ومحصلــة  الزمــن” ]15[.  عليهــا  مــى 

البطــل  مصــر  أن  هــو  بطاطــو  إليــه  انتهــى 

جلال خالد هو نفسه مصير حسين الرحال 

يســتحث  وهــو  الرحــال  حســن  “شــوهد 

مشــاعر المتظاهريــن عنــد طريــق جســر الخــر 

رجــال  ووجــد  ذروتــه  الهيجــان  بلــغ  حيــث 

الشــرطة صعوبــة في الصمــود أمــام الضغــط 

الغاضــب المجيــش وهــذه آخــر صــورة توفّــرت 

لنــا عــن الرحــال كثــوري لأنــه بعــد حــل نــادي 

التضامــن في أعقــاب هــذا الحــادث وباســتثناء 

مــا أفيــد عــن مراســاته مــع العصبــة المضــادة 

مــال  الاســتعماري  والقمــع  للإمبرياليــة 

لحيــاة  كليــا  واستســلم  الراحــة  إلى  الرحــال 

المحصــات  ومــن  وروتينيــة” ]16[.  كســولة 

في  بطاطــو  حنــا  إليهــا  توصــل  التــي  الثقافيــة 

بحثه الاجتماعي لهذه الرواية: إن الاختلاف 

الحيــاة  في  جــدا  مألــوف  أمــر  والانقســام 

العربيــة وأن الكواكبــي كان قــد شــخص هــذه 

الحالــة قبــل هــذه الروايــة بزمــن إذ كتــب في 

أمــة  منــا  كل  “أصبــح  يقــول   1900 العــام 

قائمة بذاتها” ]17[، وأن في التقارب العائلي 

أحمــد  فمحمــود  الأفــكار،  انتشــار  في  ســببا 

الســيد ابــن عــم لإخــوة مثقفــن هــم يوســف 

إســماعيل  عبدالقــادر  وشــقيقه  إســماعيل 

الاشــراكية  الأهــالي  مؤســي صحيفــة  أحــد 

الشــيوعي  للحــزب  المركزيــة  اللجنــة  وعضــو 

1959 ـ 1960 ورئيــس تحريــر اتحــاد الشــعب 

محمــود  عــم  ابــن  إبراهيــم  عبدالفتــاح  ثــم 

الســيد وكان زعيمــا لحــزب الاتحــاد الوطنــي 

.1947 ـ   1946 الماركــي 

 

علم اجتماع الأدب وقصور الأداء 

النقدي

عــى الرغــم مــن كــرة الدراســات التــي تناولــت 

المجــال  فــإن  العراقيــة،  الروايــة  اجتماعيــة 

هــذه  في  الدائــم  النظــر  متاحــا لإعمــال  يظــل 

أن أكــر  الزاويــة خصوصــا  هــذه  مــن  الروايــة 

مــا قيــل في واقعيتهــا الاجتماعيــة وفي تحديــد 

بدايــة كتابتهــا متوافــق حــول حيثيــات، بــدت 

مــن كــرة تداولهــا كأنهــا ثوابــت أو بديهيــات. 

قــراءة  إلى  يتصــدى  ممّــن  يقتــي  مــا  وهــو 

عــام  مئــة  خــال  العراقــي  الســرد  خارطــة 

الثوابــت  تلــك  مفــككاً  التفكــر  يعيــد  أن 

والبديهيات، بحثا عمّا هو مخزون في ذاكرة 

القصــة والروايــة مــن خفايــا وأســماء وتجــارب 

قصصيــة امتلكــت طاقــات غفــل عنهــا النقــد 

بــالاً. العراقــي أو أهملهــا ولــم يعرهــا 

اعتــرت  قــد  الرســمية  المؤسســة  كانــت  وإذا 

والعــام   1921 بــن  المحصــورة  العــام  المئــة 

الاحتفــاء  تســتدعي  وطنيــة  مناســبة   2021

ومنهــا  والمجــالات  الصعــد  مختلــف  عــى 

السرد الذي كان ضمن مساعيها الاحتفائية 

أيضــا. فســعت المؤسســة الثقافيــة إلى تكليــف 

من رأتهم مناســبين ليســاهموا في مشــروعها 

بمئويــات  عميقــا  بـ”الغــوص  وصفتــه  الــذي 

العراق لاستخراج الدرر المهمة التي أسهمت 

البلــد” ]18[. هــذا  بصناعــة 

د.  إلى  مســندة  التكليــف  مهمــة   وكانــت 

“مــن  كتابهــا  فألفــت  عبدالحســن  لاهــاي 

اجتمــاع  علــم  في  دراســة  العلــم  إلى  الأدب 

ـ   1920 للفــرة  العراقيــة  والروايــة  القصــة 

دراســة  وضــع  حاولــت  وفيــه   ،]19[ ”2020

الأدب. اجتمــاع  علــم  فيهــا  توظــف  ثقافيــة 

هــذا  بحثنــا  مــن  الأول  بالقســم  وارتباطــا 

ســنأخذ عينــة مــن الكتــاب وهــي روايــة “جــال 

طبقــت  بهــا  التــي  الطريقــة  ونحلــل  خالــد” 

علــم اجتمــاع  مفاهيــم  ـ  قالــت  كمــا   ـ المؤلفــة 

الأدب أو لا؟ ولكــن قبــل ذلــك علينــا أولا أن 

بــد لمــن يطلــع عــى  نحــدد خمــس مســائل لا 

هــذا الكتــاب مــن أخذهــا بعــن الاعتبــار وهــي:

اســتندت  التــي  المعايــر  المؤلفــة  تذكــر  لــم   1-

ـ  بــن 1920  الزمنيــة  تحــدد المــدة  إليهــا وهــي 

2020 والظاهــر أنــه تحديــد مرتبــط بالمناســبة 

مئــة  مــرور  حــدث  وهــي  بهــا  الاحتفــاء  الـمـراد 

علاقــة  العراقيــة ولا  الدولــة  قيــام  عــى  عــام 

لهــذا التحديــد بالأرشــفة والتوثيــق الإحصــائي 

الكمــي أو النوعــي لمــا نُشــر مــن منجــز ســردي 

عراقــي مــن البواكــر إلى مــا انتهــى إليــه اليــوم.

-2 عدم الاكتراث بتوظيف أيّ مفاهيم نقدية 

واصطلاحاتــه،  الســرد  بمســاقات  صلــة  لهــا 

وأول دليــل عــى عــدم الاكــراث هــو اختيارهــا 

والســبب  دراســتهم.  قــررت  أدبــاء  ســبعة 

برأيهــا أنهــم عاشــوا خــارج العــراق وبعضهــم 

علاقــة  لا  ســبب  وهــو  العــراق،  خــارج  مــات 

لــه بالقضايــا الأدبيــة ومســائل الفــن والإبــداع 

الناحيــة  مــن  لــه  علميــا  مســوغ  لا  أن  كمــا 

الاجتماعيــة.

-3 لا وجود لأيّ فصل أو تمييز فني أو جمالي 

ثــم  ومــن  والروايــة،  القصــة  بــن أجناســيتي 

خلــت التحليــات عــى طــول الكتــاب وعرضــه 

مــن التأشــر النقــدي عــى منــاح جماليــة لهــا 

صلــة برصــد عناصــر البنــاء الســردي وطبيعــة 

الســارد  يتبعهــا  التــي  والمســاقات  الوظائــف 

وأنمــاط هــذا الســارد وعلاقــة الســرد )ســاردا 

ومســرودا ومســرودا لــه( بالقــارئ.. إلى آخــره 

من العناصر التي على وفقها يحدد الباحث 

مــا في حبــكات القصــص والروايــات مــن متانــة 

نســج أو عدمــه ومــن ثــم يقــف عــى حقيقــة 

قــدرة الكاتــب الفنيــة في التعبــر عــن أفــكاره 

وفاعليــة مــا يوصلــه مــن رســائل إلى القــراء.

-5 الخطــل المنهجــي الخطــر بــن مــا تصــوّرت 

المؤلفــة أنهــا تتّبعــه وهــو علــم اجتمــاع الأدب 

وبين ما اتبعته وهو المنهج الاجتماعي والذي 

وظفــت  أبعــاده ولا  اســتوفت  مــا  الآخــر  هــو 

تصــب  تحليلاتهــا  اغلــب  فكانــت  مفاهيمــه، 

الأدبــي  والتعبــر  الإنشــائية  الكتابــة  بــاب  في 
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الاجتماعيــة  الدراســة  ســاحة  عــن  لا  بعيــدة 

للأدب الذي “يستبعد حكم القيمة الجمالي 

بالمفاهيــم  تســتعين  نظريــات جماليــة  ويطــور 

النقــد  ســاحة  عــن  بــل   ،]20[ الاجتماعيــة..” 

نفســه. الاجتماعــي 

بالمنهــج  الدرايــة  عــدم  تبعــات  ومــن   5-

الاجتماعــي وافتراقــه عــن علــم اجتمــاع الأدب 

كثــرة  هفــوات  في  الكتــاب  وقــع  وبســببها   ـ

حــول  تراكــم  مــا  المؤلفــة  إهمــال  ـ  بالعمــوم 

المنجز السردي العراقي من نقود اجتماعية. 

النقــد  العراقيــن  الســراد  مــارس بعــض  وقــد 

الســردية. ولا يمكــن  الكتابــة  جنبــا إلى جنــب 

يتغــاضى  أن  الســردي  لمنجزنــا  دارس  لأيّ 

بــأيّ حــال مــن الأحــوال عمّــا تراكــم مــن هــذه 

طــول  عــى  كُتبــت  التــي  الاجتماعيــة  النقــود 

مســرة الســرد العراقــي منــذ الثلاثينــات والى 

مهتمــا  الــدارس  هــذا  كان  إذا  اليــوم لاســيما 

بمناحــي الســرد الواقعيــة والاجتماعيــة. وإلا 

كيــف لــه أن يعــرف أن قصــة مــا أو روايــة نالــت 

مــن الدراســة الاجتماعيــة أكــر مــن غيرهــا أو 

بالعكس تنوسيت ولم تنل اهتماما ومن ثم 

يكــون للــدارس قصــب الســبق في نفــض الغبــار 

النــور. إلى  وإظهارهــا  عنهــا 

نضعهــا  التــي  الخمــس  المســائل  هــي  هــذه 

التــي  الطريقــة  إزاء  نقــف  ونحــن  اعتبارنــا  في 

“جــال  روايــة  تحليــل  في  المؤلفــة  اتبعتهــا 

خالــد” وطبيعــة مــا فيهــا مــن ظواهــر المجتمــع 

وقضايــاه.

الــذي  الاجتماعــي  الباحــث  إن  نقــول  وبــدءا 

لــن  خالــد”  مثــل “جــال  روايــة  دراســة  ينــوي 

مــادة  يقــدم  كي  تخصصــه وحــده  إلى  يرتكــن 

بحثيــة تتــوازن فيهــا كفتــا الميــزان البحثــي بــن 

أدبــي  هــو  وموضــوع  اجتماعــي  هــو  منهــج 

ســردي. أمــا إذا ارتكــن الباحــث إلى تخصصــه 

بمنهــج  النقــد  أمــر  بــن  فيــه  يفــرّق  لا  الــذي 

علــم  مــع  المتحايــث  النقــد  وأمــر  اجتماعــي 

في  ســيقع  بالتأكيــد  فإنــه  الأدب،  اجتمــاع 

لانفــات  أولا  الموازنــة؛  حبــل  انفــراط  مطــب 

النقــد  أدوات  لعــدم اكتمــال  المنهجيــة وثانيــا 

وثالثا غياب الفرضيات المرسومة. وفي مقدّمة 

مــا نرصــده مــن مطبــات انفــراط حبــل الموازنــة 

تضــع في حســبانها  لــم  أنهــا  هــو  عنــد المؤلفــة 

جماليــات الشــكل ولا خصوصيــة التجنيــس، 

البحــث  نحــو  موجهــا  عملهــا  جــل  كان  بــل 

“الخذلان/هــل  وهــي  المضامــن وحســب  عــن 

والاشــراكية/ التقــدم  الوطن/أفــكار  تهجــر 

مفهومات وقضايا جديدة: القناعة/ الإخوة/

موقفه من المرأة/العصبية العشائرية والفقر 

ذكــر  في  الافــراط  مــع  العــراق”،  الريــف  في 

نصــوص الروايــة التــي فيهــا تــرد تلــك المضامــن 

أو مــا يقاربهــا. وهــو أمــر داومــت عــى اتّباعــه 

الســيد  أحمــد  محمــود  قصــص  تحليــل  في 

الأخــرى ورواياتــه وكذلــك مقالاتــه فضــا عــن 

أنهــا اتبعتــه أيضــا في تحليــل الأعمــال الأخــرى 

الكتــاب. في  المدروســة 

ســرة  بذكــر  عــن المضامــن  بحثهــا  ابتــدأ  وقــد 

القــاص كمــا ثُبتــت في أعمــال محمــود الســيد 

الطاهــر  التــي جمعهــا د. عــي جــواد  الكاملــة 

ود. عبدالإلــه أحمــد مــن دون أيّ وصــل بــن 

هــذه الســرة وانعكاســات أثرهــا في المضامــن.

صديــق  هــو  الروايــة  بطــل  المؤلفــة   واعتــرت 

محمــود أحمــد الســيد ولــم تحــدد اســم هــذا 

مذكراتــه  كتــب  أنــه  ذكــرت  لكنهــا  الصديــق 

أن  بعــد  الروايــة  هــذه  الســيد  اســتقى  ومنهــا 

ذلــك. في  اســتأذنه 

الكاتــب  ســرة  في  البحــث  أن  يخفــى  ولا 

وســياقات حياتــه وأســرته وعلاقاتــه هــو جــزء 

بيــر  يصفــه  الــذي  الاجتماعــي  المنهــج  مــن 

زيمــا بالحساســية “تجــاه الشــكلية ولا يهتــم 

عاجــز  وهــو  والســردية  الدلاليــة  بالبنــى  أبــدا 

فالمنهــج   ،]21[ الأيديولوجيــا”  تعريــف  عــن 

الوعــي  الاجتماعــي يوجــه اهتمامــه فقــط إلى 

القصصيــة  المضامــن  توظيــف  في  الفــردي 

وصلتهــا بظواهــر المجتمــع التاريخيــة ومــا فيــه 

مــن أحــداث سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة 

الجماعــة  معايــر  إلى  الارتــكان  جانــب  إلى 

وقوانينهــا  ومحرّماتهــا  وقيمهــا  الاجتماعيــة 

والأيديولوجيــا  بالأخــاق  يتعلــق  ممــا 

وغيرهــا. والاســتلاب 

أمــا مــا كتبــه النقــاد عــن واقعيــة روايــة “جــال 

خالد” والرؤية الاجتماعية لكاتبها فلم تولها 

مــا  إلى  عنايــة  تــول  لــم  كمــا  اهتمامــا  المؤلفــة 

ذهــب إليــه بعــض الدارســن مــن أن محمــود 

القصــص  بعــض  فيهــا  قلّــد  الســيد  أحمــد 

الأجنبيــة. المترجمــة 

ولا منــاص لأيّ دارس يهتــم برصــد المضامــن 

القصصيــة والروائيــة مــن أن يختــر فاعليتهــا 

الشــكلية مــن خــال الوقــوف عنــد الأســاليب 

الســردية التــي اتبعهــا الكاتــب وجماليــات مــا 

أســفر عنــه اســتعماله لهــا وأثــر ذلــك في ســائر 

منجــزه القصــي والــروائي مــن جهــة وأثــره في 

الجيل الذي ينتمي إليه أو الأجيال التي بعده 

مــن جهــة أخــرى. وهــو أمــر ليــس ســهلا عــى 

الدارس القيام به ما لم يكن قد فحص المنجز 

السردي بكليته، أي من أواخر القرن التاسع 

عشــر إلى العقــد الأول مــن القــرن العشــرين. 

في  تصــب  خالــد”  “جــال  روايــة  كانــت  وإذا 

بــاب الواقعيــة الاجتماعيــة، فــإن مراجعــة مــا 

تراكم عن دراسات حولها ستسفر حتما عن 

والسياســية  الاجتماعيــة  المضامــن  مــن  كــمّ 

والاقتصاديــة والأخلاقيــة والتربويــة والدينيــة 

التــي تصــورت المؤلفــة -لعــدم رجوعهــا إلى مــا 

أنهــا   – الروايــة  هــذه  حــول  نقــود  مــن  تراكــم 

تكتشــفها لأول مــرة.

الســردية،  المخيلــة  باشــتغالات  تكــرث  فلــم 

التــي  المضامــن  رصــد  حــدود  في  ظلــت  بــل 

كانــت شــغلها الشــاغل حتــى أنهــا عــدت روايــة 

في  الســيد  “يســجل  وثيقــة  خالــد”  “جــال 
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هــذه القصــة لمرحلــة مهمــة مــن تاريــخ العــراق 

في  تغــالي  كانــت  مــا  وكثــرا  الحديــث” ]22[. 

الإشادة بما يطرقه محمود أحمد السيد في 

قصصــه مــن مضامــن، فمثــا عدتــه أول مــن 

تطــرق إلى المعنفــات مــن النســاء مــع أن قبلــه 

عشــرات الكتّــاب والشــعراء الذيــن ظهــروا في 

عصــر النهضــة وعرفــوا بمواقفهــم التحرريــة 

ناهيــك  الـمـرأة  عــن  الدفــاع  في  والتنويريــة 

اهتمــوا  ممــن  لــه  المجايلــن  الشــعراء  عــن 

والرصــافي  الزهــاوي  مثــل  وتعليمهــا  بالـمـرأة 

والقصاصــن الذيــن عاصــروه أو جــاؤوا بعــده 

مثــل عبدالمجيــد لطفــي ولطفــي بكــر صدقــي 

وسليم بطي وذنون أيوب وعبدالحق فاضل 

الخليــي. درويــش وجعفــر  وشــالوم 

ليــس ذلــك حســب، بــل اقترحــت “أن تصبــح 

قــراءة قصــص محمــود أحمــد الســيد المــدرس 

والمهتمــن  القصــة  لطلبــة  لازمــة  البغــدادي 

بالتاريــخ الاجتماعــي الحديــث للعــراق” ]23[.

وقد يعتذر للمؤلفة أنها ليست ناقدة وإنما 

باحثــة اجتماعيــة حــددت في المقدمــة غاياتهــا 

وتتمثــل في مســألتين همــا: تأثــر المجتمــع في 

مــا  في  المجتمــع  وانعــكاس  والقصــة  الروايــة 

أن  بيــد  أدب..  مــن  والــروائي  القــاص  يكتبــه 

في  يخلــط  مــن  أن  إذ  قائمــة  تظــل  المؤاخــذة 

لــن  والأصــي  الأســاس  تخصصــه  منهجيــات 

ينجو حتما من هفوات التخصص الذي يريد 

أن يجاوره أي “النقد الأدبي” لأنه فيه مجرد 

هــاو يمارســه باجتهــاد شــخصي، غــر متمتــع 

بالعــدة النقديــة الكافيــة، واضعــا نفســه في 

سيســددها  التــي  الاعتراضــات  ســهام  مرمــى 

له النقاد والكتّاب على حد سواء. أما ريادية 

 – الروايــة  هــذه  في  الســيد  أحمــد  محمــود 

ســليمان  كتبهــا  عراقيــة  روايــة  ســبقتها  التــي 

ونشــرها  الإيقاظيــة”  “الروايــة  هــي  فيــي 

بالبحــث  تنشــغل المؤلفــة  فلــم   – عــام 1919 

في أســباب ريادتهــا بــل ســايرت الــكلام المعتــاد 

في أنها دارت “حول الانطباعات التي تركتها 

عراقــي  مواطــن  نفــس  في  العشــرين  ثــورة 

أخــرى  روايــة  عــن  مــاذا  لكــن  مثقــف” ]24[. 

لمحمود احمد السيد كتبت في عام الإرهاص 

اجتماعيــة  مضامــن  وتحمــل  أيضــا  بالثــورة 

أيضــا  وهــي  الــزواج”  ســبيل  “في  هــي  كثــرة 

محملة بمضامين اجتماعية لكن المؤلفة لم 

برصدهــا؟ تهتــم 

إلى  النظــر  تقليديــة  هــو  بالطبــع  الســبب 

الاجتماعيــة  الناحيــة  مــن  الروايــات  هــذه 

والغفلــة مــن الناحيــة النقديــة، ولــو اتبعــت 

التــي  الاجتماعيــة  الدراســة  أســلوب  المؤلفــة 

اللغويــة  الاجتماعيــة  البنيــة  تتحايــث  فيهــا 

الــروائي  للنــص  الســردية  البنيــة  للعصــر مــع 

لاســتمدت من علم اجتماع الأدب ما مكّنها 

مــن الولــوج إلى خفايــا جديــدة ولتوصلــت إلى 

اســتنتاجات حــول أســباب عــدم عــد “الروايــة 

الإيقاظية“]25[ رائــدة مــع أن كاتبهــا لــم يكــن 

ســاذجا وهــو يســتند إلى تراكمــات مــا تضمنــه 

موضوعــات  مــن  القديــم  العربــي  الســرد 

وأســاليب واســتمد مــن فــن المقامــة مــا يمكّنــه 

من اكتشاف ما في القاع المجتمعي وتحتياته 

الســطح إلا  أســرار لا تظهــر إلى  مــن  الغائــرة 

بعــن ســارد خبــر عليــم أو ذاتي.

وتجــدر الإشــارة إلى أن د. عمــر الطالــب كان 

أن  إلى  ذهــب  الرحــال  حســن  أن  أكــد  قــد 

“في  وذلــك  روايــة  هــي  الإيقاظيــة”  “الروايــة 

المقدمــة التــي كتبهــا لروايــة في ســبيل الــزواج 

لمحمــود أحمــد الســيد وإلى هــذا الــرأي ذهــب 

محمــود أحمــد الســيد نفســه أيضــا في كتابــه 

حيــث   1922 عــام  الصــادر  المتقابلــة  الســهام 

يكتبــه  مــا  أهــم  وهــي  الروايــات  أمــا  قــال: 

ان  قيــل  فقــد  الحاضــر  العصــر  في  الكاتبــون 

بعضهــم كتــب شــيئا مــن نوعهــا بيــد أننــا لــم 

فيــي  لســليمان  الإيقاظيــة’  ‘الروايــة  إلا  نــر 

أخــرا” ]26[. طبعــت  التــي  الموصــي 

لــم نأخــذ عــى حنــا بطاطــو مســألة  وإذا كنــا 

يكــن  لــم  فلأنــه  الريــادة  في  الخــوض  تركــه 

عــام  مئــة  في  العراقــي  الســرد  برصــد  معنيــاً 

لكننا نؤاخذ المؤلفة لاهاي عبدالحســن التي 

كان مــن المهــم لهــا أن تعطــي رأيــا في إشــكالية 

“جــال  في  تحــددت  هــي  ولمــاذا  الريــادة 

خالــد” وليــس في “الروايــة الايقاظيــة”؟ ومــا 

ملابسات التاريخ الأدبي حولهما؟ وألا يجدر 

بالســرد العراقــي أن يتصــدر الأدب القصــي 

قــراءة  إعــادة  في  أليــس  العربــي؟  والــروائي 

موضوعــة الريــادة مــا يفتــح طريقــا للحقيقــة 

وقــد يرفــع الحيــف ويؤشــر عــى مــا قــد نســيه 

والعراقــي؟ العربــي  الأدب  مؤرخــو 

الاجتماعــي  المنهــج  ســعة  ختاما.. فــإن 

الأدبيــة،  النصــوص  تحليــل  في  الإجرائيــة 

الدراســة  في  كبــرة  تطــورات  أن  عــى  تدلــل 

الاجتماعيــة حصلــت عــى يــد منظــري الأدب 

علــم  فــكان  البنيويــة  ومنظــري  الواقعــي 

لذلــك  طبيعيــة  حصيلــة  الأدب  اجتمــاع 

الاهتمــام  في  أمــداؤه  تجلــت  الــذي  التطــور 

والســردية  الدلاليــة  بالبنــى  الجــدلي  المــادي 

معــا مــن دون فصــل بــن الــذات والموضــوع أو 

الوعــي والعالــم وجماليــات التلقــي والقــراءة.

حــول  دارت  التــي  الثقافيــة  الدراســات  ومــن 

الأدبــي  النقــد  تلاقــى  وفيهــا  الــروائي  الســرد 

بطاطــو  حنــا  دراســة  الأدب  اجتمــاع  بعلــم 

عــى  اعتمــد  وفيهــا  خالــد”  “جــال  لروايــة 

المحيــط  تأثــر  رصــد  في  الاجتماعــي  المنهــج 

الاجتماعــي في هــذه الروايــة موثقــا بعضــا مــن 

ســرة الروائي”ولد محمود أحمد الســيد من 

أب عربــي وأم هنديــة أفغانيــة. ووالــده كان 

إمــام جامــع الحيــدر خانــة”. ثــم حلــل الروايــة 

من دون أن يجعل الاجتماعية تغلب النقد 

ولا النقــد يمحــو الاجتماعيــة بعكــس تحليــل 

الروايــة وفيهــا  د. لاهــاي عبدالحســن لهــذه 

لكنهــا  الأدب  اجتمــاع  علــم  اعتمــاد  حاولــت 

فلــم  الاجتماعــي  المنهــج  اعتمــدت  تطبيقيــا 

تستطع تجاوز تخصصها كمحللة اجتماعية 

ــر نقديــاً في بلــوغ  وهــو مــا جعــل دراســتها تُقصِّ

الاجتماعــي. مرادهــا 

ناقدة وأكاديمية من العراق
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ساهَمَت تقنيــات المونتــاج والتصويــر الدقيــق 
ثقافــات  بتقديــم  المبتكــرة  والحِيَــل 

العالم وجغرافيَّتها بأقرب وأسرع ما يمكن تخيّله. 

هذه التقنيات تقوم كذلك على الاختزال والتكثيف، 

النــص الشــعري، إذ يمكــن أن  كمــا هــو الحــال مــع 

المطــار  مــدرج  مــن  مــا  رَحّالــةٍ  انطــاق  عمليــة  نشــهد 

وحتــى هدفــه في الجهــة الُأخــرى مــن العالــم بدقيقــةٍ 

الأطبــاق  أشــهى  إعــداد  نشــهد  أن  ويمكــن  واحــدة، 

فيمــا  ذلــك،  مــن  بأقــل  لــأكل  جهوزيَّتهــا  وحتــى 

نشــاهد، ونشــارك، ونتــذوق مــن خلــف الشاشــات، 

نظنّ أن كل شيءٍ يمكن أن يكون بتلك السهولة.

الكواليــس، حيــث كلّ شيءٍ لا  تكمــن في  الحقيقــة 

ــع. نتوقَّ كمــا  يجــري 

تجــري عمليــة الكتابــة الشــعرية بــذات التقنيــة التــي 

واختزالهــا  الفيديوهــات  منتجــة  عمليــة  بهــا  تجــري 

هنــاك  العمليــات  هــذه  كل  وخلــف  وتكثيفهــا، 

وبنــاء،  تهديــم  واشــتغال،  كركبــة  وإعــداد،  خلــق 

الرضــا  مرحلــة  إلى  وصــولً  مُجهــدة،  ومحــاولات 

مــا  في  القــارئ  ليشــهد  أنُتــج،  مــا  بجمــال  والشــعور 

يغمــض  أن  إلى  قراءتــه  بعــد  يحتــاج  ــا  نصًّ بعــد، 

عينيه، ليعيش حالة من الانفعالات النفسية التي 

ولــذة. تــذوّقٍ  كل  تعقــب 

هنــا أقــول إن خلــف نصــوص نجــوان درويــش ماكنــة 

تعمــل بدقــةٍ متناهيــة، بــدءًا مــن اللحظــة الأولى مــع 

ــدًا  جيِّ تعــرف  الماكنــة  هــذه  إتمامــه،  وحتــى  النــص، 

كيف تُمنتج، كيف تختزل، تتنقل، تُسرع وتُبطئ، 

تصوّر وتدهش، ولا يمكن معها أن يكون غير ذلك.

يُقــرأ  م الكاتــب نصّــه للقــراءة فقــط، أي  أحيانًــا يُقــدِّ

ليبقــى في  يقدمــه  يُنــى، وأحيانًــا  ثــم  لـمـرةٍ واحــدة، 

الذاكــرة، بمــا يختزنــه مــن جماليــة وصــورة وأبعــاد، 

وأحيانًــا يقــدّم الكاتــب نصّــه محمّــاً بمــا ســبق إضافــةً 

ــة كتابتــه، وهــذا  ــا في كيفيَّ الى أنــه يقــدم درسًــا ضمنيًّ

الــدرس لا يمكــن تقديمــه إلا مــن كاتــبٍ يعــرف كيــف 

ويبنــي  جُمَلَــه،  ويشــكّل  وكلماتــه،  حروفــه  يحــرّك 

نصه، ولا يمكن فهم الدرس إلا لقارئٍ يعرف كيف 

يقرأ، كيف يدخل إلى النص، وكيف يدرك ماهيته.

نجوان درويش في جنّته
القصيدةُ حقيقةُ ذاتها

علي صلاح بلداوي

في قراءتي للشعر لطالما راودني سؤال أُكرِّره على نفسي: ما الذي يجعل من 

نصٍ ما نصَّ شاعر )ومن آخر مجرّد عبثٍ لغويٍ وبلا غاية( هل هي الخبرة؟ 

التجربة؟ المعرفة؟ وها أنا أكرر السؤال نفسه مع “استيقظْنا مرّةً في 

الجنّة”، المجموعة السابعة للشاعر الفلسطيني نجوان درويش الصادرة 

عن “المؤسسة العربية للدراسات والنشر” و”دار الفيل” 2020، وفي طبعة 

ثانية عن دار نشر “درج” البغدادية سنة 2021. 

كتب

يقــدّم  درويــش  نجــوان  كان  مجموعتــه  في 

درسًا في ذلك، وكأنَّه يقول إن النص الشاعر 

بهــذه  البســاطة،  بهــذه  يكــون  أن  يمكــن 

المتماســك،  والبنــاء  والحرفيــة،  التقنيــة، 

والإبــداع في خلــق الفكــرة واســتدعاء الصــورة 

مــن دون الدخــول في دهاليــز اللغــة المعقــدة، 

أو التكثيــف المجنــون الــذي يحــوّل النــص الى 

جثــةٍ بــا روح، إذ أن الشــاعريَّة لا تســتدعي 

هــذا الإجهــاد في محاولــةٍ لإثباتهــا.

عــى مســتوى العلاقــة بــن الكاتــب والقــارئ، 

فــإن الكاتــب صديــق كل القــرّاء، عــى عكــس 

لــكلِّ مــن  الــذي قــد لا يكــون صديقًــا  القــارئ 

يكتب، هذه الصداقة تنبني على قراءة نصٍ 

مــا، أو مصادفــة اقتبــاسٍ أو كتــاب، وتكمــن 

في المشــاعر فقــط، لا عــى مســتوى التواصــل 

والــكلام، إنمــا في مــا يشــعر بــه القــارئ الــذي 

النــص  هــذا  كاتــب  فيصبــح  يقــرأ،  بمــا  يلتــذّ 

ومــن لحظــة الإعجــاب الأولى صديقًــا بحكــم 

القــراءة.

تبــدأ علاقتــي بشــعر نجــوان درويــش هكــذا، 

إذ أن الأول لكلينــا ابتــدأ عنــد نــصٍ مــا، قــرأه 

شــرفةٍ  بجــوار  ربمــا  أعرفــه،  لا  مــكانٍ  في  لي 

تطــل عــى حيفــا، أو قــرب ســور عــكّا، وقرأتــه 

لــه في مــكان لــم يتخيّلــه هــو، قــد يكــون تحــت 

نخلــةٍ مــا، أو قــرب نبــعٍ تفجّــر للتــو، وبحكــم 

مــا  جــودة  عــى  الحكــم  ثــم  أولً،  القــراءة 

قرأنــا، تكوّنــت الصداقــة التلقائيــة، مجتــازةً 

مدنًــا، وشــوارعًا، وأزقــةً، وحقــولً، وأنهــارًا، 

شــائكة. وأســاكًا 

ةً في الجنّة” يشتغل نجوان  في “استيقظنا مرَّ

الانتمــاء،  الهويــة،  مســألة  عــى  درويــش 

مــا  وهــذا  ــة المصيريّــة،  الُأمَّ التاريــخ، وقضايــا 

جعلني أتساءل، هل هناك شاعرٌ آخر مثل 

نجــوان، يكتــب بنَِفَــسِ العربــيِّ الــذي لايــزال 

ــة ويتحمــل مســؤوليتها؟  يؤمــن بقضايــا الأمُّ

إذ أنــه قسّــم المجموعــة الشــعرية إلى ســبعة 

واحــد  لنــصٍ  الأول  القســم  وأفــرد  أقســام، 

فقط، وكأنه لا يريد أن يُشغِلَ القارئ بنصٍ 

آخــر، وليفســح لــه الفضــاء الــكافي لــي يقــرأ 

الأول  المدخــل  يكــون  أن  أراده  الــذي  النــص 

لمجموعته الشعرية، هذا النص الذي عنونه 

هويتــه  الشــاعر  فيــه  قــدّم  هُويَّــة”  بـ”بطاقــة 

العربيــة الكونيّــة، ففــي النــص نجــد الكــرديّ/

لحم/الجزائــري  بيــت  مــن  الأرمني/الســوريّ 

مــي/ ا لمصري/الآر قي/ا لعرا ا زيغي/ الأما

اليهــودي المطــرود مــن الأندلس/ليختــزل كل 

قائــاً: والعرقيــة  الوطنيــة  الانتمــاءات  هــذه 

“لَيْسَ مِنْ مكانٍ قاوم غُزاتَهُ إلّ وكُنتُ مِنْ 

أهَلِهِ،

ومــا مِــنْ إنســانٍ حُــرّ لا تَجْمَعنــي بــه قَرابَــة، 

ومــا مِــنْ شــجرةٍ

أو غَيمةٍ لَيسَ لها أفضالٌ علّي”.

ليختم على إعلانه ذلك قائلً:

“وبأقلِّ من هذا لا يكون المرءُ عربيًا”.
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كتب

وفي موضعٍ آخر يُشير الشاعر إلى جنَّته التي 

يَحلُــم بهــا رغــم اتِّســاع الأرض تحتــه، وكأنَّــه 

ــل  يقــول بأنَّــه لا بــدَّ مــن جنّــةٍ خاصــةٍ بــه، تمثِّ

بالنســبةِ إليــه الرحــم الأول والأخــر:

ةً في الجَنَّة… “استَيْقَظنا مَرَّ

وفاجَأنَا الملائكةُ بالمكَانسِِ والقَشّاطات:

“تَفوح مِنْكُم رائحةُ كحول مَنَ الأرَض

وفي جُيوبكُِم قصائد وهَرْطقات”

مَهْلَكُــم يــا خَــدَمَ اللــه، قُلْنــا لَهُــم، حُلْمُنــا 

بصبــاحٍ

واحِدٍ مِنْ صَباحات حيفا

تِكُم بالخطأ”. قادنا إلِى جَنَّ

التطــواف في الأمكنــة بأســمائها والاستشــهاد 

العلاقــة  مثّــل  بالإشــارة  التاريــخ  بحــوادث 

والأرض،  الإنســان  بــن  مــا  الحقيقيّــة 

لا  التــي  وذاكرتــه  يمثّلــه،  الــذي  الارتبــاط 

النصــوص  في  ذلــك  يتجــىّ  محوهــا،  يمكــن 

غــزة”،  في  “نــوم  بـ”قــدس”،  عنونهــا  التــي 

“بــاص الكوابيــس إلى صــرا وشــاتيلا”، “تــال 

إلى  بالإضافــة  “الطنطــورة”،  بيرزيــت”، 

صــه عــن مصــر معنونًــا إيــاه  القســم الــذي خصَّ

النّــاس”. بـ”نيــل 

يكتــب  التاريخيــة  بالحــوادث  مستشــهدًا 

قائــاً: الأرمــن  عــن  نجــوان 

رُهم “أنا أتََذَكَّ

وأرَْكَبُ معهم باصَ الكوابيسِ كُلَّ ليلةٍ.

باح، أشربها معهم. قهوتي هذا الصَّ

أنتَ أيَُّها القاتلِ

من يَتَذكَّرُك؟”.

ــر الأرَمــن؟”  وقــد عنــون هــذا النــص بـ”مَــنْ يتذكَّ

العبــارة  هــذه  أن  إلى  إشــارة  الهامــش  وفي 

وفي  هتلــر،  أدولــف  النــازي  إلى  منســوبة 

يــا  قــد عدنــا  موضــعٍ آخــر ردّ عــى عبــارة “هــا 

بالهامــش  إليهــا  أشــار  والتــي  الديــن”  صــاح 

إلى أن نســبتها إلى الجــرال الفرنــي غــورو، 

قالهــا لضريــح الأيوبــي بعــد احتــال دمشــق 

يقــول:  ،1920 عــام 

“سَأقَفُ يومًا وأقولُها

أنا الكُرديُّ سَأقَفُ يومًا وأقولُها

أنا الأمازيغيُّ صوتُكَ

سَأقَفُ يومًا أنَا العربيُّ الذي تَعرِفُهُ

سَأقَفُ يومًا وأقولُها:

ها قد انصرفوا يا صلاح الدين”.

يحمــل  الــذي  الفلســطيني  الشــاعر  ولأنــه 

قضيّتــه ويعيشــها، فقــد كان لهــذه القضيــة 

حضور، ضمنًا كما في نصوص ” لم يعد لنا 

مــا نضيّعــه”، “نــوم في غــزة”، “الليلــة حلمــتُ 

نــص  ففــي  بأخُــرى،  وانفــرادًا   ،” مــتِّ بأنــكِ 

يقــول: صهيــون 

“في بالي قصيدةٌ صغيرةً عَنْ صهيون

غير جَبَلي الصَّ

)عاثرِ الحظِّ بَيَْ تلِال القُدس(

مْع ة مِنَ الدَّ الغافي على مِخَدَّ

دَم. النائم – إلى الأبد – في النَّ

وإن حَدَثَ ولَم أكتُبها

يكونُ “الصهاينة” وقتَها قد نَجَحوا بقَِتْلي”.

أن  إلى  أيضًــا  أشــر  أن  أودّ  أنتهــي،  أن  قبــل 

الشــعريّة  مجموعتــه  يُعــدُّ  حــن  الشــاعر 

للنشــر، يشــتغل عــى الجانــب الفنــي بعنايــةٍ 

فائقــة، فمفهــوم المجموعــة الشــعريّة عنــده 

النصــوص  أن  إذ  الآخريــن،  عــن  يختلــف 

عنــده تخضــع لقوانــن المجــاورة، والمناســبة، 

وليــسَ  والموضــوع،  والتكثيــف،  والحــدث، 

بتلــك  النصــوص  تجــيء  مصادفــة  أو  عبثًــا 

مــدى  عــى  القــارئ  يلحظهــا  التــي  الهندســة 

المجموعــة.

في  درويــش  نجــوان  ينشــر  لــم  لــو  وختامًــا، 

مــرةً في  “اســتيقظنا  ســوى  حياتــه مجموعــةً 

لكفــاه.  ” الجنّــة 

شاعر من العراق

راد
 م

رك
فو

كي
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المختصر
سليم بستاني

ثقافة الجماهير ومجتمع الطبقات
التعليم وتحول  انتشار  أن  يبدو فيها  نعيش في مجتمعات 

اقتصاد السلع الثقافية ينتج عنهما توحيد معياري للأذواق 

وأنماط الحياة، في كل مكان من العالم تقريبًا. وفيما تحتفظ 

الرصيد  إلى  الوصول  بامتياز  للخريجين  العليا  الطبقات 

الجماهيرية  الثقافة  عالم  في  أيضًا  تشارك  فإنها  الثقافي، 

تمامًا  يعني  لا  التحول  هذا  فإن  ومع ذلك  ووسائل الإعلام. 

إرساء لديمقراطية ثقافية، فنخبوية الاختيارات والممارسات 

في  المنغمسة  للفئات  الثقافي  الامتياز  عن  تعبيرًا  أصبحت 

مجموعة متنوعة من المؤلفات العلمية والشعبية والمدرسية 

والمسموعة والمرئية، محلية أم عالمية، فيبدو الانفتاح على 

الثقافي والمشروعية الأخلاقية  ناشئا للامتياز  التنوع معيارا 

للعلاقات  أكبر  تشكيل  إعادة  ضمن  يندرج  والسياسية، 

الاجتماعية تنطوي على عدم المساواة في الوصول إلى موارد 

المواجهة مع الآخر. وهذا ما يوضحه كتاب فيليب كولانجون 

إلى  فيه  يستند  الذي  الطبقي”  والمجتمع  الجماهير  “ثقافة 

أحدث الأبحاث والاستطلاعات المعمّقة.

اللاعنف كمخيال سياسي جديد
أشكال  كأكثر  تقديمه  يتم  ما  غالبًا  الذي  العنف،  أمام 

جوديث  الأميركية  الفيلسوفة  تقترح  راديكالية،  المقاومة 

بالمعنى  ليس  مثالي،  كأنموذج  اللاعنف  توليد  إعادة  بتلر 

السلبي كتخلّ عن الفعل، بل كمشروع سياسي ينفصل عن 

كعصرنا،  عصر  في  ضروري  اللاعنف  أن  رأيها  وفي  العالم. 

ومن  الراسخة.  والممارسات  العنف  إنتاج  يعيدون  من  إزاء 

خلال استحضار كتابات فرانز فانون وفرويد وفالتر بنيامين 

اللاعنف  تمثل  بتلر  تقترح  فوكو،  وميشيل  أرندت  وحنّا 

كمخيال سياسي جديد، يؤسس لإيثيقا سياسية تضم مبادئ 

المساواة ومناهضة الفردانية والتكافل والتضامن والتعامل 

على قدم المساواة. وقد عُدّ هذا الكتاب الذي ترجم مؤخرا 

إلى الفرنسية من كلاسيكيات النظرية السياسية المعاصرة، 

فور صدوره في الولايات المتحدة.

الاسترقاق في شتى أوجهه  
“عوالم العبودية” كتاب ضخم ساهم فيه خمسون باحثا من 

خمسة عشر بلدا، تحت إشراف بولان إيسمار أستاذ التاريخ 

وقد  مرسيليا،   – إيكس  بجامعة  القديم 

القراء،  عموم  إلى  موجه  شكل  في  صيغ 

ويتناول تاريخا غير مسبوق للعبودية منذ 

ما قبل التاريخ إلى يومنا الحاضر. والكتاب 

مقاربة تاريخ مقارن تنزل ظاهرة الاستعباد 

المعاصر، وتقودنا من  التاريخ  في صميم 

القرن  في  الأنيتل  جزر  إلى  القديمة  الهند 

أسرة  عهد  في  الصين  ومن  عشر،  الثامن 

الكولونيالية، ومن مصر  البرازيل  إلى  هان 

في العصر الوسيط إلى أوغندا المعاصرة. 

العبودية  فظاعة  تبسّط  لا  عميقة  دراسة 

العابر  الاسترقاق  ولدّها  التي  الكولونيالية 

للمحيط الأطلسي، بل تساهم في إضاءتها 

المعرفة  على  تعتمد  أنها  أي  بالمقارنة. 

المعرفة  كون  من  انطلاقا  والتأمل، 

التاريخية تمنح مصادر نقدية لها قدرة على 

إنارة الأذهان.

ما يهدّد الديمقراطيات الغربية 
اليوم

الليبرالية،  للرأسمالية  الغربي  النموذج 

الذي يُعتبر الأكثر توافقًا مع الديمقراطية، 

الشيوعية، ولكنه  منتصرًا عند سقوط  بدا 

الرأسمالية  قبل  من  طعن  محل  اليوم 

الاستبدادية والقومية اللتين تسودان اليوم 

عدة بلدان من الصين إلى البرازيل، مرورا 

بروسيا وتركيا وبعض بلدان أوروبا الوسطى 

أنماط  وفق  الشعبوية.  الأنظمة  ذات 

القومية  الرأسمالية  هذه  تنزع  مختلفة، 

اقتصادات  كفاءة  ربط  إلى  الاستبدادية 

للسلطة،  الاستبدادية  بالممارسة  السوق 

أن  خطورة  والأكثر  الدكتاتورية.  وحتى 

النموذج الغربي – بما خلقته أزمة الكوفيد 

– يعرض نقاط ضعف اقتصادية واجتماعية 

وسياسية تجعله يشك في قيمه الخاصة. 

يتضح هذا من خلال الدعم الشعبي الذي 

الميول  أو  به  يتمتع  ترامب  دونالد  كان 

في  أوربان  فيكتور  يتوخاها  التي  الصينية 

الرأسمالية  “القومية  كتاب  في  المجر. 

يحلل  للديمقراطية”  تهديد  الاستبدادية 

إنسيل  وأحمد  هينان  إيف  بيير  الباحثان 

مستقبل  إليها  يرتهن  التي  المواجهة 

الديمقراطيات الغربية.

 أفريقيا.. تلك القارة المنسية
لا تزال أفريقيا تشكو غيابا واضحا في كتب 

يسعى  القناعة،  هذه  من  انطلاقا  التاريخ. 

عدد من الباحثين في كتاب عنوانه “أفريقيا 

أشرف  حكايات”  قارة  الصحراء،  جنوبي 

كزافيي  فرنسوا  الآثار  وعالم  المؤرخ  عليه 

العريض  الجمهور  تزويد  إلى  فوفيل، 

الكبرى  الصحراء  جنوب  منطقة  باكتشاف 

من خلال بانوراما لموضوعات ومنشورات 

مختلفة يعالجها أهل الذكر، يبدأ باقتفاء 

أثر لوسي قبل سبعة ملايين سنة  أسلاف 

سان  وآثار  الجديد  الحجري  العصر  وآثار 

الممالك  عصر  إلى  ينتقل  ثم  وبوشمينز، 

والساحل  إثيوبيا  في  والإمبراطوريات 

ومالي  والسودان  وزيمبابوي  الأفريقي 

مستفيدا مما دوّنه الرحالة ابن بطوطة في 

العصر الوسيط؛ قبل أن يسلط الضوء على 

الاسترقاق قبل الاستعمار وأثناءه وبعده، 

الرقيق،  تجارة  فيها  ازدهرت  فترات  وهي 

نضالها  بفضل  الشعوب  تلك  تحرر  حتى 

المؤلفون  ويقر  الأبيض.  المستعمر  ضد 

إلى  حاجة  في  ثرائها،  على  المادة،  أن 

القارة  لإخراج  وأوسع،  أعمق  استكشاف 

بقية  كحال  الضوء،  دائرة  إلى  السمراء 

القارات.

نضال السود الأميركان لم ينته
بصرف النظر عن السردية المعتادة المركزة 

أساسا على بعض الأسماء البطولية أمثال 

إيكس،  ومالكوم  بارك  وروزا  لوثر  مارتن 

تصور كارولين رولان ديامون، المتخصصة 

في تاريخ الحركات الاجتماعية في الولايات 

السوداء”  “أميركا  كتابها  في  المتحدة، 

نضال الأفارقة الأميركان من أجل المساواة 

عام  العبيد  تحرير  منذ  والكرامة  والعدالة 

الفاعلين  كل  منح  مع  اليوم،  إلى   1865

والفاعلات المغمورين حقهم في الحضور 

التاريخية  السردية  هذه  في  لدورهم  نظرا 

انتخاب  أن  الظن  ساد  فقد  تنتهِ.  لم  التي 

بعد  ما  أميركا  بمولد  يبشر  أوباما  باراك 

“حياة  حركة  جاءت  ولكن  العنصرية، 

العنصري  الميز  بأن  لتذكر  مهمة”  السود 

أمام  المساواة  عدم  وأن  قائما،  يزال  لا 

المؤلفة  تذكّر  حل.  دون  تزال  لا  القانون 

الاسترقاقي  الجنوب  في  السود  بنضال 

تروي  لكنها  إنهائه.  في  ودورهم  السابق 

لا  الذي  الأميركي”  العنصري  “الميز  أيضًا 

ووقوف  والغرب  الشمال  في  قائما  يزال 

الأميركان من أصول أفريقية ضدّه.

دور الدولة في أزمة فرنسا 
الاقتصادية

لعقود من الزمن، كان من المعتاد الجمع 

والليبرالية  الاقتصادية  الليبرالية  بين 

السياسية واقتصاد السوق والديمقراطية، 

الزيادة  بين  الرأسمالية،  تطور  لكن 

وسياسات  المساواة  عدم  في  المفاجئة 

باطراد  يناقض  بات  الجامحة  الهوية 

للاعتقاد  وخلافًا  المتفائلة.  الرؤية  هذه 

السائد، يبدو أن الدولة هي حصة مركزية 

للنيوليبراليين، لكونها تسمح بإعادة توجيه 

السياسات العامة لصالح الأكثر ثراء، فبعد 

أن كانت ذات يوم ضابطًا، أصبحت الآن أداة 

ستكون  هل  الاقتصادية.  الضوابط  لإلغاء 

كتب
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كتب

نهائي للأوليغارشية  بمثابة حصن قمعي 

تسببت  التي  الاضطرابات  مواجهة  في 

“النكران  كتاب  في  سياساتها؟  فيها 

دوروّنسورو،  يسلط جيل  الديمقراطي”، 

بالسوربون،  السياسية  العلوم  أستاذ 

على  نشأ  الذي  جيله  فشل  على  الضوء 

اليوم  صار  الذي  المقبل،  التقدم  فكرة 

يواجه أزمة متعددة الأوجه، وصارت كل 

حقول النشاط الإنساني التي كانت تقدم 

على كونها “عقلانية اقتصادية” هي سبب 

عدم الاستقرار الحالي.

معاداة الأجانب والنظريات 
العرقية

والنظريات  “الأيديولوجيا  كتاب  في 

العرقية، من أزمة ابن رشد إلى التعويض 

الكبير” يميز الباحث المغربي عبدالكريم 

والنظريات  الأجانب  معاداة  بين  بوحوت 

الآخر  ترفض  نظره  في  فالأولى  العرقية، 

فتخلق  الثانية  أما  غريزي،  فعلي  رد  في 

علما عرقيا مع ما يتبع من مناهج وتقنيات 

عقلنة  تمت  لماذا  ويتساءل  علمية. 

النظريات العرقية في أوروبا، ويدرج، إلى 

وتين،  موراس  أمثال  العنصريين  جانب 

الأيديولوجيا  رموز  أبرز  رينان  إرنست 

السامية  للعبقرية  التي نظرت  التطهيرية 

والهند أوروبية، ونشرت النظرية العرقية 

على نطاق واسع بعد أن كانت محصورة 

الأزمة  أن  غير  العلمية.  الدوائر  في 

الرشدية، أي الهجمة السكولاستيكية على 

بداية  شكلت  العربية،  الأرسطوطاليسية 

النظريات  وما  الرجعية،  الأفكار  تاريخ 

عشر  التاسع  القرن  في  الغربية  العرقية 

إلا امتداد لعملية تطهير المعارف العربية 

قانون  هي  ثلاثة  قوانين  عبر  اليونانية 

وقانون إحياء  وقانون الانحطاط،  الردّة، 

ماض  إلى  بالعودة  أي  تطهيره،  وقع  ما 

مؤسطر، بتطهيره من حاضر متدهور.

-9 الثروة والتهرب الجبائي والديمقراطية

كتاب “انتصار الحيف” ألفه عالما اقتصاد 

هما  التفاوت  دراسة  على  ثورة  أدخلا 

يبينان  زوكمان،  وغابريال  سايز  إيمانويل 

لأول  يدفعون  الأميركان  الأثرياء  أن  فيه 

ضرائب  نسبة  بلادهم  تاريخ  في  مرة 

الأخرى.  الاجتماعية  الفئات  كل  من  أقل 

هذا  إلى  أدت  التي  الخيارات  ويحللان 

التدريجي  الإعفاء  من  الجبائي،  الحيف 

صناعة  تطوير  إلى  المال  رأس  لأرباح 

جديدة في مجال التهرب الجبائي، مرورا 

العالمي.  الضريبي  التنافس  بتشابك 

ظهرها  أميركا  أدارت  كيف  ويشرحان 

لتقاليدها في هذا المجال، بعد أن كانت 

العدالة  أجل  من  النضال  طليعة  في 

مدعوة  أوروبا  أن  رأيهما  وفي  الجبائية. 

إلى استخلاص الدروس من هذه القضية 

في  الغوص  نفسها  تجنب  أن  أرادت  إذا 

الذي  الأوليغاركي  الانحراف  ذلك  مثل 

جاء بدونالد ترامب إلى السلطة. ويقترح 

صياغة  إعادة  الختام  في  المؤلفان 

الضريبة بطريق براغماتية تراعي المساواة 

بين سائر الفئات الاجتماعية.

 أما زال الانتصار العسكري 
ممكنا؟

غيدز  يتساءل  النصر”  “دروب  كتاب  في 

السياسية  العلوم  أستاذ  مينيسيان، 

الحرب  في  الانتصار  معنى  عن  بباريس، 

الانتصار  تحديد  يمكن  وكيف  اليوم، 

الانتصار  فكرة  كانت  لئن  التاريخ.  عبر 

فإنها  الحاضر،  تأملات  ضمن  العسكري 

في  تأملا  الكاتب  يقترح  جواب.  بلا  تظل 

أخيل  بين  حوار  من  منطلقا  الموضوع، 

المكر والحيلة،  القوة، وأوليس رمز  رمز 

بحضور هكتور الذي يشهد خلافهما حول 

الحجري  العصر  منذ  النصر  معنى  تعدد 

شبكة  تقديم  وبعد  اليوم.  إلى  الجديد 

العشريات  إلى  المؤلف  يعود  تحاليل، 

الثلاث الأخيرة التي تعذر على المتحاربين 

في  شامل، وخاصة  نصر  تحقيق  خلالها 

أو  الأمن  مجلس  أباحها  التي  الحروب 

الكاتب  ويخلص  الإرهاب.  ضد  الحرب 

ترك أخيل  الطريق الأمثل هو في  أن  إلى 

وأوليس واتباع هكتور.

الصورة الرقمية كقوة 
نيوليبرالية

قوة  الرقمية:  “الصورة  كتاب  في 

الأكاديمي  الباحث  يذكر  نيوليبرالية”، 

عبارة  كانت  الأفلام  صور  أن  رويي  أندري 

عن صور ثابتة تجب مشاهدتها، أما الصور 

مشاركتها،  تتم  ديناميكية  فهي  الرقمية 

فهي تدور في تدفقات مستمرة على شبكات 

النشطة،  أو  المادية  غير  سواء  الكواكب: 

أي أنها قوى في حد ذاتها. وبذلك يغرسون 

فرد  كل  نفس  في  وباستمرار  خلسة 

العقلانية النيوليبرالية ومشتقاتها كالفورية، 

والتسارع، والسيولة، والدوران، والأفقية، 

نشر  إن  الحضور.  وكليانية  والمشاركة 

نموذج السوق – حتى في حالة عدم وجود 

القديمة بين  المال – يكسر الحدود  مسألة 

الخاص  بين الأمة والعالم،  الهنا والهناك، 

والعام. في أعقاب تيودور أدورنو الذي نظّر 

المؤلف،  قام  اجتماعية،  كحقيقة  للفن 

التصوير  تاريخ  خبراء  أفضل  من  وهو 

عالمي  نقد  بتطوير  والصور،  الفوتوغرافي 

والاقتصادية  والتقنية  الجمالية  للعمليات 

والسياسية في العمل حاليًا. إنه يوضح كيف 

تتميز  جديدة  حقبة  الرقمي  التصوير  فتح 

بوفرة الصور الشاذة، وظهور قوى جديدة، 

فرد  صنع  أجل  من  جديد  اقتصاد  وصعود 

ليبرالي جديد.

الفوضى المرتّبة
في أكثر من مكان من العالم، يبدو صعود 

الشعبوية رقصة جنونية تقلب جميع القواعد 

وتحولها إلى نقيضها، وتتحول عيوب القادة 

خصال،  إلى  أنصارهم  نظر  في  الشعبويين 

فقلة خبرتهم هي الدليل على أنهم لا ينتمون 

إلى دائرة النخب الفاسدة، وعدم كفاءتهم 

التي  والتوترات  أصالتهم،  على  حفاظ  هو 

تأكيد  هي  الدولي  المستوى  على  يخلقونها 

التي  الكاذبة  والأخبار  استقلاليتهم،  على 

تشوب خطابهم الدعائي إنما هي دليل على 

حريتهم في التفكير. ولكن المظاهر الجامحة 

الشاق  العمل  تخفي  الشعبوي  للكرنفال 

والمنظرين  الخبراء  عشرات  به  قام  الذي 

والعلماء، وخبراء البيانات الضخمة، الذين 

الشعبويون  القادة  لولاهم لما وصل أولئك 

إلى السلطة. إنهم مهندسو الفوضى، أولئك 

الذين يرسم جوليانو دا إمبولي بورتريهاتهم 

في كتابه الجديد. من قصة شركة التسويق 

أول  أصبحت  التي  الصغيرة  الإنترنت  عبر 

الذين  بالفيزيائيين  مروراً  إيطالي،  حزب 

الذين  الاتصال  وخبراء  البريكست،  ضمنوا 

المنظرين  إلى  الشرقية،  أوروبا  غيروا وجه 

دونالد  أوصلوا  الذين  الأميركان  اليمينيين 

ترامب إلى البيت الأبيض.

كاتب من لبنان مقيم في ليدز/بريطانيا
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رسالة باريس

اليمين  مرشح  زيمّور،  إيريك 
المتطرف هذا، الذي دفعت 

من  كتلة  هو  الواجهة،  إلى  الميديا  به 

المتناقضات: من أصول أجنبية يريد طرد 

)فإيريك  فرنسي  غير  اسمه  الأجانب؛ 

أن  ويريد  أمازيغي(  وزيمّور  أسكندنافي، 

المسلمين  الأجانب،  أبناء  على  يفرض 

بخاصة، أسماء فرنسية؛ وهو سليل وسط 

والليبرالية؛  البورجوازية  عن  يدافع  فقير 

وكاتب يدّعي التقدمية ويتبنى خطابا فاشيا 

عنصريا؛ ومثقف يزعم الإحاطة بكل شيء 

في شتى المعارف، ولاسيما التاريخ، وفي 

غرّ  هراءه؛  المتخصصون  يفضح  يوم  كل 

مجدها  فرنسا  إلى  يعيد  أن  يريد  سياسي 

وهو لا يملك أي مشروع عدا معاداة العرب 

يقول  طردهم؛  إلى  والدعوة  والمسلمين 

الماريشال  صحائف  ويبيّض  ديغولي  إنه 

بيتان الذي خضع للنازيين ونفذ سياساتهم 

في  وحشرهم  اليهود  مطاردة  لاسيما 

وبرنار  يهودي  وهو  الموت؛  معسكرات 

هنري ليفي يتهمه بمعاداة السامية، فيما 

رئيس كونفدرالية الجمعيات اليهودية في 

فرنسا يدعو منخرطيه اليهود علنا إلى عدم 

التصويت له، للأسباب نفسها.

العرب  شتم  على  دأب  الذي  هذا  زيمّور، 

والمسلمين وسائر المهاجرين بدعوى حرية 

التعبير، وتجاوز كل الحدود التي يسمح به 

المجلس الأعلى للوسائل السمعية البصرية 

أول  يحتمل  لم  الفرنسي،  القانون  وحتى 

“تي  التلفزيونية  القناة  معه  أجرته  حوار 

إف 1” بعد إعلانه عن ترشحه للانتخابات 

البث  بعد  فتهجم  المقبلة،  الرئاسية 

المباشر على الصحافي الذي حاوره ووصفه 

أن  اعتاد  أنه  ذلك  العام.  الحق  بنائب 

يتكلم دون أن يعارضه أحد على قناة وليّ 

فانسان  الملياردير  الأعمال  رجل  نعمته، 

أفريقيا عبر  ثروته في  الذي كوّن  بولوري، 

والسكك  الموانئ  في  تحتية  بنى  إقامة 

يشن  وصار  بخاصة،  والطرقات  الحديدية 

الإعلام  وسائل  شتى  على  كاسحا  هجوما 

الفرنسية، فاستولى على قنوات تلفزيونية 

)قنال بلاص، سي 8، سي نيوز( ومحطات 

وصحف  وفيرجين(   1 )أوروبا  إذاعية 

كابيتال،  الأحد،  جريدة  ماتش،  )باري 

فواسي…(  كلوزر،  الراهنة،  المرأة  جيو، 

لاهاشيت،  )إيديتيس،  كبرى  نشر  ودور 

لافون،  روبير  بلون،  ستوك،  غراسّي، 

الجيب…(  كتاب  ليفي،  كالمان  فايار، 

علاوة على  شركة “فيفندي” المتخصصة 

التي  و”هافاس”  والتواصل،  الميديا  في 

ومعهد  عالم الإعلانات الإشهارية؛  تتزعم 

وبات  إي”؛  إس  “سي  الرأي  استطلاعات 

يحلم بالاستحواذ على قناة “إم 6” وجريدة 

المشهد  على  هيمنته  لبسط  “لوفيغارو” 

اليميني  خطابه  وتمرير  برمته،  الإعلامي 

أثار جدلا  ما  للإسلام،  المعادي  المتشدد 

واسعا حول مدى استقلالية وسائل الإعلام 

لا حديث اليوم في وسائل الإعلام الفرنسية وعلى منصات المواقع الاجتماعية إلا عن ظاهرة تدعى إيريك زيمّور، تعرض سلبا 

أو إيجابا على مدار اليوم، حتّى قبل أن يعلن صاحبها عن ترشّحه للرئاسيات المقبلة. ولئن عدّه بعضهم زبدًا سيذهب جفاء، 

فإن آخرين يرون فيه دونالد ترامب فرنسيا، في مثل شعبوية الرئيس الأميركي الأسبق وفي مثل جهله بالشؤون السياسية، 

ولكنّ وراءه هو أيضا سند مالي قويّ، ودعم من وسائل إعلام يمينية، معتدلة ومتطرفة، ذات انتشار واسع، ولا يستبعد أن 

يكذّب هو الآخر كل التوقعات ويصعد إلى سدة الحكم في الربيع القادم، رغم أنه لا يملك من مشروع سوى معاداة الإسلام 

 )La Reconquête( ”واعتبار المسلمين غزاة ينبغي طردهم، حتى أن الحزب الذي أنشأه مؤخرا أطلق عليه اسم “الاسترداد

في إحالة على حركة “ريكونكيستا” الإسبانية )722هـ – 1492م( التي انتهت بطرد المسلمين من الأندلس. ووجد السند لدى 

الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي أول من فتح الباب لمعاداة المهاجرين.

هل يكون إريك زيمّور ترامب الفرنسي؟
أبوبكر العيادي

والرهانات الديمقراطية في بلد بات يخضع 

للمجموعات الرأسمالية الكبرى.

ذات  الإعلام،  وسائل  بعض  أن  ورغم 

خضعت  تأسيسها،  منذ  اليساري  التوجه 

هي أيضا لرؤوس الأموال كامتلاك روتشيلد 

كزافيي  وامتلاك  “ليبراسيون”،  لصحيفة 

المينيتيل  من  ثروته  جمع  )الذي  نييل 

البورنو( للقسط الأوفر من  الوردي وأفلام 

أسهم جريدة “لوموند”، فإنها حافظت على 

خطّها التحريري، لكن الملياردير البروتوني 

حيث  مغايرة،  سيرة  سار  بولوري  فنسان 

يمتثلون  لا  الذين  الصحافيين  كل  فصل 

لتوجهه، أو دفعهم إلى الاستقالة، ليشكل 

اتجاه  في  تنحو  وسائل  عبر  ضاربة  قوة 

اليمين الأكثر تشددا. وكان لغياب الحدود 

الإيثيقية في المسائل المالية، إضافة إلى 

من  مكنه  ما  يُنكَر،  لا  استراتيجي  ذكاء 

بفرض  تسمح  بكيفية  مطامعه،  تحقيق 

متن أيديولوجي خال من العقد وأخلاقيات 

المهنة.

لخلق  جاهدا  يسعى  أن  له  أمكن  وبذلك 

رئيس من عدم، ليس له حزب قبل ترشّحه 

نيابية،  وتمثيليات  هياكل  ولا  أنصار،  ولا 

فهو الذي فتح لزيمّور هذا نافذة في قناته 

)إي تي في سابقا( في توقيت  نيوز”  “سي 

الحقد  لنشر خطاب  استغلها  متميز،  بثّ 

ما  جماهيرية  قاعدة  وكسب  والكراهية، 

فتئ  ما  إعلامي  وحضور  تتّسع،  انفكت 

يتزايد حتى بات اسمه على كل لسان وعلى 

كل صحيفة، مؤيدة أو معارضة، وهو الذي 

ويكسبه  قواعده،  وينظم  حملته،  يموّل 

أنصارا أغلبهم من اليمين المتطرف، حتى 

مارين  على  الرأي  استطلاعات  في  تقدّم 

المتطرف  اليميني  الحزب  زعيمة  لوبان، 

“التجمع الوطني”، وبات أكثر المرشحين 

حظوة لمنافسة الرئيس إيمانويل ماكرون.

إريك زيمور - الإسلام هو المشكل الأساس في فرنسا
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في  محرّرٍ  مجرد  هذا  زيمّور  كان  لقد 

سجاليّ  ومعلقٍ  مغازين”،  “لوفيغارو 

أن  غير   ”2 “فرانس  قناة  على  برنامج  في 

بساعة  له  سمح  منبر  من  مكنه  بولوري 

المتطرفة،  أفكاره  فيها  ينشر  يومية  بثّ 

في برنامج “أمام الأخبار” دون أن يعارضه 

معارض، أو يصحّح أخطاءه مصحح، بل 

إن مقدمة البرنامج كانت تسايره وتسعفه 

وقع  أنه  كلما أحست  كثيرة  نجدة  بحبال 

القناة  على  يعود  قد  خطير،  منزلق  في 

سواء  المفضلة،  وثيماته  بالوبال.  نفسها 

أو  الهستيرية،  التلفزيونية  مداخلاته  في 

في كتاب “الانتحار الفرنسي” أو في كتابه 

الأخير “فرنسا لم تقل كلمتها الأخيرة” أو 

أثناء حملته، هي التنبؤ بموت فرنسا التي 

على  يعيشون  الذي  المسلمون  دمرها 

“التعويض  مسار  أسماه  ما  في  ترابها، 

الكاتب  صاغه  الذي  المصطلح  الأكبر”، 

العنصري المتشدد رونو كامو، فضلا عن 

الجدد”  المهاجرين  من  الهمج  “جحافل 

على حدّ تعبيره.

ولسائل أن يسأل ما فائدة بولوري من دعم 

هذا الرجل الذي لا يكاد يملأ مقعده؟

مطية  سوى  ليس  زيمّور  أن  والجواب 

كلها  فرنسا  لوضع  البروتوني  الملياردير 

خاضعة  لجعلها  ووسيلة  كلكله،  تحت 

لليسار  انتقاده  يخفي  لا  فهو  لمشيئته. 

والتقدمية اللذين تسببا، حسب رأيه، في 

تراجع مكانة فرنسا بين الدول المتقدمة، 

ورغبته في العمل على استرجاع مجدها، 

الفرنسية  الأمة  مقومات  إلى  بالعودة 

الأساس، التي يؤمن بها، كالفكر المحافظ 

الكاثوليكية،  والديانة  بالتقاليد  والتمسك 

“حضارية”  هووية  شعبوية  عن  فضلا 

إعلامه،  وسائل  في  ترويجها  على  يساعد 

عبر صحافيين أمثال زيمّور، وباسكال برو، 

وسنية مبروك. تلك الأفكار كما يؤكد عالم 

تندرج  شليغل  لوي  جان  الأديان  اجتماع 

من  يجعل  قومي  انحطاطي  أفق  ضمن 

فرنسا،  في  الجوهري  المشكل  الإسلام 

الأمن  وحفظ  الهجرة  بمسائل  مشفوعا 

و”الووكية” )wokisme(، بوصفها الخطر 

الأكبر الآخر الذي تنبغي مقاومته.

عبر  بولوري،  يتوانى  لا  أهدافه،  ولتحقيق 

إمبراطوريته، في شن حرب لا هوادة فيها 

أنها  بدعوى  العامة،  الإعلام  وسائل  على 

“للصواب  خاضعة  يساري،  توجه  ذات 

 ،)politiquement correct( ”السياسي

ولا بدّ مما ليس منه بدّ أن تقع خصخصتها 

إذا ما وصل إلى السلطة، عبر ربيبه المدلل 

زيمّور، حتى يسهل عليه تمرير أفكاره التي 

يتحالف حولها اليمين المحافظ المتشدد 

مع اليمين المتطرف.

صار  “كيف  بعنوان  استقصائي  كتاب  في 

فانسان بولوري - الملياردير الذي صنع زيمور 

لبسط نفوذه على فرنسا

إتيان جيرار - بولوري وزيمور خلطة 

كاثوليكية هووية عنصرية معادية للإسلام

جان لوي شليغل - زيمور وبولوري لهما 

هوس هووي خطير

زيمور - فرنسا لم تقل كلمتها الأخيرةكتاب إتيان جيرار - كيف صار زيمور راديكاليا

جيرار،  إتيان  يذكر  راديكاليّا”،  زيمّور 

زيمّور  أن  “ليكسبريس”  بمجلة  الصحافي 

إثر  الأخيرة  العشرية  في  راديكاليا  صار 

المتطرف  باليمين  القديمة  علاقاته  إعادة 

ورؤوسه ومنظريه، وصداقاته مع كاثوليك 

التقى  وقد  أصوليين،  وحتى  تقليديين، 

يشاركه  الذي  بولوري  مع  أيديولوجيّا 

الحضارية  والحرب  فرنسا،  بهوية  هوسه 

التقى  مثلما  الإسلام،  ضدّ  تقودها  التي 

مع الكاثوليك الأصوليين حول عدة قضايا 

مجتمعية والحنين إلى عالم مفقود، كانت 

الغربية  الحضارة  رأس  على  فرنسا  فيه 

والكاثوليكية التي يعتبرونها إرثا.

لا شك أن زيمّور قارئ نهم لكتب التاريخ، 

أيّا كان  التاريخ لا تحوّل  ولكن قراءة كتب 

في  متخصص  أو  باحث  أو  مدرّس  إلى 

به منتقدوه حين  التاريخ. وهذا ما واجهه 

عن  ميثولوجية  بسردية  توسله  لاحظوا 

فرنسا وإرثها، على طريقة موريس بارّيس 

بإعجاب  تحظى  سردية  بانفيل،  وجاك 

أهل  اعتراض  يهمه  ولا  العارفين،  غير 

الاختصاص من الأكاديميين، فما هم في 

في  فالغاية  دعيّة،  “دوكسا”  سوى  نظره 

نظره هي التماهي مع ولي نعمته فانسان 

عن  سردية”  “هويةّ  صياغة  في  بولوري 

فرنسا على مزاجه، وحسب مصالحه التي 

تكاد تتلخص في كونه هوويّا يعلي هويّته 

وينكر هوية الآخر، وفي هوسه بكتابة تاريخ 

مغاير للبحث التاريخي المتين، ينخرط في 

لها غير حرب أهلية،  أفق  ثقافية لا  حرب 

لكون  جماعية،  إبادة  الدقة،  شئنا  وإن 

عدّة ولا  لها ولا  نفوذ  لا  أقلية  المسلمين 

عتاد.

كذبا  يزعم  الأمر رجل  نهاية  في  هو  فهل 

أنه كاتب كبير ومؤرخ كبير وسياسي كبير 

ووطني كبير، كما كتبت سولين دو روايي 

دوبري، الصحافية بجريدة “لوموند”، أم 

هو في الواقع بيدق يستغله بولوري لتحقيق 

والتي  شيّدها،  التي  الإمبراطورية  مرامي 

تهدد الديمقراطية في فرنسا، كما أسلفنا؟ 

ولو يفلح، فسوف يتبع صبيُّه زيمّور قائمة 

والبرازيل  وبولندا  المجر  في  الشعبويين 

والولايات المتحدة، وفي مقدمتهم دونالد 

ترامب، ويصبح خطابه الهووي العنصري 

الفاشستي خطاب الحكومة المحتملة.

لو  “تصوروا  الأخير  كتابه  في  زيمّور  يقول 

أن عشرين أو ثلاثين مليون مسلم فرنسي 

وتطبيق  نسائهم  حجب  غد  في  يقررون 

الشريعة”، ويخلص إلى أن الحل هو فرض 

الدكتاتورية.  طريق  عن  العلمانية  قوانين 

وهذا ينمّ بوضوح عن تصور بولوري وربيبه 

زيمّور للحكم.

كاتب من تونس مقيم في باريس
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هيثم الزبيدي

عصر الشبكات الاجتماعية، وربما للدقة قبل عصر الإنترنت، كان   قبل  
شاهدت  أشياء.  بجمع  تتعلق  هوايات  يمارسون  الكثيرون 

مجموعات لأشياء معتادة وغريبة لأشخاص من مختلف الخلفيات الفكرية 

والاجتماعية، بقدرات مالية كبيرة ومحدودة. مجموعات من قضايا مألوفة 

وأشياء  والسجاد،  المعدنية  والعملات  النقد  وورق  الطوابع  مثل  ومكررة 

وجدتها غريبة مثل علب الكبريت ولوحات الإعلان المعدنية لمنتجات كانت 

وحصى  الأفلام  بوسترات  جمع  هواة  عن  تقرأ  الثمانينات.  قبل  ما  سائدة 

وساعات ومجوهرات. لديّ صديق يجمع تماثيل ومجسمات لديكة. قريب لي 

لديه أكثر من 400 نسخة مصغرة لسيارات كان الأطفال يلعبون بها قبل أن 

الألعاب  الفيديوغيم.  هي  واحدة  مفردة  عند  البيت  في  اللعب  يتوقف 

الإلكترونية، لأزمنة ومراحل مختلفة، تنتمي إلى فئة “ما يمكن أن يجمع”. 

البعض يجمع صناديق زجاجية فيها فراشات مجففة. مجلات الكوميكس لها 

مريدون بالملايين حول العالم. لا أعتقد أن هناك هواية اسمها جمع الكتب، 

ربما عدا حالة مستعرض يقول إن لديّ مكتبة بمئات الكتب.

هواة جمع  والمتاحف.  والدول  الأثرياء  عالم  هو  عالم آخر.  اللوحات  جمع 

الطوابع والعملات يعرفون أنّ في مكان ما هناك نسخ أخرى من مجموعتهم. 

ربما عدد كبير أو قليل، فيما عدا حالات استثنائية قليلة. لكن كم نسخة تتوفر 

من الموناليزا؟ بعض كبار المشاهير في عالم الرسم كانوا ينتجون نسخا من 

أعمالهم. المقصود هنا النسخ الأصلية، تلك التي يعيد نفس الرسام رسمها، 

شيء أشبه بالتزوير المشروع كما نجد في لوحات عباد الشمس لفينسنت 

فان غوخ، وأكثر من سلسلة بورتريه شخصي أو لأناس مروا في حياته.

لوحة  يرسم  نفسه.  الفنان  إشراف  تحت  المنتجة  النسخ  بالطبع  هناك 

كل  على  يوقّع  ثم  الحديثة،  أو  التقليدية  الطرق  من  بواحدة  ويستنسخها 

نسخة ويرقّمها بتسلسل مثل 100/1 أو 1000/5. الفنان بابلو بيكاسو كان من 

المعروفين بهذا. النحاتون يشتغلون على قالب، ثم ينتجون أكثر من نسخة، 

كلها نظريا أصلية.

جميلة  فضاءات  التشكيلية  الفنون  موازية.  عوالم  لديه  هذا  الأثرياء  عالم 

ازدهرت  العربي  عالمنا  في  الناس.  مزاج  من  وغيرت  الماضي  القرن  زينت 

الفنون التشكيلية بشكل كبير وسجلت حضورها قبل أن تأتي موجة الإسلام 

السياسي مع المد السلفي والإخواني والخميني، وقبل برامج الجدل العبثي 

والأمازيغ  والأكراد  العرب  التشكيليون  الفنانون  يزال  لا  الفضائيات.  على 

صامدين. بلوحاتهم الصامتة يحاربون. لوحات مشاهير الفنون التشكيلية في 

عالمنا صارت أغلى ثمنا. هذا خلق سوقا، تتذبذب مع هزات السياسة الكارثية 

في منطقتنا. لكنها سوق موجودة. تتلاشى في بغداد وبيروت، لتظهر في 

دبي. تختنق في القاهرة، لكنها تتنفس في الرباط.

مثل  أخرى  وفنون  التشكيلية،  الفنون  في  ثورة  على  مقبل  الآن  العالم 

وسرعة  بحجمها  مسبوقة  غير  رقمية  ثورة  والأدائية.  والفيديو  الغرافيكس 

تسجيل حضورها. ثورة تحاكي صعود العملة الرقمية من أمثال البيتكوين، 

وتستخدم نفس أدواتها.

النسخ في العالم الرقمي أسهل من شربة ماء. أعجبتك صورة أو لوحة أو 

أغنية أو مقطع فيديو: انسخ. تفننت المواقع في ابتكار طرق لمنع النسخ. 

تضغط على الزر اليمين للماوس لتنسخ نصا أو صورة، لا يعمل. هناك طرق 

عديدة لإيقاف هذا المنع. الآن صارت ثمة تقنية تمنع النسخ. الفنان التشكيلي 

الرقمي يحمي نفسه مثلما يحمي البنك المركزي عملته الورقية بإدخال علامة 

مائية من الصعب تزويرها. والأهم أن هذا النوع من الفن الرقمي المحمي له 

سوق. سوق كبيرة من الصعب تخيل حدود لها.

قابلة  غير  “الرموز  الرقمية.  العملة  حماية  تشبه  تقنية  الحماية  أساس 

التشكيلي  الإنتاج  موجة  عليها  تركب  تقنية  هي  تي(  أف  )أن  للاستبدال” 

بيعت  الجديدة. في مارس 2021،  الرقمية  والأدائي والفيديو والغرافيكس 

لوحة للفنان بيبل )اسمه الحقيقي مايك وينكلمان( في مزاد لدار كريستيز 

بأكثر من 69 مليون دولار. سوق الأعمال التشكيلية الرقمية المشفرة حقق 

40 مليار دولار عام 2021. ننتظر ثورات جديدة؟ هذه واحدة.

يمكن الوقوف أمام لوحة الموناليزا وأخذ صورة لها أو شراء نسخة مقلدة 

وأن  الأصل  لديه  أن  يعرف  اللوفر  متحف  لكن  مرسومة.  أو  مطبوعة  منها 

تنتشر  الضجران”  القرد  يخوت  “نادي  مثل  لوحة رقمية  محفوظة.  قيمتها 

على الإنترنت، لكن النسخة الأصلية محمية تقنيا وأمامها المستقبل لتكون 

“موناليزا” من نوع مختلف.

العاملون بالغرافيكس والفيديو في عالمنا ربما بدأوا يفهمون أهمية الأمر. 

ممن  أو  “الجديد”  قراء مجلة  من  وهم  العرب،  التشكيليين  الفنانين  لكنّ 

الإنترنت  تصفح  مجرد  أن  يعتقدون  فيها،  بلوحاتهم  بالمساهمة  يتكرمون 

وكتابة تعليق على فيسبوك هو إنجاز. لا يزالون أسرى مراسمهم ومشاغلهم، 

ويرسمون مثلما كان يفعل فان غوخ قبل 150 عاما. الفرشاة والزيت ولوحة 

الرسم، أدوات كلاسيكية. ما الذي يمنع من أن يبدأوا باستكشاف هذا العالم 

الجديد؟

تجمعون لوحات؟ هيا بنا نجمع لوحات رقمية 

كاتب من العراق مقيم في لندن

فنون تشكيلية رقمية
تريدون ثورة؟ هذه واحدة


